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 (1)عظة 
 متي بدأ إرميا يتنبأ؟

 تحت حكم أي من الملوك كان يتنبأ؟
 وما الذي قيل له من قبل الرب؟

من أنه قادر علي الذين هم وبالرغم . الله سريع في تقديمه الخير، بطيء في العقاب لمستحقيه.1
ل شيئًا من هذا؛ بل بالعكس، حتى عندما يحكم فإنه يتكلم، عتحت الحكم بدون أن يتكلم أو ينذر، إلا أنه لم يف

 .علي اعتبار أن الكلام هو وسيلة لرفع العقوبة عن المحكوم عليه
ذا العدد الصغير يمكننا تقديم أمثلة عديدة لحنان الله في الكتاب المقدس، ولكن يكفي الآن ه

صار أهل نينوى خطاة، وقد تم الحكم . الحاضر في ذهني حتى يمكننا إدراك غاية الفقرة التي تم قراءتها
 (.4: 3يو ) ىبعد ثلاثة أيام كان يجب أن تنقلب مدينة نينو : عليهم من قبل الله

، ومجالًا (11: 12حك )لم يشأ الله توقيع حكمه عليها دون أن ينطق، ولكنه أعطاها فرصة للتوبة 
لا يصبح أهلها محكوم " بعد ثلاثة أيام تنقلب نينوي"للرجوع، وأرسل لها نبيًا عبرانيًا، حتى متي أبلغها النبي 

نما بتوبتهم يتم  .ن بالرحمة الإلهيةوعتعليهم ففيما بعد، وا 
ذلك فقد سكان سدوم وعمورة كان محكوم عليهم، كما يظهر من كلام الله لإبراهيم؛ ومع           

من لك : "قام الملائكة بواجبهم في البحث عن الخلاص أناس لم يكونوا يريدون ان يخلصوا، حينما قالوا للوط
، لم تكن الملائكة (12: 11تك " )أصهارك وبنبك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان. أيضًا هنا

 .ولكنهم أكملوا عمل الخير والصلاح من قبل الذين أرسلهم. [1]تجهل أن هؤلاء لن يتبعوا لوط
متي : يحدد النص فترة عمله النبوي. سوف تجدون نفس الشيء فيما يختص بإرميا. 2          
ذا لم يبحث عن الفكرة الموجودة في الجزء  ئم القار فإذا لم يستخد. بدأ يتنبأ وحتى متي عقله عند القراءة، وا  إن هذا ليس إلا مجرد تاريخ، يحدد النص متي بدأ إرميا يتنبأ ومتي توقف : الذي تم قراءته، فإنه سوف يقول

 ماذا أستفيد من هزة القصة؟: عن التنبؤ
مون ملك يهوذا في السنة الثالثة عشرة في أيام يوشيا بن آ"لقد قرأت وعرفت أنه توقف عن التنبؤ 

إلي تمام السنة الحادية عشرة "ثم " بن يوشيا ملك يهوذا مفي أيام يهوياقي"وأنه تنبأ ( 2: 1أر " )من ملكه
إلي سبي أورشليم في "وعرفت أن نشاطه النبوي امتد تحت حكم ثلاثة ملوك " لصدقيا بن يوشيا ملك يهوذا

 " الشهر الخامس
 لمعلومات التي يمكننا أن نستخلصها من هنا إذا استخدمنا عقولنا في القراءة؟ فما هي إذًا ا

ومع ذلك ، . تسليم أهلها إلي السبي  لقد حكم الله علي أورشليم بسبب خطاياها، وكان الحكم هو. 3
ي فحين جاء وقت السبي، أرسل الله بحبه ورحمته، هذا النبي في أيام المُلك الثالث قبل السبي، حتى يعط

ولقد كلف الله النبي أن يتنبأ أيضًا في أيام الملك . الفرصة لمن يريدوا لكي يفكروا ويتوبوا بسبب كلام النبي
لأن الله في طوا أناته أعطى مهلة . الثاني بعد الأول، وأيضًا في أيام الملك الثالث في وقت السبي نفسه

وا حتى بم بعد أن نصح الله الناس لكي يتو للناس حتى عشية السبي، وهكذا يمكننا القول أن السبي قد ت
وعندما بدأ ". إرميا تنبأ حتى سبي أورشليم في الشهر الخامس"أيضًا مكتوب أن . يمحو لهم آلام سبيهم

ها انتم قد أصبحتم سجناء؛ لكن في هذا الحال : السبي كان إرميا مازال يتنبأ، وكان يتكلم بهذا الكلام تقريبًا
 .فإن آلام السبي لن تستمر طويلًا، ورحمة الله تأتي عليكم توبوا حتى إذا ما تبتم

إذا فنحن نجد شيئًا مفيدًا في الجزء الخاص بأوقات التنبؤ؛ فلقد علمنا أن الله في حبه لفعل الخير 
فإذا أخطأنا، : ويوجد شيئًا مشابهًا بالنسبة لنا أيضًا. ينصح الذين يسمعونه حتى لا يقاسوا من آلام السبي

لا يختلف عن تسليم أهل أورشليم ( 5: 5كو 1)صبح نحن أيضًا مسبيين، لأن يسلم مثل هذا للشيطان فإننا ن
فكما أُسلموا إلي نبوخذنصر بسبب خطاياهم، هكذا نحن أيضًا نسلم إلي الشيطان الذي هو : إلي نبوخذنصر

الذين أسلمهم هؤلاء : نبوخذنصر بسبب خطايانا؛ ويقول الرسول كذلك حينما يتحدث عن خطاة أخرىن
 .للشيطان حتى يتعلموا ألا يجدفوا

النفوس ( يأسر)الإنسان فيسلم إلي الشيطان، الذي يسبي  ئأنظر إذا أي شقاء عظيم أن يخط. 4
فإنه يرسل المطر علي الكرمة ثم لا تعطيه . لليس بدون سبب يترك الله هؤلاء الخطاة! التي تخلي عنها الله؟

 عل بها الله إلا أن يأمر السحب بألا تمطر عليها؟فن العنب، ماذا يالكرمة سوى شوكًا بدلًا م ههذ

لي  إذًا فنحن أيضًا مهددون بالسبي بسبب خطايانا إن لم نتب يجب أن نُسلم إلي نبوخذنصر وا 
أمام هذا التهديد، تدعونا كلمات الأنبياء، وكلمات الشريعة وكلمات . البابليين حتى يعذبونا بالمعني الروحي

لي الرجوعالرسل وك ندم : "فإن سمعنا لهم نؤمن بالذي قال. لمات إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلي التوية وا 
 (.11: 3يونان " )الله علي الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه

. أي إلي إرميا بلا شك" كانت كلمة الرب إلي  "؛ وبعد المقدمة مكتوب أن [2]هذا بالنسبة للمقدمة. 5
فماذا قالت له كلمة الرب؟ قالت له شيئًا مميزًا جدًا ومختلفًا عما قيل للأنبياء الآخرين، إننا بالفعل لا نجد مثل 
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، (2102تك " )انه نبي وهو يشفع لك: "هيم نبيًا في الآيةفقد دعي إبرا: هذا الكلام موجهًا إلي أي من الأنبياء
؛ كما تقدس (5: 1أر " )قبلما صورتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك: "ولم يقل له الله

إبراهيم بعد فترة من الزمن حينما خرج من أرضه ومن عشيرته ومن بيت أبيه، ووُلد اسحق بوعد دون أن 
قبلما صورتك في البطن عرفتك وقبلما : "لقد حصل إرميا علي عطية خاصة وهي. ماتتوجه إليه تلك الكل

 ".خرجت من الرحم قدستك

ونحن لا نفكر أن البعض يعتقدون أن تلك الكلمات قد تتعدي إرميا، وهم في اعتقادهم هذا . 6
كرها تتلاءم أو تنطبق يجب أن نعرف أنه إذا كانت معظم العبارات التي سوف أذ. ينسبونها إلي ربنا ومخلصنا

من الكلمات التي قيلت لإرميا والتي تعتبر محيرة في هذا الشأن، إذ أنها  اعلي مخلصنا، فإنه يوجد عدد صغ
 . في نظر عدد كبير من الناس لا يمكن أن تنطق علي المخلص

 فما هي إذًا هذه العبارات التي يمكن أن تنطق علي المخلص؟
لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك . تتكلم بكل ما آمرك بهإلي كل من أرسلك إليه تذهب و "
 ( .8-2: 1أر " )يقول الرب

 :لا يظهر هنا بوضوح أن تلك الكلمات تنطق علي المخلص، ولكن يتضح من التكملة
قد وكلتك هذا اليوم . أنظر. ومد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك"

فأين هي الشعوب التي قلعها إرميا؟ وأين هي الممالك التي ". ي الممالك لتقلع وتهدمعلي الشعوب وعل
 هدمها؟

وأي سلطان ". قد وكلتك اليوم علي الشعوب وعلي الممالك لتقلع وتهدم: "لأنه مكتوب بكل وضوح
كثيرة من الناس ، وهل يوجد أعداد " وتهلك:"كان لإرميا حتى يهلك، إذا افترضنا أن هذه الكلمة موجهة لإرميا 

 ".وتبني: "بناهم إرميا حتى يقال له 
فكيف إذًا يكلف بالبناء والغرس؟ هذه الكلمات إذا طبقناها علي " لم أعمل صلاحًا: "يعلن إرميا

المخلص فلن تحير أو تقلق المفسرين، لأن إرميا هنا هو رمز للمخلص؛ أما هذه التي سوف أذكرها فإنها 
يرها، ولكن هذا التفسير بدا أكثر ذكاءً حينما أراد أن يوضح إمكانية انطباقها هي تدعو كثيرًا للحيرة في تفس

هو الذي هو الحكمة، هو الذي ". فقلت آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد: "أيضًا علي المخلص
ير مسموح بتطبيق كيف إذًا تنطبق عبارة إني لا أعرف ان أتكلم علي المخلص؟ فضًلا عن أنه غ: هو قوة الله

: لأن الرب يجيب( غير سليم)علي المخلص، الذي يُفترض هنا انه قال شيئًا غير صحيح " لأني ولد"كلمات 
 .، فمن المؤكد أنه ينهي هذه العبارة لأنها لم تكن سليمة" لا تقل"

. المخلصهذه الكلمات إذًا لا تنطق علي المخلص، بينما التي سبقتها لم تبدُ محيرة في نسبتها إلي 
 .وسوف يكون من الأسهل أن نقول أن بعض هذه الكلمات تنطبق علي إرميا والبعض الآخر علي المخلص

ولكن في هذه الحالة سيكون كل إنسان ذو عقل راشد حائرًا جدًا في هذه الفقرة علي اعتبار أنه يجب 
موجهه  ىموجهه لإرميا وأخر  عليه أن يتجرد من عقله ويقوم بعمل تمايز في هذا النص المترابط بين كلمات

للمخلص، وليقول أن بعضها لا ينطق علي السيد المسيح ولكن علي إرميا، وأن البعض الآخر الذي يتعدى 
نما علي السيد المسيح  .إرميا لا ينطبق عليه وا 

 .لنقبل إذًا أن الفقرة كلها منسوبة لإرميا، والذي يبدو متجاوزًا لإرميا دعونا نقوم بشرحه
ن الناس أخذ كلامًا من عند الله وله نعمة الكلمات الإلهية، ومع هذا يقوم بقلع وهدم من م  . 2

 شعوب وممالك؟
ولكن عندما نقول أن من أخذ كلام من الله يقلع ويهدم شعوب وممالك، فأرجوك لا تأخذ كلمات 

حسب كلمات شعوب وممالك بالمعني المادي؛ ولكن علي اعتبار ان الخطية تملك علي النفوس البشرية ب
، وبما أن هناك أنواعًا عديدة من الخطايا، (12: 6رو " )إذًا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت: "الرسول

الشرور الفظيعة الموجودة في نفوس البشر، والتي تقُلع   فسوف نفهم أن المعني الرمزي لشعوب وممالك هو
 .نبياءوتهدم عن طريق كلام الله المعطي لإرميا أو لغيره من الأ 

وهكذا يمكننا أن ننسب لإرميا الكلمات الأولي التي اعتبرت محيرة حينما طبقت علي المخلص، وفي 
 .الوقت نفسه ننسب لإرميا أيضًا الكلمات الثانية إذا فسرناها بطريقة رمزية

اشرح لنا أيضًا العبارة الأخرى، وحاول أن تفسر الفقرة كلها مطبقًا : سوف يقول لي الحاضرون  
مها علي المخلص؛ بالنسبة للجزء الثاني لا توجد صعوبة، فمن الواضح أن المخلص قد أقتلع ممالك كلا

الشيطان وهدم الشعوب حينما أباد الحياة الوثنية؛ وأما بالنسبة للعبارة التي تبدو كأنها نوع من التجديف 
 ".رف أن أتكلم لأني ولدإني لا أع: "حينما ننسبها إلي المخلص، فأشرح لنا كيف يمكن للرب أن يقول

فنحن نعلم أن المخلص هو الرب؛ ونتساءل كيف يمكن ان ننسب : إذا ترون أن هذه الفقرة المحيرة
يجب أن نأخذ . هذه الكلمات إلي المخلص بطريقة تليق بكلمة الله المتجسد وفي الوقت نفسه تطابق الحقيقة

علي فم : "سيراتنا تصبح بلا قيمة، وأن القاعدةلأنه بدون شهادات فإن اعتقاداتنا وتف. الكتابات بشاهد
، تنطبق بالأكثر علي تفسير النصوص والكتابات (15: 11تث " )شاهدين أو علي فم ثلاثة شهود يقوم الأمر

في العهد الجديد وفي العهد القديم، : منها علي البشر؛ وتستلزم أن أبني كلمات تفسيري علي شاهدين هما
. من كلام رسول، لأنه هكذا فإن كل كلمة سوف تكون قائمة -من كلام نبي -نجيلمن الإ : آخذًا ثلاثة شهود

لأنه قبل أن يعرف : "فكيف إذًا يمكننا أن ننسب للمخلص تلك العبارة السابقة؟ هاهي شهادة من العهد القديم



ي وبمنتهي الوضوح قيل عن المخلص ف(. 16: 2اش " )الصبي الخير والشر سيرفض الشر ليختار الخير
قبل أن : "فهنا إذا وردت كلمات(. 14: 2إش " )ها العذراء تحبل وتلد إبنًا وتدعو اسمه عمانوئيل: "إشعياء

 ".يعرف الصبي
ذا كان لابد لنا ان نأخذ أيضًا مثلًا آخر من الإنجيل، فقبل أن يصير يسوع رجلًا، وهو بعد طفلًا  وا 

، فليس من أحد ينمو إذا كان قد بلغ درجة (52: 2لو ) "كان ينمو"، (2: 2فيلبي " )أخلى نفسه"صغيرًا، ولأنه 
، كان "في الحكمة"، كان ينمو "في العمر"إذًا " ينمو"الكمال، ولكن الإنسان حينما يكون محتاجًا للنمو، كان 

عندما نزل هنا إلي أسفل، فإذا كان " أخلي نفسه"لأنه (. 52: 2لو " )في النعمة أمام الله وأمام والناس"ينمو 
استعاد من جديد ما قد تركه حينما أخلي نفسه لأنه أخلي نفسه بإرادته فما العجب أو الغرابة في أنه كان قد 
لأنه قبل أن يعرف : "، وفي أن تتحقق بشأنه عبارة"ينمو في الحكمة والعمر والنعمة أمام الله وأمام الناس"

 .ا عبارات إشعياء الأخرى التي ذكرتها، وأيضً (16: 2إش " )الصبي الخير والشر، يرفض الشر ويختار الخير
حتى إذا كنت قد تمكنت من نسبة عبارة أنا لا أعرف إلي : ولكن قد يقول قائل. 8          

المخلص، وحتى إذا كنت قد استطعت ان تقول شيئًا مثل هذا علي المخلص باعتباره صبي صغير، أفلا تصدم 
، مع الذي قبل أن (15: 1كولوسي " )بكر كل خليقة"ع ، م"الوحيد الجنس"وأنت تستخدم لغة مثل هذه مع 

، (35: 1لو " )الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك: "يُحبل به في البطن أعطي هذه البشارة المفرحة
إذا كنت لا تستطيع أن تجد في هذه الفقرة شيئًا كريمًا أو : أنظر"! إني لا أعرف أن أتكلم"ومع كل هذا يقول 

. ق المخلص، آخذًا في الاعتبار أنه عندما لا يعرف بعض الأشياء يكون أعظم مما لو عرفهاعظيمًا يواف
فمثلًا بالنسبة للقائلين . وعندي لذلك السند والبرهان من كلماته هو نفسه معترفًا أنه لا يعرف بعض الأشياء

اذهبوا : "، فيجيب"يرة؟أليس باسمك أكلنا، وباسمك شربنا، وباسمك أخرجنا شياطين وصنعنا عجائب كث: "له
هل عبارة إني لا أعرفكم التي قالها هنا السيد المسيح قد أنقصت من قدرته؟ ألم تعظم ". عني إني لا أعرفكم

من شأنه بالأكثر وتجعله موضعًا للإعجاب من حيث أنه لم يعرف الأشرار والضالين؟ إنه لم يعرف حقيقة 
الذين لا يعترفون به " )الذي يجهله يصير مجهولاً "، (11: 2ي ت1" )يعلم الرب الذين هم له: "سوي المختارين
 (لا يعترف بهم

إنك أوضحت أن الله لا : قد يقول الحاضرون. يعتبر إذًا الخاطيء مجهولًا بالنسبة لله          
ين عنده، ولكن كيف فيعرف الخطاة، وأنه لا يعرف الذين يفعلون الإثم، لأنهم لا يستحقون أن يكونوا معرو 

 هي عبارة عظيمة ومجيدة إذا قيلت من المخلص؟" إني لا اعرف أن أتكلم"ستقول أن عبارة 
بلغة، كأن نتكلم لغة العبرانيين مثلًا أو لغة  ةستعانإن الكلام هو من البشر؛ إن الكلام هو الا

" ء كان عند اللهفي البد"إذا ارتفعت إلي المخلص وعرفته أنه الكلمة الذي . اليونانيين وغيرها من لغات البشر
، فسوف تدرك أنه لا يعرف أن يتكلم، لأن اللغة هي لغة بشرية، وأن الأشياء التي يعرفها تتعدى (2: 1يو )

ذا قارنت لغة الملائكة بلغة البشر، وعرفت أن الله أيضًا أعظم من الملائكة، كما شهد الرسول أيضًا  اللغة؛ وا 
ف تقول أنه كان يتعدى ويفوق حتى لغة الملائكة عندما كان ، فسو (5-4: 1عب )في رسالته إلى العبرانيين 

إذًا فقد تعل م بطريقة ما، ليس علم الأشياء العظيمة، ولكن علم الأشياء السفلى الصغيرة . الكلمة عند الآب
صب نفسي على المناغاة  حينما أتحدث إلى أطفال صغار، لأنه إذا لم أكن ( التمتة)المحدودة؛ تمامًا كما أغ 

أن أتكلم لغة أتكلم بلغة الأطفال الصغار، فيجب علي  أنا البالغ أن أضغط على نفسي لكي أتحدث  أعرف
وحينما كان في عظمة ومجد الله، لم يكن يتحدث ( 11: 14يو " )في الآب"كذلك المخلص، حينما كان . معهم

إني لا أعرف أن : "البداية بلغة بشرية، ولا يعرف أن يكلم الناس الأرضيين، ثم حينما جاء في الجسد قال في
وَلَد لأنه : وَلَد بمقتضى ميلاده الجسدي، ولكنه كبير جدًا في الأيام بما أنه بكر كل الخليقة" أتكلم لأني ولد

 (.26: 1عب " )عند انقضاء الدهر"جاء 

ل، ، إني أعرف أشياءً أكبر وأعظم بكثير من أن تقا"اني لا أعرف أن أتكلم: "إذً فهو يقول          
أتريدوني أن أتحدث إلي الناس؟ إني لم أعرف بعد لغة البشر؛ إن . أعرف أشياء تفوق هذه اللغة البشرية

 ،"لا أعرف ان أتكلم"عندي لغتك أنت أيها الآب إني كلمتك أنت يا الله؛ معك أعرف ان أتكلم، أما مع الناس
، ثم أن الرب مد يده "إليه تذهب لا تقل إني ولد لأنك إلي كل من أرسلك". "لأني ولد. "1          

إن المخلص لم يكن في حاجة . ولمس فمه وجعل كلامه في فمه، وأعطاه كلامًا من أجل الممالك حتى يقتلعها
، لم يكن في حاجة إلي كلمات تهدم وتنقض الأشياء الشريرة، لأنه لم "عند الآب"إلي كلمات تقتلع حينما كان 

 .لقلعيكن هناك شيئًا يستحق الهدم أو ا
لا أعرفكم لأنكم فاعلي ظلم، كذلك هو شيء : وكما أنه شيء عظيم للمخلص أن يقول          

: وذلك بسبب عظمة مجده الفائقة غير المحدودة، والتي يعني بها" اني لا أعرف أن أتكلم: "عظيم أن يقول
 .اني لا اعرف ان أتكلم بلغة البشر

، سواء قيلت لإرميا أو "ما صورتك في البطن عرفتكقبل: "أما بالنسبة للكلمات. 11          
قة العالم، وسوف تري أن الكتاب المقدس يتحدث بطريقة لالمخلص، اقرأ سفر التكوين، ولاحظ ما قيل عن خ

علي "في الواقع حينما خُلق الإنسان . في البطن عرفتك" علمتك"قبلما: جدلية جدًا عندما يتحاشي أن يقول
؛ ولكن عندما أخذ " نصور"ولم يقل ( 26: 1تك " ) نعمل الإنسان علي صورتنا كشبهناوقال الله" :"صورة الله



وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن "، (2: 2تك " )صورة"طينًا من الأرض، لم يعمل الإنسان، ولكنه 
ولماذا تجنب  ،" يصور"و " يعمل"إذا استطعت، لاحظ ما يفرق بين الكلمات (. 15: 2تك " )ليعملها ويحفظها

السبب هو الذي عمل : قبلما عملتك في البطن عرفتك: الرب في حديثه سواء لإرميا أو للمخلص أن يقول
 .ليس في بطن، ولكن الذي صُور من خلال الطين الذي من الأرض هو الذي خُلق في البطن

ون كلمات ؛ لو أن الرب عرف كل الناس يجب أن تك" قبلما صورتك في البطن عرفتك"          
إذًا فالله يعرف الأبرار ". عرفتك"قريبة من ذهننا هنا لمل كان قد اختص إرميا بالقول " إني لا أعرف أن أتكلم"

، وعلي العكس من ذلك فإن (11: 2تي 2" )يعلم الرب الذين هم له"الذين يكونون مستحقين أن يُعرفوا منه 
(. 23: 2مت " )إني لم أعرفكم قط: "فهم إذ يقول لهمالرب لا يعرف غير المستحقين، والمخلص أيضًا لا يعر 

فتوجد أشياء لا نود حتى ان نسمع عنها : نحن البشر، نستطيع أن نحكم أي من الأشياء تستحق أن نعرفها
الرب الذي هو إله كل الأشياء يريد أن يعرف فرعون، . حتى لا نتعرف عليه، وتوجد أشياء أخرى نريد معرفتها

ريين ولكنهم ليسوا مستحقين أن يُعرفوا منه؛ أما موسي فكان مستحقًا هو وكل الأنبياء يريد أن يعرف المص
يجب عليك أن تعمل أعمال صالحة كثيرة حتى يبدأ الرب في معرفتك، لأنه إذا كان قد عرف . الذين كانوا مثله

الأربعين   الثلاثين أو إرميا قبلما صوره في البطن، فإن هناك أشخاصًا أخرى، يبدأ في معرفتهم عندما يبلغون
 .عامًا

توجد إذًا عبارات غامضة، التي إذا نسبناها إلي المخلص فإنها لا تثير أي تساؤل، بينما           
 إذا نسبت إلي إرميا فإنها تجذب انتباه كل الذين عندهم

 قبلما صورتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من: "كيف يمكن للرب ان يقول: أذنان للسمع. 11
؟ إن الله يقدس لنفسه بعض الناس؛ ولكنه في حالة إرميا لم ينتظر حتى وقت ولادته ليقدسه، "الرحم قدستك

إذا طبقت هذا الكلام علي المخلص، فإنه لا توجد صعوبة . ولكنه قبل ان يخرج من الرحم كان فعلًا قد تقدس
، فإن المخلص لم يتقدس فقط قبلما في القول بأنه قبلما يخرج من الرحم كان قد تقدس، بل وأكثر من ذلك

نما قبل ذلك بكثير  .أما إرميا فقد تقدس قبل خروجه من الرحم. خرج من الرحم وا 
، إذا قمت بتفسير هذه العبارة ناسبًا إياها إلي إرميا، فسوف "جعلتك نبيًا للشعوب. "12          

النبوات التي : عوب، وسوف نجد هذا العنوانتلاحظ في الأصحاحات التالية انه أعطي الأمر بالتنبؤ لجميع الش
جعلتك نبيًا "قالها إرميا لكل الشعوب، لعيلام، لدمشق، لمؤآب، إذا بما أنه قد تنبأ لكل الشعوب إذًا فالكلمات 

 .تنطبق عليه بالمعني الحرفي" للشعوب
أما بالنسبة  أما بالنسبة للمعني الروحي، إذا كان الأمر يتعلق بإرميا فقد سبق لنا الكلام فيه،

المتعددة ( الصفات)للمخلص، فما حاجتنا للحديث؟ فهو قد تنبأ بالفعل لكل الشعوب، كما أنه ضمن الأسماء 
والواقع أن موسي في تنبؤه . لله، له اسم النبي، وكما أنه الكاهن الأعظم، والمخلص والطبيب فإنه أيضًا النبي

نما كنبي يقيم لك الرب إلهك نبيًا من وسطك من : "فائق، بقوله بشأن المخلص قد قدمه، ليس فقط كنبي، وا 
تث " )ويكون ان الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. له تسمعون. إخوتك مثلي

ل نبيًا للشعوب، والذي آخذ من الرب نعمة منسكبة علي شفتيه ( 11، 15: 18 : 45مز )إذًا فإنه هو الذي جُع 
يتنبأ، ليس فقط في الفترة التي كان موجودًا فيها بالجسد، لكن أيضًا الآن بالروح فهو يتنبأ لكل حتى أنه (. 2

 .الشعوب حتى يحقق من خلالهم نبوته ويرد الناس إلي الخلاص
فقال الرب لي لا تقل إني ولد . فقلت آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. "13          
 ".رسلك إليه تذهبلأني إلي كل من أ

. لقد قلنا أنه يمكننا أن نكون أولادًا صغارًا بحسب إنساننا الداخلي رغم كوننا شيوخ بحسب الجسد
هكذا كان إرميا، الذي كا . ويمكن أن يحدث أيضًا أن يكون الإنسان ولدًا صغيرًا من الخارج ومن الداخل ناضج

لا تقل إني ولد لأني : "ب الجسد؛ ولهذا قال له الربقد أعطي نعمة من الله وهو بعد في عمر ولد صغير بحس
إن كلمة الله يعرف المخاطر ". لا تخف من وجوههم. إلي كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به

التي يتعرض لها شهوده وأنبيائه من قبل الذين يسمعونهم، فعندما يعاتبون يكرهونهم، وعندما يوبخون 
مت " )ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته: "تحمل الأنبياء كل الآلام الممكنةويلومون يضطهدونهم؛ وي

13 :52.) 
لا تخف من : "فالله إذًا عندما أرسل النبي كان يعرف جميع المخاطر التي سيواجهها فقال له

في بئر )جن لقد وضع في دار الس: ، الذي قاساه إرميا نقل إلينا"وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب
، هذا إلي جانب الآلام الكثيرة التي (21: 32إر )، وبقي فيه وكان يأكل رغيف خبز فقط كل يوم (الوحل

وأنه لا مفر من . ، كما قيل لليهود"أي من الأنبياء لم يضطهده آبائكم؟. "تحملها والتي ذكرت كلها في سفره
من ق بَل القوات المضادة المعادية " ع يضطهدونجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسو "أن 

كذلك فإن المضطهَدين يتحملون كل الآلام . التي تستخدم كل الوسائل الممكنة لديها في اضطهاد المؤمنين
ذا حدث أن اضطهدنا من أجل الحق  بدون تذمر، مُتَمَنين أن يُضطهدوا بلا سبب وليس بسبب خطأ ارتكبوه، وا 

طوبي لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين افرحوا : "فلنسمع هذا التطويب
 (.11: 5مت " )فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. لأن أجركم عظيم في السماوات. وتهللوا



لاحظ ...". ومد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي. لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. "14          
فقلت ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وانا ساكن : "يقول إشعياء: الفرق بين إرميا وبين إشعياء

وبما أنه من خلال هذا الاعتراف (. 5: 6إش " )بين شعب نجس الشفتين لأن عينَّي قد رأتا الملك رب الجنود
ة فهو لم يكن مخطئًا إلا إلي هذه كانت لديه، إن لم تكن أفعال نجسة فعلي الأقل بعض كلمات قليلة نجس

، "ها قد نَزَعت إثمك: "النقطة ومع ذلك فإن الرب لم يمد يده ولكن واحد من السيرافيم لمس بيده شفتيه وقال
أما أرميا فعلي العكس من ذلك، لأنه بما أنه كان قد تقدس من الرحم، فلم يُرسَل غليه لا ملقط ولاجمرة من 

ومد الرب يده ولمس : "فهو لهذا يقول. يستحق النار لكن يد الله نفسه لمستهعلي المذبح لم يكن به شيء 
قد وكلتك اليوم علي الشعوب وعلي الممالك لتقلع . انظر. فمي وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك

 ".وتهدم
القوات ممالك : مَن يكون أكثر سعادة من الإنسان حينما يقلع الممالك العديدة التي يظهرها الشيطان

ها قد جعلت كلامي "المقاومة، ممالك الخطايا، يقلعها عن طريق الكلمات التي يعطيها له الله كما هو مكتوب 
؟ وكما انه توجد ممالك، فهناك أيضًا "قد وكلتك اليوم علي الشعوب وعلي الممالك لتقلع. انظر.في فمك
 .شعوب

الطمع والسرقة اللذان . ل الفردية للفجورتوجد مثلًا مملكة للفجور، وشعوب الفجور يمثلون الأفعا
هما خطايا من نفس النوع، لا يمثلون سوي مملكة واحدة، بينما هناك عدة ممالك حيث توجد أنواع متعددة 

فيمكننا القول أن : من الخطايا؛ ثم أنظر إلي الخطاة واحدًا واحدًا حتى تدرك ما هي الشعوب الخاضعة للمالك
شعوب عديدة خاضعة لمملكة الفجور، وهذا الآخر عنده شعوب عديدة خاضعة لمملكة هذا الإنسان مثلًا عنده 

 .السرقة، أو لمملكة الإدانة أو الغضب
ولكن ماذا يقلع؟ لقد أجاب . وكلام الله المرسل إلي هذه الشعوب والممالك يعمل علي القلع والهدم

ويوجد في (. 13: 15مت " )اوي يُقلعكل غرس لم يغرسه أبي السم: "المخلص علي هذا السؤال حينما قال
أفكار شريرة، قتل، زني، فسق، سرقة، شهادة زور، : "داخل النفوس أشياء لم يغرسها الآب السماوي قط

ن أردت أن تعرف من غرس هذه . ، كل هذه غروس لم يغرسها الآب السماوي(11: 15مت " )تجديف وا  فإن الله يقف هنا إذًا ومعه ". ع الزوان في وسط الحنطةزر "هذا الذي " انسان عدو فعل هذا: "الأفكار، فاسمع
للشيطان، فإن العدو يزرع غرسًا لم " البيت مكنوسًا ومزينًا"فإذا تركنا : ، وكذلك أيضًا يقف الشيطانهبذار 

يغرسه الآب السماوي قط، بينما إذا تركنا البيت مكنوسًا ومزينًا لله بدلًا من الشيطان، فإن الرب يزرع زرعه 
فلا تظن إذًا أن إرميا قد نال عطية محزنة عندما وُكل علي الشعوب وعلي الممالك . رح في داخل قلوبنابف

لا، فإن الله في صلاحه يقلع بكلامه الشرور، يقلع ممالك العدو من وسط ملكوت السماوات، يقلع . ليقلع
 .شعوب الأعداء من وسط شعب الله

البناء . يوجد بناء من الشيطان ويوجد بناء من الله. (11: 1إر " )لتقلع وتهدم. "15          
" علي الصخر"هو من الشيطان، لأنه غير مؤسس علي شيء صلب صلد، أما البناء الذي " علي الرمل"الذي

 (.1: 3كو 1" )أنتم فلاحة الله، بناء الله: "أنظر ماذا يُقال للمؤمنين. فهو من الله

إذا قلعنا ". لشعوب وعلي الممالك ليقلع ويهدم، ليهلك وينقضعلي ا"إذًا يوجه كلام الله           
ذا هدمنا ولكن بدون أن نُزيل حجارة الأساس فإن ما   أما فيما. فمن مظاهر صلاح الله وحبه أنه بعدما يقلع يهلك، وبعدما يهدم يبيد ما قد هُدم. تهدم يظل باقيًاولم نقم بإهلاك الشيء المقلوع، فإن هذا الشيء يبقى؛ وا 

احرقوا القش بنار لا تُطفأ، واجمعوا : "يختص بالأشياء المقتلعة والمهلكة، فاقرأ بعناية كيف يتم إهلاكها
هذه هي طريقة الإبادة والإهلاك بعد القلع؛ أتريد أن ترى أيضًا الهلاك الذي ". الزوان حرقًا والقوها في النار

كان يهدم بسبب البَرص يتحول إلي تراب، ثم يُؤخذ  يحدث للأبنية الفاسدة بعد هدمها؟ فإن ذلك البيت الذي 
سوف أبيدهم كما : "، حتى لا يبقي حجر واحد، كما في العبارة(41: 14لا )هذا التراب ويُلقي خارج المدينة 

 (.سوف أساويهم بالأرض)أو" وَخل الشوارع
دام بقاياها في بناء يجب ألا تبقي الأشياء الفاسدة مطلقًا؛ إنما يتم إهلاكها لتجنب استخ          

أبنية جديدة يعملها الشيطان، كما أنه يتم اقتلاع الأشياء الفاسدة حتى لا يجد الشيطان فيها بذارًا أخرى 
 .يزرعها من جديد، لذلك يتم إهلاكها حتى لا تُوجد فرصة للشيطان لكي يزرع الزوان مع الحنطة

 .ند القلع والهدم والإهلاكولكن لا يقف كلام الله عند هذا الحد، ع. 16          
فلنفترض مثًلا أنه قد تم اقتلاع الأشياء الفاسدة والشريرة من داخلي، فماذا أستفيد من ذلك إذا لم 

نسلسل، تتزرع أعمال صالحة بدلًا من تلك الفاسدة التي اقتلعت؟ لذلك فقد عالجت كلمات الله هذا الموضوع ب
 ".تبني وتغرس: "ثم بعد ذلك "تقلع وتهدم وتهلك: "فلابد في البداية أن

في مظهرها، تذُكر دائمًا في ( محزنة)ولقد لاحظت في الكتاب المقدس أن الأشياء التي تبدو حزينة 
لم يقل الله أنا أحيي ثم بعد " : أنا أميت وأنا أحيي: "بداية الحديث، ثم تليها بعد ذلك الأشياء التي تبدو مفرحة

أنا : "ن ما أحياه الله يتم إبادته سواء من الله نفسه أو من أي أحد، لكنذلك أنا أميت، لأنه من المستحيل أ
كي، بولس المضطهد للكنيسة، سوف أحييه حتى يصبح بولس " أميت وأنا أحيي  ِ  ِ احيي مَن؟ بولس المشت 

لو أن الهراطقة المساكين كانوا قد فهموا هذا، لمل كانوا يعارضوننا (. 1: 1كو 2)رسول يسوع المسيح 
أني :"انظروا كيف أن رب الشريعة قاسي عديم الشفقة والرحمة بالبشر، وكيف هو يقول : ] رار قائلينباستم

 "![أميت وأحيي



ولكن انتم يا من تعارضون، ألا ترون في الكتاب المقدس الوعود الإلهية بإقامة الأموات؟ ألا ترون 
. وقائمين أيضًا معه بقوته" عه بالمعموديةمدفونين م: "أن القيامة من الأموات قد تحققت فعلًا في كل إنسان

 (14: 6كو 1)
أنا "ثم بعدما أمات " أنا أميت: "يبدأ الله إذًا بالكلمات الأكثر حزنًا، ولكنه ضرورية؛ فمثلاً           

 (.31: 32تث " )سحقت ةإني أشفي. أحيي

فكذلك . اية ثم يشفييسحق في البد(. 12: 3أمثال " )من يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به"لأن 
 ".قد وكلتك هذا اليوم علي الشعوب وعلي الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس: "الحال هنا

هو أن نستأصل ونقلع كل ما هو شرير من نفوسنا؛ فإن الله لا يستطيع أن يبني  شيءلذا فإن أول 
يحب أن " أية شركة للنور مع الظلمة؟. طللأنه أية شركة للحق مع البا"حيثما توجد مباني فاسدة وشريرة 

يجب أن يهدم بناء الشرير تمامًا من نفوسنا، حتى تقوم كلمات الله بعمل البناء . يقتلع الشر من أساسه
 .والغرس فينا

لتقلع وتهدم "لماذا؟ " ها قد جعلت كلامي في فمك: "لأنه لا يمكنني أن أفهم تلك العبارة بطريقة أخرى
كلمات لهدم ممالك، ولكن ليست الممالك المادية التي في هذا العالم، . كلمات تقلع شعوب نعم إنها". وتهلك

نما يجب عليك أن ن  .هم بطريقة سامية المقصود بالكلمات التي تقلع والكلمات التي تهدمفوا 
، قوة تقلع ما "الرب يعطي كلمة للمبشرين بعظم قوة: "وعند ذلك تمنح قوة من الله كما هو مكتوب

قوة تهلك وتهدم إذا ما تواجدت أوثان مقامة في داخل القلب، . أو الرذيلة( الرياء)من عدم الإيمان  هدفتصا
نما آحتى إذا ما هُدم الوثن يُقام مكانه للرب، في هذا الهيكل يتر  ى مجد الله ويظهر، ولا يعود ينبت زوان، وا 

 .آمين. ئم إلي أبد الآبادفردوس لله في هيكل الله، في المسيح يسوع، الذي له المجد الدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   

 (2)عظة 
 :حول تفسير الآيات

فكيف تحولت لي سروغ جفنة غريبة؟ فإنك . وأنا قد غرستك كرمة سورق زرع حق كلها"          
ن اغتسلت بنطرون وأكثرت لنفسك الإشنان فققد نقش إثمك أمامي يقول السيد الرب  (.22-21: 2ر أ". )وا 

. لأنه إنما خلق الجميع للبقاء. إذ ليس الموت من صنع الله، ولا هلاك الأحياء يُسره. "1          
إذا (. 14-13: 1حك " )فمواليد العالم إنما كونت معافاة وليس فيها سم مهلك ولا ولاية للجحيم علي الأرض

: 2حك " )حسد إبليس دخل الموت إلي العالمب"من أين إذا جاء الموت؟ : خرجت قليلًا عن الموضوع أقول
هنا في البداية يثير . لقد صنع الله كل ما يمكن أن يكون جميلًا لنا، ونحن خاقنا لأنفسنا الشر والخطايا(. 24

فكيف : "النبي تساؤلًا أمام هؤلاء الذين امتلأت نفوسهم بالمرارة المخالفة للعذوبة التي وضعها الله فيهم، فيقول
إن الله لم يصنع العَرَج، ولكنه علي العكس أعطي الجميع أرجلًا : ؟ كأنه يقول"ي سروغ جفنة غريبةتحولت  ل

خلق الله من البدء جميع الأعضاء سليمة، ثم حدثت ! نشطة خفيفة الحركة، ثم حدثت عله جعلتهم يعرجون
فقط بالنسبة للإنسان هكذا أيضًا صنعت النفس علي صورة الله، ليس . عضاء تتألمعلة جعلت بعض هذه الأ
نما بالنسبة لكل  تمتد إلي (. 26: 1تك " )نعمل الإنسان علي صورتنا كشبهنا: "نسان، لأن الكلماتإالأول وا 



، ثم أضاف "صورة الله"كان آدم يحمل في البداية . وما يقال عن آدم يقال أيضًا علي جميع البشر. كل البشر
هكذا حدث مع كل البشر، فقد كانت صورة الله سابقة لصورة (. 41: 15كو 1" )صورة الترابي"عليها بخطاياه 

 .الشر
، عالمين رغم كل شيء "صورة السماوي"، لنلبس إذًا بتوبتنا "صورة الترابي"ونحن خطاة " لقد لبسنا"

 .أن الخليقة قد صنعت علي صورة السماوي
: هم الله بنغمة العتابتضع كلمات الكتاب المقدس هذا التساؤل أمام الخطاة؛ فيقول ل          

سبق لنا القول أن الله "...قد غرستك كرمة سورق زرع حق كلها"فأنا " فكيف تحولت لي سروغ جفنة غريبة؟"
 :، لكنه بتغيره وانحرافه، تحول إلي عكس ما أراده الخالق"كرمة جميلة"غرس نفس الإنسان مثل 

، ليست زرع حق هنا وزرع "عضهازرع حق ب"، وليس "وأنا قد غرستك كرمة سورق زرع حق كلها"
فكيف تحولت إلي مرارة علي الرغم من أنني خلقتك  كلك  بجملتك حق؟ " زرع حق كلها"رديء هناك، ولكنها 

 كيف أصبحت كرمة غريبة؟

ن اغتسلت بنطرون وأكثرت لنفسك الإشنان فقد : "فلننظر بعد ذلك إلي العبارة. 2           فإنك وا  هل معني هذا أن النفس الخاطئة تظن إنه باغتسالها بالنطرون المادي ". لسيد الربنُقش إثمك أمامى يقول ا
الذي ينبت من الأرض ( الاشنان)تضع نهاية لإثمها وخطيتها؟ هل يظن أحد أنهه باغتسالها بذلك العشب 

ن اغ: "يطهر نفسه، حتى تقول كلمة الله للكرمة المتحولة إلي المرارة والتي أصبحت غريبة تسلت فإنك وا 
؟ لا، ولكن يجب علينا أن نعرف أن "بنطرون وأكثرت لنفسك الاشنان فقد نُقش إثمك أمامي يقول السيد الرب

" لأن كلمة الله حي وفعالة وأمضي من كل سيف ذي حدين"كلمة الله كلي القرة، وهو قادر علي شفاء الكل 
بارة عن عشب، كلمة بمجرد نطقها توجد إذًا كلمة تكون عبارة عن نطرون ، وأخرى تكون ع(. 12: 4عب )

ولكن كما أن كلمات النطرون والعشب لا تصلح علاجًا لكل الخطايا، . تتطهر الخطايا التي من نوع معين
وتكون هناك خطايا تتطلب آخر علاجًا آخر خلاف لعشب والنطرون، فقد قيل للنفس التي ظنت أن خطاياها 

ن ا: "بيمكن أن تغسل بالنطرون والعش توجد : أنظروا إلي الجروح". يقول السيد الرب... غتسلتفإنك وا 
جروح تعُالج بالمراهم والدهون، وأخرى تعالج بالزيت، وأخرى بعصابة وأربطة، وهذه الأنواع من العلاج تكفي 

حباط وضربة طرية لم تعصر ولم : "لشفائها، ولكن هناك جروح أخرى قيل عنها ليس فيه صحة بل جرح وا 
: نفس الشيء بالنسبة للخطايا(. 2-6: 1إش " )مدنكم محرقة بالنار. بلادكم خربة. زيتتعصب ولم تلين بال

بعضها يؤدي إلي اتساخ النفس وهذه تحتاج إلي كلمة نطرون أو كلمة عشب لتنظيفها، وبعضها لا يمكن 
 .علاجه بهذه الطريقة لأنها تعاني أكثر بكثير من مجرد الاتساخ

غسل : "ذي يعرف كيف يفرق بين الخطايا، يعلن في إشعياء قائلاً أنظر كيف أن الرب ال          
 (.4: 4إش " )السيد قذر بنات صهيون ونقي دو أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق

 ".بروح الإحراق"والدم " بروح القضاء"قذر ودم؟ القذر 

يغسل "وسوف : اتَّسَخْتْ ، فقد (16: 5يو 1" )خطية للموت"فإذا ارتكبت خطية، حتى ولو لم تكن 
 ".السيد قذر بنات صهيون وينقي دم أورشليم من وسطها

نما نحتاج إلي  ئوما نحتاجه نحن حينما نخط روح "خطية أخطر ليس هو النطرون أو العشب وا 
 ".الإحراق

لو " )بالروح القدس والنار"واعلي الآن قد عرفت ما هو سبب أن السيد المسيح يُعمد . 3          
نما هو يعمد الإنسان البار بالروح القدس، أما (. 16: 3 ليس أنه يعمد إنسان واحد بالروح القدس والنار، وا 

من جديد، فإن الرب يغسله  ئالإنسان الآخر الذي بعدما يؤمن وبعدما يكون مستحقًا للروح القدس، يخط
 .بالنار

بالنار، ومسكين جدًا من يكون  فطوبي لمن اعتمد بالروح القدس ولا يحتاج أن يُعَمَّد          
يخرج قضيب : "ومكتوب. ومع ذلك فإن يسوع المسيح يستطيع ان يعمد في الحالتين. محتاجًا أن يعمد بالنار

وكذلك فإن الله . القضيب للمُعَاقَب ين والغصن للصالحين( 1: 11إش " )وينبت غصن من أصوله ىمن جذع يس
 .نار آكلة للخطاة ونور للأبرار والقديسين(: 5: 1يو 1" )الله نور"؛ و(21: 12عب " )نار آكلة"

، والذي احتفظ بمعمودية الروح (6: 21رؤ )وطوبي لمن له نصيب في القيامة الأولي           
من هو ذلك الإنسان الذي لا يخلص إلا بقيامة أخرى؟ أليس هو الذي يحتاج إلي معمودية النار؟ . القدس

( 12: 3كو 1)، ولتجد النار خشبًا وعشبًا وقشًا (13: 3كو 1)ستعلن بالنار فعندما يقف أمام هذه النار يُ 
 .لتحرقه

بعد هذه العظة، فلنجمع علي قدر ما نستطيع كلمات الكتاب المقدس ولنضعها بأمانة في           
بما يتناسب  قلوبنا، ولنحاول أن نطبقها في حياتنا حتى نكون أطهار قبل موعد رحلينا، فإذا ما أعددنا أعمالنا

، ونستحق الخلاص بالمسيح (1: 22مت )الأبرار   مع هذا الرحيا فسوف نكون مستحقين أن نحسب مع
 .يسوع الذي له المجد والسلطان إلي أبد الآبدين آمين

  



  
  
  
  

 
   

 (3)عظة 
 :تفسير للآية

 (.31: 2إر " )هل صرتُ برية لإسرائيل أو ارض ظلام دامس؟"          

ن ا لا . ية هذا النص، يقول الرب أنه لم يكن برية لإسرائيل، ولا أرض ظلام دامسفي بدا. 1 مَن م 
فهل أصبح . يتساءل عن الهدف من وراء هذه الكلمات؟ يقول الرب أنه لم يكن برية لإسرائيل ولا أرض ظلام

؟ أم ماذا؟ وعندما لم يكن لإسرائيل كذلك، هل كأن للأمم في [3]اليوم برية لإسرائيل، هل أصبح الآن أرض ظلام
ذلك الوقت برية وأرض ظلام؟ فإذا كان الله لم ولن يكن للجميع برية أو أرض ظلام، فلماذا إذًا قال ذلك الكلام 

 . [4]الله الصالحة العامة والخاصةلإسرائيل؟ فلنراجع أعمال 
ولا يمكن أن . لا يمكن أن يكون الله برية لأحد وهو الذي يشرق شمسه علي الأشرار والصالحين

وهو الذي عمل النهار،  بريةكيف يمكن أن يكون . ي الأبرار والظالمينيكون ارض ظلام وهو الذي يمطر عل
 وأيضًا أعطانا الليل للراحة؟

كيف يكون برية وهو الذي يعول كل نفس، ويعطي للإنسان القدرة والحكمة والذكاء، ويعطيه أيضًا 
 ؟(14: 5عب " )الحواس المدربة"  في جسده

لم يكن الله لهم برية ولا : إلي موضوع إسرائيل وأقولإذًا، فمن وجهة النظر الخاصة، فسوف أعود 
أرض ظلام عندما كانوا في مصر، فكان يصنع لهم العجائب ويعطيهم الآيات، ولكن في كل مرة كانوا يتراخون 

 .فيها كانوا يجدون الله في نظرهم برية وأرض ظلام، مع انه لا يمكن لله أن يكون كذلك
ة ولا أرض ظلام لإسرائيل، كان للأمم برية وأرض ظلام، ثم وعندما ومع ذلك، عندما لم يكن الله بري

تحول الله عن إسرائيل وأصبح بالنسبة لهم برية وأرض ظلام في نظرهم، كثرت النعمة للأمم، وأصبح يسوع 
نما أرض خصبة نما شبع وامتلاء، ليس أرض ظلام وا  بني المستوحشة "لأن .المسيح بالنسبة لنا ليس برية وا 

 (.1: 54إش " )بني ذات البعل أكثر من

يوجه الله الوعيد لهؤلاء الذين لم يكن لهم أبدًا في يوم من الأيام برية أو أرض ظلام، ولكن أنتم 
 (.31: 2أر " )لا نجيء إليك بعد( سوف لا يكون لنا إله)قد شردنا "الذين قلتم 

 ".[5]سوف لا يكون لنا إله لا نجيء إليك بعد،: "هل كان ذلك يأسًا من شعب إسرائيل عندما قالوا

  
 (4)عظة 

 :تفسير الآيات من
 (6: 3إر " )وقال الرب لي في أيام يوشيا الملك"

 :حتى
 (11: 3إر " )ة يهوذاقد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائن"

ا من الغموض يجب علينا كشفه، وبعد ذلك إذا سمح الله، سوف نعرف . 1 ًِ يمثل هذا الجزء شيئً
 .القصد منه

أن الشعب قُسَّم في أيام رحبعام إلى  -كما هو مكتوب في سفر الملوك–يريدنا النبي هنا أن نعرف 
لى م ملكة أخرى مكونة من سبطين تحت حكم مملكة مكونة من عشرة أسباط كانت تحت حكم يربعام، وا 

واستمر هذا الانقسام في الشعب . مجموعة أسباط يربعام دُعيت إسرائيل، وسبطا رحبعام دُعيا يهوذا. رحبعام
فنحن في الواقع لا نعرف أي حدث كان من شأنه تجميع إسرائيل ويهوذا في (: وقت النبي)حتى هذا اليوم 

 .اتحاد واحد
–أخطأت أولًا وأخطأت أيضًا أكثر؛ ووصلت خطاياها  -يل التي ليربعام وخلفائهإسرائ–إذًا فإسرائيل 

إلى درجة أن الله جعلها تُساق إلى السبي عند الآشوريين، واستمر ذلك كما يقول  -بالمقارنة مع يهوذا
 ".حتى الآن"الكتاب 

نما  "حتى الآن"وبعد ذلك أخطأ أيضًا أبناء يهوذا، وتم سبيهم إلى بابل، ولكن ليس  مثل إسرائيل، وا 
 .سنة تنبأ عنها إرميا كما ذكرها أيضًا دانيال 21لمدة 
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تلك الخطايا التي بعد كل : [6]، ثم يقول6ويعلن الله أخطاء إسرائيل في الكلمات الموجودة في الآية 
للسبي، لم تستفد ( أي إسرائيل)ارتكبتها إسرائيل، فإن يهوذا التي عَل مَت بكل هذه الخطايا،ورأت كيف أَرْسَلَتْها 

من ذلك الدرس، بل على العكس، أكثرت من خطاياها، إلى درجة أن خطاياها هذه إذا ما قورنت بخطايا 
 .يهوذا إسرائيل فسوف نجد ب رًا في إسرائيل أكثر من

أخذ النبي الأمر بالتنبؤ لأن يهوذا أصبحت أكثر شرًا من إسرائيل، وحتى يرجعوا عن  [7]وعندئذ
ذا سوف يجتمعان، وأنه في يوم من الأيام سوف ثم بعد هذا، تنبأ النبي أيضًا أن إسرائيل ويهو . خطاياهم

 .[8]يجمعهم مُلْك واحد
في ومن كان مهتمًا بتفسير القراءات، فليراجع ما تم شرحه اليوم، وسوف يرى أن المعنى قد أخذ 

 .الوضوح
إسرائيل أولًا وليس –" هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل؟: وقال الرب لي في أيام يوشيا الملك"

لى كل شجرة خضراء وزنت هناك" -يهوذا . ارجعي إلي  : فقلت بعدما فعلت كل هذه. انطلقت إلى كل جبل عال وا 
ب إذ زنت العاصية إسرائيل، فطلقتها فرأيت أنه لأجل كل الأسبا. فرأت أختها الخائنة يهوذا. فلم ترجع

 ، "وأعطيتها كتاب طلاق

لأني طلقت إسرائيل وطردتها عند الآشوريين –كان على يهوذا أن تستخلص من ذلك درسًا . 1
ولم تكتف  بهذا الدرس، بل أضافت " لم تخفْ الخائنة يهوذا أختها"ومع ذلك  -وأعطيتها كتاب طلاق في يديها

لم . "، حتى بدت خطايا شعب إسرائيل بالمقارنة بخطايا شعب يهوذا كأنها بر وصلاحإلى خطاياها آثام أكثر
وكان من هوان زناها أنها نجست الأرض وزنت مع . تخف الخائنة يهوذا أختها بل مضت وزنت هي أيضًا

". بالكذب"رجعت إلي  " وفي كل هذا أيضًا لم ترجع إلي  أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها بل. الحجر ومع الشجر
فقال الرب . "لم تهابني بعد كل ما فعلتهُ بإسرائيل ولم ترجع إلي  رجوعًا كاملًا بل بالعكس رجعت إلي  بالكذب

 ".قد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا: لي

 .دعونا نرى ما هو القصد من وراء هذا الجزء. 2
كان يجب أن : "ا كرز الرسل لجماعة اليهود قالوا لهمإن دعوة الأمم بدأت عند سقوط إسرائيل، فبعدم

تكَُلَموا أنتم أولًا بكلمة الله ولكن إذ دفعتموها عنكم وحَكَمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية هوذا نتوجه إلى 
 (.46: 13أع " )الأمم

(. 11: 11رؤ " )ب زَل ت هم صار الخلاص للأمم لإغارتهم: "ويقول أيضًا الرسول العارف بهذا الموضوع
، نحن "رجاء الخلاص"إذًا فالأخطاء الكثيرة لهذا الشعب أدت إلى استبعادهم، كما أدت أيضًا إلى دخولنا إلى 

كيف إذًا حدث ذلك الأمر، كيف أنه بعدما (. 12: 2أف " )الذين كنا غرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لنا
ن أرض الموعد، أقف اليوم لأتحدث عن وعود الله، وأؤمن ولدت في أي مكان من العالم، وبعدما كنت غريبًا ع

سحق ويعقوب، بل وأكثر من ذلك أن أقبل في داخلي يسوع المسيح الذي تنبأ عنه   الأنبياء من قبل؟ بإله الآباء إبراهيم وا 
". وأعطيتها كتاب طلاقها( أي إسرائيل)فطلقتها : "ونلاحظ أ، شعب إسرائيل هذا هو الذي كتب عنه

إذا أصبحت الزوجة .  قد طلق إسرائيل وأعطاها كتاب طلاقها وهذا قد يحدث بالنسبة للمتزوجينإن الله
مكروهة عند زوجها كما هو مكتوب في شريعة موسي، فإن الزوج يكتب لها كتاب طلاق فتطلق، ويكون من 

 .حق الزوج الذي طلق امرأته الأولي لسبب سوء سلوكها يتزوج بأخرى
فأين أنبيائهم بعد؟ . ب إسرائيل بعدما أخذ كتاب طلاقه تم إهماله تمامًابنفس الطريقة فإن شع

 .بعد؟ وأين هو ظهور الله لهم؟ وأين العبادة والهيكل والذبائح؟ لقد طَرُدوا من مكانهم" معجزاتهم"وأين
فالله إذًا قد أعطي إسرائيل كتاب طلاق؛ ثم نحن، يهوذا، لأن المخلص قد خرج من سبط           

. ذا لقد رجعنا إلي الرب، ولكن يبدو أن أيامنا الأخيرة سوف تشابه أيام يهوذا الأخيرة إن لم تكن أسوأ منهايهو 
ولكثرة : "ويظهر هذا بوضوح من كلام السيد المسيح في إنجيله. فيبدو أن هذا هو وقت انتهاء العالم فعلاً 

سيقوم : "وأيضًا(. 13-12: 24مت " )يخلصالإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلي المنتهي فهذا 
: 24مت " )مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لم أمكن المختارين أيضًا

وهذا هو وقتنا الحاضر الذي يقصده المخلص بمجيئه الثاني، حيث أنه إذا بحثنا في العديد من (. 24
لو " )ولكن متي جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان علي الأرض: "يًاالكنائس سوف لا نجد مؤمنًا واحدًا حقيق

وبالفعل، فإنه إذا حكمنا علي الأوضاع من حيث الحقيقة وليس من حيث العدد، ولو نظرنا إلي (. 8: 18
. الأعماق الداخلية بدلًا من النظر إلي أعداد الناس المجتمعة، فسوف ندرك أننا لم نعد بعد مؤمنين أمناء

بل ذلك كان يوجد مؤمنين حقيقيين، في عصر الشهداء المزدهر، فعند عودة مواكب أجساد الشهداء إلي فق
المسيحية  ئالقبور كانت الكنيسة كلها تجتمع بلا أي خوف، وكان الداخلون إلي الإيمان حديثًا يتعلمون مباد

ون بإيمانهم حتى الموت دون أن وهم يريدون من حولهم اجساد الشهداء، كما أن مؤمنين كثيرين كانوا يعترف
. إذًا فنحن نعرف أناسًا قد رأوا أشياء عجيبة وغير عادية. يكونوا خائفين او متزعزعين في إيمانهم بالله الحي

. فكان يوجد إذا مؤمنين قليلون، ولكنهم مؤمنون حقيقيون، اتبعوا الطريق الضيق الكرب المؤدي إلي الحياة
في عددنا، ولما كان من غير الممكن ان يكون هناك كثيرين منتخبين، لأن أما الآن وقد أصبحنا كثيرين 

، فمن بين الجموع الذين يتخذون العقيدة "كثيرون يدعون وقليلون يُنتخبون: "يسوع لا يكذب حينما يقول
 .يوجد بالكاد قليلين يصلحون للانتخاب الإلهي وللتطويب( مهنة لهم)الدينية عملًا لهم 
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لقد طلقت أولًا إسرائيل بسبب خطاياها وأبعدتها عني، ويهوذا لم : "ندما يقول اللهفع. 4          
عند قراءتنا للمصائب . ، فإنه يتحدث أيضًا عن خطايانا"ترجع إلي بالرغم من معرفتها بما حدث لإسرائيل

صان الطبيعية غإن كان الله يشفق علي الأ: "الأهوال التي حلت بشعب إسرائيل، يجب أن تأخذنا رعدة ونقولو 
، (24: 11رو )إذا كان الذين يفتخرون بأنهم زيتونة حقيقية (. 21: 11رو " )فلعله لا يشفق عليك أيضًا

سحق ويعقوب، قد قطعتم الله بلا شفقة، رغم صلاحه وحبه للإنسان،  الذين هم متأصلين في جذور إبراهيم وا 
 فكم بالحري نحن؟

، فهو ليس لطيفًا بدون صرامة، ولا صارمًا بدون (22: 11رو " )هوذا لطف الله وصرامته"          
ولو كان . فلو أن الله كان لطيفًا فقط بلا صرامة لكنا قد ازددنا في احتقارنا وعدم مبالاتنا تجاه لطفه. لطف

ولكن في الواقع بما أنه إله فهو لطيف وصارم في آن . صارمًا بلا لطف لكنا قد سقطنا في اليأس من خطايانا
نختار لطفه إذا رجعنا إليه، ونختار صرامته إذا بقينا في : ، وأما نحن البشر فإننا نحن الذين نختارواحد

يفهم من إسرائيل -، "هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل: "ويكلمنا الله علي لسان الأنبياء ليقول لنا. خطايانا
لي كل شجرة خضر "، -هنا الشعب اليهودي  ".اءانطلقت إلي كل جبل عال وا 

إذا نظرت إلي الفريسي الذي صعد إلي الهيكل بغرور بدون أن يقرع صدره ولا ان ينشغل بخطاياه، 
أصوم . اللهم إني أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولامثل هذا العشار: "بل قائلاً 

نه قد صعد إلي كل جبل عال، ، فسوف تفهم أ(12-11: 18لو ")مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه
بمشاعره التي تستحق اللوم وبحبه للتفاخر والتباهي، كذلك بالغرور والكبرياء صعد أيضًا إلي كل أكمة 

نما شجرة خشب فقط فهناك اختلاف بين شجر الخشب . مرتفعة، جاء تحت كل شجرة، ليس شجرة مثمرة، وا 
وهي . ، نقوم بزرع بذور غير مثمرة، مجرد بذور عميقةفعندما نزرع شجرًا للأخشاب فقط: وبين الشجر المثمر

فإذا تركن . ترمز إلي حوارات الهراطقة وحجبهم ذات البريق الغاش المخادع الغي صالح لإقناع السامعين
 .أنفسنا وراء هذه المجادلات، فقد ذهبنا تحت كل شجرة للخشب

خيانة )فرأت أختها الخائنة يهوذا . عفلم ترج. فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي إلي  . وزنت هناك. "5
هذا العتاب موجه لنا نحن أيضًا، نحن الذين نخطئ، ولا نوفي بعهودنا مع الله، نحن الذين لا نري (". إسرائيل

ما حدث للذين فقدوا عهودهم مع الله على الرغم من كونهم من نسل إبراهيم وعلى الرغم من أنهم قد أخذوا 
 .الوعد

عوا من البركات ومن الوعود الإلهية، وأن : نتمسك بهذه الفكرة يجب علينا إذًا أن بما أن هؤلاء قد قُط 
ويقول . كونهم من نسل إبراهيم لم يفدهم بشىء، فكم بالحري إذا أخطأنا نحن، فسوف نكون مُهمَلين من الله

لا تبتدئوا : "قديس يوحناكذلك يقول لهم ال". لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم: "لهم المخلص
 ".تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم أبًا، لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادًا لإبراهيم

إنه يقصدنا نحن بكلمة هذه الحجارة، بقلوبنا الحجرية وقسوتنا تجاه الحق، وأنها بالفعل حقيقة أن 
 .م من خلال الحجارةالله في قدرته قد أقام أولادًا لإبراهي

فرأيت أنه لأجل كل الأسباب إذ زنت العاصية إسرائيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها لم تخف "
 .نيخر بعد كل هذا الذي صنعته بإسرائيل لم تخف يهوذا مما حدث للآ". الخائنة يهوذا أختها

أي من : سأل ويستفسرجاء عبدًا جديدًا ليخدم صاحب منزل، وبما أنه قد تم شراؤه حديثًا، بدأ ي
الخدم السابقين كان صالحًا في عينيْ سيده ولماذا؟ وأي منهم كان شريرًا في عينيه ولماذا؟ وبعدما يفكر إذا 
كان سوف يستمر في خدمة سيد ذلك المنزل، فإنه يجتنب السلوك الذي أدى إلى طرد العبيد الأشرار 

بين من سيدهم، تأخذه ثم في عمله بالسلوك الطيب الذي اتبعه الع. وعقابهم بيد السابقين والذي جعلهم مطوَّ
 .الغيرة ليحذوا حذوهم

ننا رجعنا فقط إلى  نحن أيضًا، كنا عبيد، ولكن ليس لله ولكن للأوثان والشياطين؛ لقد كنا وثنيين وا 
 فلنقرأ الكتاب المقدس، ولننظر من فيه تبرر، ومن فيه قد دين، ولنتمثل: الله من أمس أو من أول أمس

 .بالذين قد تبرروا، ولنتحاشى السقوط في أخطاء الذين أُسل موا إلى السبي والذين طُر دوا بعيدًا عن الله
وكان من هوان زناها أنها نجست . لم تخف الخائنة يهوذا أختها بل مضت وزنت هي أيضًا. "6

نفعل شيئًا آخر سوى  وتتحول قلوبنا إلى حجر فإننا لا ئ، فعندما نخط"الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر
 .ارتكاب الزنا مع الحجر

إذا كنا في توبتنا ". وفي كل هذا أيضًا لم ترجع إلي  أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها بل بالكذب"
فإنه . ورجوعنا لله نضع الشروط والتحفظات، فإننا نستحق هذا العقاب من الله أننا لم نرجع إليه بكل قلبنا

لم ترجع إلي  أختها الخائنة يهوذا : ع إلي  أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها، ولم يقللم ترج: لهذا قال الكتاب نما(بلا رد فعل)وبقيت بلا حركة   .رجعت إلي  بالكذب: ، وا 
، ونعرف من هم الأبرار ونتمثل بهم، ومن هم [9]إن التوبة الحقيقية إذًا هي أن نقرأ الكتب القديمة

وبعد القراءة نكتب كل ما قرأناه . الخطاة ونتجنب السقوط في أخطائهم؛ أن نقرأ كتب العهد الجديد وكلام الرسل
طيع أن نبلغ إلى في قلوبنا ونطبقه في حياتنا حتى لا يعطي لنا نحن أيضًا كتاب طلاق، ولكن حتى نست

 .الميراث الأبدي، وأن الأمم عندما يخلصون فإن إسرائيل أيضًا حينئذ تستطيع أن تَخلُص
" وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. أن القساوة قد حصلت جزئيًا لإسرائيل إلى أن يدخل ملؤ الأمم: "لأن

ِ  واحد"، (26-25: 11رو )  .رة إلى أبد الآبدين آمينولإلهنا المجد والقد". ويكونوا رعية واحدة لراع 
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 (5)عظة 
 :تفسير للآيات من

 (.22: 3إر " )ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم"
 :إلى
 (.8: 4إر " )من أجل ذلك تنطقوا بمسوح"

مكتوب بوضوح في أعمال الرسل أن الرسل قد دخلوا أولًا إلى مجمع اليهود ليعلنوا لهم كإخوة . 1
سحق ويعقوب وليوضحوا لهم ما يختص بمجيء السيد المسيح في كلام الكتاب لهم من نسل إ براهيم وا  ولكن لما يقبل اليهود منهم الكلام الذي كلموهم به، كان يجب عليهم تغيير السامعين لكلامهم، كما . المقدس

نكم غير مستحقين ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أ. كان يجب أن تكلموا أنتم أولًا بكلمة الله: "هو مكتوب
 (.46: 13أع " )هوذا نتوجه للأمم. ة الأبديةاللحي

أن هذا الذي قيل بكل وضوح في أعمال الرسل، قبل أيضًا من قبل الأنبياء في مرات عديدة؛ وفي 
الواقع أن الروح القدس يتكلم بواسطة الأنبياء إلي أبناء ذلك الشعب قبل كل شيء، ولكن إذا حدث انه بعدما 

 .النبوية إلي الأمم هرًا لم يتم سماعه فإنه يتوجه برسالتتكلم كثي
وهذا ما يظهر لنا من خلال بداية قراءتنا هذا اليوم، حيث يقول الله لأبناء إسرائيل قبل هذا الجزء 

حقًا أنه كما تخون المرأة قرينها هكذا خنتموني يا بيت . تدعيني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين: "بالتحديد
، وبعدما قيل هذا الكلام الذي يخص إسرائيل، فإن الروح القدس يتوجه أيضًا إلينا نحن "ول الربإسرائيل يق

ننا نحن المقصود بنا الناس المملوءين ، لأ "ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم: "أبناء الأمم ويقول
نحن الذين كنا قبلًا، : "احاتهن كان قد شفي من جر ا  عن كل واحد منا يمكنه ان يقول، حتى و (. جراح)عصيان 

نحن أيضًا، غير المؤمنين، أغبياء، ضالين، عبيد للشهوات والأهواء المتنوعة نحيا في الشر والشهوة، 
ولكن حين أُظهر صلاح مخلصنا الله وحبه للبشر سكب رحمته علينا بنعمة . مُبغَضين ومُبغ ضين بغضنا بعضًا

. لجزء للقديس بولس الرسول فسوف أحاول أن أشرحه بأكثر وضوحًاوبما أنني ذكرت هذا ا". الميلاد الجديد
، ولكن القديس بولس الرسول، ابن إسرائيل، الذي من " نحن كنا قبلًا غير مؤمنين، أغبياء: "فإنه لم يقل

 كنا غير مؤمنين،"نحن أيضًا أبناء إسرائيل " نحن الذين كنا قبلًا نحن أيضًا: "جهة بر الناموس بلا لوم، يقول
أغبياء؛ فإن أبناء الأمم لم يكونوا هم وحدهم الأغبياء، ولم يكونوا وحدهم الغير مؤمنين، ولم يكونوا وحدهم 

 .الخطاة، ولكن نحن أيضًا الذين استلمنا الشريعة، كنا كذلك قبل مجيء السيد المسيح
ا البنون العصاة ارجعوا أيه: "وبعد ذلك الكلام الموجه إلي إسرائيل، فقد قيل لنا نحن أبناء الأمم

 ".إن هذا الكلام موجه إلي إسرائيل وأنك أنت الذي تطبقه علي الأمم: "لكن قد يقول قائل". فأشفي عصيانكم
نما يبدأ بها  أوضح أنه عندما يوجه الله حديثًا يختص بالتوبة والرجوع لا يضيف كلمة إسرائيل، وا 

ن نزعت مكرهاتك من امامي  إن رجعت  يا إسرائيل يقول: "في الحال، فقد قيل بعد ذلك الرب إن رجعت إلي  وا  إذًا (. 2-1: 4إر " )وان حلفت حي هو الرب بالحق والعدل والبر فتتبرك الشعوب به وبه يفتخرون. فلا تتيه
كانت موجهة الفترة الأولي إلي أبناء الأمم والشعوب، ثم بعد ذلك إلي إسرائيل، لأن القساوة قد حصلت جزئيًا 

وهكذا سيخلص جميع إسرائيل؛ حسبما قال الرسول في رسالته إلي أهل . أن يدخل ملوك الأمملإسرائيل إلي 
 (.26-25: 11رو .)رومية

أن نرجع بالكامل، حينما يعدنا أنه إذا رجعنا إليه بالتوبة  -إذا رجعنا-أنظر كيف أن الله يدعونا 
: ظار ولا تأخير نجيب مثل إسرائيل ونقولبالمسيح يسوع، ونحن أيضًا بلا انت( عصياننا)فإنه يشفي جراحاتنا 

ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي : "لقد قال الرب(. 22: 3أر " )ها قد أتينا إليك لأنك انت الرب إلهنا"
، نحن الذين كن قبلًا خدامًا للشيطان ولقوات "سوف نكون خدامك أنت: "، وأبناء الأمم يجيبون"عصيانكم

، لأننا لم "ها قد أتينا إليك: "ك، فإننا الآن بعدما دعوتنا للتوبة نجيب قائلينالشر، ولكن علي الرغم من ذل
وعلي عكس الذين تم دعوتهم، فقدموا أعذارًا كثيرة، نحن عندما دُعينا . دعوتك: نكن ننتظر سوي شيئًا واحد

كانوا يقولون واحدًا بعد  ونجد هذا بالفعل في أمثال الانجيل، أن الذين دعوا اولًا قبل الأخرىن. لم نقدم أعذارًا
وقال آخر اني اشتريت خمسة . أسالك أن تعفيني. إني اشتريت حقلًا وانا مضطر ان أخرج وانظره: "الآخر

إذًا ". وقال آخر ان تزوجت بإمرأة فلذلك لا أفدر أن أجيء. أسألك أن تعفيني. أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها
فلماذا نعتذر؟ وما هو ذلك الحقل . م، ان يتم دعوتنا وان نعتذرفإن هذا ليس هو أسلوبنا، نحن أبناء الأم

 الذي سوف يشغلنا؟ وأي زوجة تشغلنا؟ حقيقةً، ما هو هذا الشيء الذي من شأنه أن يشغلنا؟



، ونحن عندما ننظر إلي جراحاتنا "ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم: " إذا فقد قال لنا الله
لي الوعد بالشفاء ن ولنتذكر أننا بهذه الكلمات " ها قد أتينا إليك لأنك أنت الرب إلهنا: "جيب في الحال ونقولوا 

قد أقمنا عهدًا مع الله، واننا لن نكون ملكًا لأحد لآخر، لن نكون ملكًا لأفكار الغضب ولا أفكار الكآبة ولا أفكار 
، "ها قد أتينا إليك"عينا وأننا أجبنا بل بالعكس، بما أننا قد دُ . الشهوة، لن نصبح ملكًا للشيطان وجنوده
لأننا لا نعرف لأنفسنا إلهًا آخر، ". لأنك أنت الرب إلهنا: "ونضيف. فلنثبُت إذًا بأفعالنا أننا ملكًا له هو وحده
الذين آلهتهم بطونهم، ولا الفضة، ولا الطمع؛ فيجب علينا ألا نقيم : ليست البطن إلهًا لنا مثل الذين قيل عنهم

إله وأب "ولا ان نؤله شيئًا من الذي تؤلهه الناس، ولكن لنا إله الذي هو فوق كل شيء، الله الذي هو إلهًا 
: وبما ان شغلنا الشاغل هو حب الله، فسوف نقول(. 6: 4أف " )واحد للكل الذي علي الكل وبالكل وفي كلكم

 ".ها قد أتينا إليك لأنك الرب إلهنا"

حينما كنا نظن أن الأوثان كانت عظيمة ومرتفعة جدًا وكنا -السابقة  ثم أننا في إدانتنا لأخطائنا. 3
نقول في  -نعبدها معجبين بهذه الأشياء التي نقدم لها العبادة، ولكن الآن قد حكمنا عليها بأنها كانت كاذبة

ين وربما، بشيء من البحث، سوف نتعرف على الفرق بين الآكام وب". حقًا باطلة هي الآكام: "توبة ورجوع
حقًا باطلة هي الآكام : "الجبال عند الأمم، الذين يتهمون هذه الآكام مثلها مثل الجبال بالكذب حينما يقولون

 .نحن نشرح هذا حتى ندين أخطائنا السابقة(. 23: 3إر " )ثروة الجبال
م وفي الواقع أن الوثنيين هم أنفسه. أن المعبودات عند الأمم كانت تعُبَد إما كآلهة أو كأبطال

ليس كإله " هرقل"فهم يعبدون .يَعْلَمون أن بعض هذه الكائنات المعبودة كانت قبلًا بَشَرًا ثم تم تأليههم بعد ذلك
نما كإنسان تم تحويله إلى إله كإنسان تحول من حالته الإنسانية إلى  Ascle`piosكذلك يعبدون . بالولادة وا 
يعبدون آباء هؤلاء الأبطال فإنهم يعبدونهم كآلهة ولكنهم حينما . الحالة الإلهية بسبب تقواه وفضيلته

 .بالطبيعة وليس كبشر متحولين إلى آلهة
إذًا فالذين يعتبرهم الأمم آلهة بالطبيعة سوف يكونوا هنا الجبال، والذين يعتبرونهم بشر متحولين 

 .إلى آلهة سوف يكونوا الآكام
كاذبة، فهم يعتقدون أن وحيهم هو  ةا آلهبالفعل لا يفترضون أنه ةولكن الذين يتعبدون لهذه الآله

وحي حقيقي وأن شفائهم هو شفاء حقيقي، دون أن يروا الفرق بين عمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب 
يسوع  هإن ما كان يفعل. وبين قوات وعجائب الحق(. 1: 2تس 2)كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين 

وسي يفعله كان أيضًا من قوات الحق، ولكن ما كان يفعله المسيح كان من عجائب الحق، وما كان م
كان سيمون الساحر يضع آيات حتى كان يدهش شعب السامرة الذين . المصريون كان آيات وعجائب كاذبة

 .، علي الرغم من كونها قوات وآيات وعجائب كاذبة(11: 8أع " )هذا هو وقوة الله العظيمة"قالوا عنه 
ف، نحن الذين جئنا من نسل الأمم، أنه بسقوط إسرائيل صار لنا طريقًا إلي إذًا، ربما أننا نعر . 4

القساوة : الخلاص، وأن اليهود قد طردوا خارجًا حتى ندخل نحن إلي الملء، ومن جهة أخرى، بما أننا نعلم أن
ف ، فسو (25: 11رو )وهكذا سيخلص جميع إسرائيل . قد حصلت جزئيًا لإسرائيل إلي أن يدخل ملؤ الأمم

، ثم بعد ذلك نقول بخصوص إسرائيل التي سوف "حقًا باطلة هي الآكام ثروة الجبال: "نقول قبل كل شيء
 ".حقًا بالرب إلهنا خلاص إسرائيل: "تخلص بعد ملؤ الأمم

دعونا نشرح معني العبارة التي قالها القديس بولس الرسول، فما المقصود بأن جميع إسرائيل 
 م؟سيخلص عندما يدخل ملؤ الأم

فإن كان الجزء الأكبر من إسرائيل قد سقط، لكن حصلت بقية حسب : كان يوجد إسرائيل للخلاص
 ".أبقيت لنفسي سبعة آلاف رجل لم يحنوا ركبة لبعل: "، بقية قيل عنها في إيليا(5: 11رو )اختيار النعمة 

يضًا قد حصلت فكذلك في الزمان الحاضر أ: "وفي شرح المقصود بهذه البقية، يقول بولس الرسول
 (.5: 11رو " )بقية حسب اختيار النعمة

 .إذًا فقد كان يوجد في إسرائيل بقية للخلاص حينما كانت إسرائيل مطرودة
نما"عندما يخلص جميع الأمم فحينئذ سيخلص جميع إسرائيل: "ولم يقل الرسول إلي أن يدخل : "، وا 

 ".وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. ملء الأمم

نما بعد أن يخلص ملء الأممفإن إسرائيل سو  . [10]ف يخلص ولكن ليس بعد أن يخلص كل الأمم وا 
شعوب الله، وكما هو فمن هو قادر أن يحسب لنا بعقله الوقت المتبقي، في رأيه، والذي فيه تعبد جميع ال

وكما (. 11: 3صف " )المتضرعون إلي متبددي يقدمون تقدمتي [11]من عبر أنهار كوش: "مكتوب في صفنيا
، وبعد كم من الوقت والزمان سوف (31: 68مز )ش بيدها إلي الله حينما تسرع كو : أيضًا 68يقول المزمور 

: 68مز" )يا ممالك الأرض غنوا لله رنموا لإله يعقوب: "الأمر لجميع ممالك الأرض قائلاً " كلمة الله"يعطي 
32.) 

 ثم بعد ذلك، باعترافنا بالخطايا التي عشنا فيها، نحن وآباؤنا، بعبادتنا للأوثان سوف. 5          
يجب ان يكون هناك خزي حتى " وقد أكل الخزي تعب آبائنا منذ صبانا غنمهم وبقرهم بنيهم وبناتهم: "نقول

 .يأكل التعب الباطل والأعمال الكاذبة التي لآبائنا، فإنه بدون الخزي لن تنتهي هذه الأعمال الباطلة والكاذبة
 :اةوفي هذا الصدد دعونا نستعرض بعض أوجه الاختلاف ما بين الخط

 .يوجد خطاة ليس عندهم خزي ولا حياء من خطاياهم، فهم لا يخجلون منها
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 .هؤلاء هم الذين فقدوا كل حس والذين أسلموا لكل نجاسة
وأنت تري بالفعل كيف أن الشعوب الأممية يستعرضون في بعض الأحيان ويتفاخرون يقائمة فسقهم 

وطالما . بهذه الأفعال ودون أن يطلقوا عليها خطايا وزناهم كما لو كانت بطولات، دون أن يخجلوا من قيامهم
إن بداية الصلاح هي أن نشعر بالخجل من الأشياء (. لن تمحي)لا يوجد عندهم خزي فإن خطاياهم لن تؤكل 

لذلك فإنني لا أظن أن تكون الكلمات التالية التي كان يقولها الأنبياء يقصد . التي كنا لا نخجل منها قبل ذلك
 (.128مز " )فاليخز وليرتد إلي الوراء كل الذين يبغضون صهيون": بها لعنة

إن التصرفات الغير عاقلة التي كان يقوم بها الآباء هي التي يطلق عليها غنم وبقر، . 6          
فإن الكائنات الغير عاقلة ليسوا دائمًا ممدوحين، ولكن توجد كائنات غير عاقلة ملومة مثل غنم الآباء الذين 

فهذه ". خرافي تسمع صوتي: "أما الكائنات الغير عاقلة الممدوحة والمطوبة فهي التي يقال عنها. اأخطأو 
أنا : "لأن المخلص حينما يقول. كانت أيضًا أغنام، ويمكننا أن نكون مثلها إذا قبلنا الرعي الصالح في قلوبنا

جميع ويعتقدون أنه راعي المؤمنين ، فإنني لا يجب أن أسمعه بطريقة عامة كما يفعل ال"هو الراعي الصالح
نما يجب علي كخاط أن أقبل السيد المسيح ففي داخل نفسي، أن أفيل الراعي الصالح  ئفقط دون الخطاة، وا 

في داخلي، الراعي الصالح الذي يستطيع بعصا رعايته أن يسيطر علي تصرفاتي الغير عاقلة فلا يجعلها 
فلستم إذًا بعد غرباء "ت قيادة الراعي تتحول إلي تصرفات سليمة تخرج كيفما تشاء وحيثما تشاء، ولكنها تح

فإنه لذلك، لو أن الراعي في داخلي فإنه سوف يقود (. 11: 2أف " )بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله
نما للراعي الصالح  .حواسي، ولن تخضع أبدًا لأي فكر غريب، لن تخضع لفرعون ولا لنبوخدنصر، وا 

أولادهم )إلا علي الآباء الذين أكل أولادهم بخزيهم " هم"علي من تعود ". نيهم وبناتهمب. "2          
الأفكار التي هي البنين، والأفعال : ؟ لقد قلنا قبل ذلك في مواقف متعددة أن من ضمن أولاد النفس(وبناتهم

دَ وبما أنه توجد عند الأمم أفكار شريرة وكذلك . والتصرفات المادية التي هي البنات أفعال فاسدة فلذلكُ وج 
 . بنين وبنات قد أكلوا بسبب خزي آباؤهم من خطاياهم

 !أما بالنسبة لنا، فهل يمكننا ألا ننجب بنات وبنين ليأكلهم الخزي
نضطجع في خزينا ويغطينا : "ثم بعد هذا يقول هؤلاء الناس المعترفين بخطاياهم. 8          

. نا أن نتحدث عن البرقع الموضوع علي وجه الذين لا يرجعون إلي الربلقد اعتد(. 25: 3إر (" )ببرقع)خجلنا
 .فإن الخطاة لا يفهمون لأن البرقع موضوع علي قلبهم(. 15: 3كو 2)وبسبب هذا البرقع فحين يقرا موسي 

ذًا فنحن نقول بخصوص البرقع أن الخزي هو هذا البرقع، فطالما توجد عندنا أفعال الخزي فإن مما لاشك  وا 
: 44مز (" )ببرقع)وخزي وجهي قد غطاني : "44ه ان البرقع يوجد أيضًا عندنا، بحسب ما قيل في المزمورفي

ونحن جميعًا : "وهذا ما قاله بولس الرسول. إذًا فالذين لا يعملون أعمالًا مخزية لن يكون عندهم برقع(. 15
 ريد أن ننزع البرقع الناجم عن الخزيفإذا كنا ن(. 18: 3كو 2" )ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة

حتى أن الجميع يمجدون الابن كما : "فلنعمل الأعمال المجيدة، ولنجعل كلمة المخلص هذه في أذهاننا
إن نزع البرقع هو في مقدرتنا ". فإننا بتعدينا للشريعة نهين الله: "وكذلك كلمة بولس الرسول". يمجدون الآب

فأنت تري كيف أن . ندما كان موسي يتوجه إلي الله كان بالفعل ينزع البرقعفع: نحن وليس في مقدرة أحد آخر
كان  -ممثلًا شعبه الذي لا يتجه إلي الرب-فطالما أنه لا يتجه إلي الرب : موسي كان أحيانًا يمثل الشعب

ن شعبه، كنه عندما ينظر إلي الله، ممثلًا هؤلاء الذين ينظرون إلي الله مليضع حينئذ برقعًا علي وجهه؛ و 
ن الله لم يأمر موسي قائلًا له. فإنه كأن ينزع البرقع نما عندما رأي موسي أن " غط نفسك ببرقع: "وا  انزع : "الشعب لا يقدر ان ينظر إلي مجده، وضع برقعًا علي وجهه؛ كما أنه لم ينتظر أيضًا أن يقول الله، وا 

 .فيها هفي كل مرة يكلم" البرقع
لك إذًا، حتى انك أنت أيضًا الذي وضعت البرقع علي وجهك بأعمالك لقد كُت بَ ذ. 1          

المخزية، تعمل أنت بدورك علي نزع هذا البرقع؛ إذا اتجهت بنظرك إلي الرب وعندئذ تنزع البرقع ولا تعود 
 (".ببرقع)يغطينا خجلنا : "تقول

لوجه؛ ولهذا فعندما فعلي سبيل المثال، الغضب حينما يستقر في نفوسنا، يكون مثل البرقع علي ا
: ، فلنرفع البرقع ولننقذ ما قاله الرسول(4مز " )قد أضاء علينا نور وجهك يا رب: "نريد أن نقوا في صلاتنا

فإذا نزعنا (. 8: 2تي 1" )فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال"
ولكن طالما الخطايا موجودة في فكرنا فإن . نسبة لجميع الخطاياالغضب نكون قد نزعنا البرقع، وهكذا أيضًا بال

إن الله لا يخفي . البرقع سوف يظل موجودًا علي وجوهنا الداخلية بصورة تحجب عنا رؤية مجد الله المضيء
 .عنا مجده، ولكننا نحن بوضعنا برقع الخطية علي نفوسنا نعمل علي عدم رؤية مجد الله

هل نستطيع نحن أيضًا أن نقول مثل ". لي الرب إلهنا أخطأنا نحن وآباؤنالأننا إ. "11          
فإن الذي ما يزال في ". ئإننا نخط"لقد أخطأنا، و: إنه ليس نفس الشيء أن نقول. أننا أخطأنا: هؤلاء الناس

 .لقد أخطأنا: خطيته عليه أن لا يقول
نما الذي يقول ذلك، هو الإنسان الذي أخطأ من قبل ثم تاب وهناك أمثلة . توبة حقيقية بعد ذلك وا 

كما سفر " لقد أخطأنا، لقد تعدينا الشريعة: "في الكتاب المقدس لأشخاص لم يعودوا يخطئوا ومع ذلك يقولون
فلنعترف إذًا بخطايانا، ليس خطايا أمس ". خطايا شبابي وجهلي لا تذكر: "كذلك أيضًا يقول داود النبي. دانيال



ا أية نسنة دون أن نكون قد ارتكب15نستطيع أن نعترف بخطايانا التي مر عليها  ولا أول أمس، و،إنما هل
 . سنة التي تلت هذا الاعتراف15أخطاء خلال هذه الـ

 .فإذا ذهبنا لنعترف بخطايا أمس، فإننا نكون غير صادقين في توبتنا
 "لأننا إلي الرب إلهنا أخطأنا نحن وآباؤنا منذ صبانا إلي هذا اليوم"

، ثم تعلن لنا تكملة [12]ية الآية كما سبق أن شرحنا تعلمنا أفضل وسيلة للاعتراف بالخطاياإن بدا
ولم نسمع " "نذ صبانا إلي هذا اليومم: "الاية عن مرور وقت طويل علي ارتكاب الخطايا والاستمرار فيها

: ؛ إننا أخطأنا ولم نسمع حتى الآن؛ فبعد ذلك حينما رجعوا وكانت لهم بداية للتوبة، قالوا"لصوت الرب إلهنا
فإن رغبتنا في السماع، والسماع حقيقة بطريقة فعلية، لا يتم بالنسبة لنا في آن . إننا أخطانا ولم نسمع

جروح تستلزم وقتًا قبل أن تُشفي، كذلك الحال بالنسبة للرجوع، فإن الرجوع الكامل وكما أن في حالة ال. واحد
 .والنقي إلي الله يستلزم أيضًا بعض الوقت

إن رجعت يا إسرائيل يقول الرب إن رجعت إلي : "ثم يقول الرب بخصوص إسرائيل. 11          
ن نزعت مكرهاتك من أمامي  ن حلفت ح. فلا تتيه( من فمك)وا  فإن الشعوب )ي هو الرب بالحق والعدل والبر وا 

إن "ما هي الأشياء التي يجب علي إسرائيل القيام بها حتى تبارك الشعوب الله فيه؟ (". سوف تبارك الله فيك
، ولكن ماذا يعني هذا؟ إن كل ما نقوله من شر هو ومكرهات في فمنا، فلننزعها إذًا "نزع مكرهاته من فمه
". بكلامك تتبرر وبكلامك تدان"ت الفارغة، والكلمات العقيمة التي من شأنها إدانتنا، لأنه بنزع الشتائم، الكلما

، فلننفذ ما قيل في "فإن الشعوب سوف تبارك الله فيك، وبه يفتخرون"فإذا أردنا أن تحقق بشأننا الآية 
 .البداية

نما نحلف فلننظر إلي أنفسنا، نحن الذين نحلف، ولنَر كيف أننا لا . 12           نحلف بالعدل وا 
إن المشكلة هي أننا . بدون عدل، لدرجة أن أقسامنا أصبحت أكثر علي سبيل العادة وليس علي سبيل الحق

إن حلفت حي : "نترك أنفسنا لتساق من الخطية وبالتالي نعتاد علي تلك الخطية، وهذا ما ينتقده الرب بقوله
وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا : "الرب قال لتلاميذه في الإنجيلونحن نعلم أن ". هو الرب بالحق والعدل والبر

احلفوا : ربما يجب أن نبدأ بالقول. فلندرس أيضًا هذه الآية، وسوف تتضح الآيتين معًا عن شاء الرب". البتة
أن  بالحق وبالعدل والبر، حتى إذا ما تقدمنا ونمونا في النعمة بعد ذلك، نكون مستعدين ألا نحلف البتة، بل

التي لا " لا"التي لا تحتاج إلي شهادة لإثبات أن هذه الأمور هكذا هي؛ وأن تكون لنا ال " نعم"تكون لنا ال
 .تحتاج إلي شهادة لإثبات أن هذه الأشياء ليست هكذا

ن حلفت حي هو"  ":الرب بالحق والعدل والبر  وا 
وأما نحن البائسين -يحلف بالحق فبالنسبة لمن يحلف، لابد أولًا ألا يكون كاذبًا بل صادقًا حتى 

ولكن علي افتراض أننا نحلف بالحق، فإن هذا القسم أيضًا ضد  -فإننا كثيرًا ما نقسم أقسامًا كاذبة وباطلة
، لأنه فلنفترض أنني أحلف كعادة، ففي هذه الحالة لن "العدل"الشريعة، فإنه يجب أن يكون إلي جانب الحق 

ذا كنا بالنسب. يكون هناك عدل ة لقسم من هذا النوع، نأخذ رب هذا الكون ومسيحه كشاهد علي أمر معين؛ وا 
لكي أتلافي في عدم  ئيمكنني أن أحلف كأمر طار !. فما هي أهمية هذا الأمر حتى أنحني علي ركبتي وأقسم؟

 .تصديق البعض لكلامي، أما إذا كانت أقسامي بلا تبصر فإنها في هذه الحالة تكون خطية
 ".فإن الشعوب سوف تبارك الله فيك. "13          

لأنه هكذا قال الرب لرجال : "ثم يضيف. وبني إسرائيل( الأمم)بني الشعوب : لقد جمع بين النسلين
لي أبناء يهوذا". يهوذا ولأورشليم وأنني أتذكر ما . لقد تحدث إلي أبناء الأمم، وتحدث إلي أبناء إسرائيل، وا 

فإننا نحن أيضًا، إذا لأعطانا الرب هذه النعمة، نكون : ذا وسكان أورشليمقيل حديثًا حول المعني الرمزي ليهو 
، فإن كان كنزنا في السماء يكون قلبنا "حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضًا"بما أنه . سكان أورشليم

" هي حرةوأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعًا ف: "أيضًا في أورشليم السمائية، التي يقول عنها الرسول
 (.26: 4غل )

 (.3: 4إر " )احرثوا لأنفسكم حرثًا ولا تزرعوا في الأشواك"          
هذا الكلام قيل بالأخص للمعلمين والمبشرين حتى لا يقولوا كلمات الإنجيل للسامعين قبل ان يهيئوا 

وس، ومتي أصبح الناس لنهم متي هَيَئوا حقولًا جديدة في النف(. السامعين)في نفوسهم ( حرثًا)حقول جديدة 
 .الأشواكمُعَد ي ن لاستقبال التعاليم كما في الأرض الجيدة والصالحة، فإنهم حينما يزرعون، عندئذ لن يزرعوا في 
فإذا علي العكس، وقيل أن نعد حقولًا جديدة في عقول الناس، قمنا بزرع البذور المقدسة التي هي 

قيامة، والعقاب والراحة الأبدية والشريعة والأنبياء وغيرها من كل عقيدة الآب والابن والروح القدس، وعقيدة ال
أعدوا لأنفسكم حقولًا )احرثوا لأنفسكم حرثًا : "تعاليم الكتاب المقدس، فإننا بذلك نخالف الوصية التي تقول أولاً 

 ".ولا تزرعوا في الأشواك: "، وثانيًا("جديدة
كن أنت ! وليكن. وبالتالي فإن هذه الوصية ليست ليإنني لا أُعَل م : ولكن قد يقول أحد السامعين

د حقلًا جديدًا من قطعة الأرض التي سلمها لك الرب( معلمًا)أيضًا زارعًا  نما أَع  . لنفسك ولا تزرع في الأشواك وا 
غراءات الغني وحب  اهتم بهذه الأرض، ابحث أين توجد الأشواك، أين توجد الهموم والاهتمامات المادية وا 

: وبمجرد ان تنزع تلك الأشواك الموجودة في نفسك فأنحث عن المحراث الروحي الذي قال عنه يسوع الشهوة،
وبهذا تكون قد أعددت (. 62: 1لو " )ليس أحد يضع يده علي المحراث وينظر إلي الوراء يصلح لملكوت الله"
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شريعة ومن الأنبياء ومن الكتابات ثم بعد إعداد هذا الحقل، اذهب وخذ بذارًا من المعلمين ومن ال. حقلًا جديدًا
وسوف يبدو لك أن هذه البذار تنمو من . الإنجيلية ومن كلمات الرسل، وازرعها في نفسك بتذكرها وبتنفيذها

نما الرب هو الذي ينميها أنا غرست : "تلقاء نفسها، ولكن الحقيقة أنها لا تنمو من مجرد تذكرك لها، وا 
وكما قال لنا الله من قبل، أن هذه البذار لا تصبح قمحًا في (. 6: 3كو 1)" وأبلُّوس سقي لكن الله كان ينمي

نما تكون أولًا نباتًا ثم سنبلًا ثم قمحًا مُعَدًا للحصاد  (.28: 4مز . )الحال وا 

 (4: 4إر " )اختتنوا للررب وانزعوا غرل قلوبكم: "ثم يقول. 14          
 ".اختتنوا للرب"كان لابد أن يقول 

نما فإن الختا ن من الجانب الجسدي لم يقتصر علي أهل الختان بحسب شريعة موسي وحدهم، وا 
، فكان هذا الختان من أجل (للأوثان)فكهنة الأوثان المصريين كانوا يختتنون لها . ن كثيرينيخر آعلي أناس 

ب بالمعني فإذا كنا قد فهمنا معني اختتنوا للر . وثان وليس للرب، بينما ختان اليهود ربما كان للربالأ 
الحرفي، فلننتقل إلي معناها الرمزي حتى نعرف كيف يوجد بين المختونين بعضًا منهم مختتن للرب، والبعض 

 .الآخر مختتن، ولكن ليس للرب
فإن الذين يعتمدون علي الفلسفة، قد : توجد عقائد أخرى بخلاف عقيدة الحق أي العقيدة الكنسية

؛ فإن الهراطقة (بمفهومه الخاطيء)ا يمكن أن نطلق عليه الاعتدال أخلاقهم وقلوبهم ويمارسون م: اختتنوا
يمارسون الاعتدال وهم في الوقت نغسه مختتين جسديًا، ولكن في هذه الحالة فإن ختانهم ليس للرب، لأن 

ولكن حينما تذهب إلي الكنيسة وتتبع تعاليمها الحقة، فإنك لن . الختان عندهم يُنَفَّذ بموجب عقيدة كاذبة
نما مختتن للربتك  .ون فقط مختتن، وا 

 ".اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم"
إن الغرلة هي خليقة منذ الولادة، ثم يأتي الختان بعد ذلك؛ . إذًا فهناك غرلة في القلب يجب نزعها
 .فإذًا، الذي جاء بالولادة هو الذي نُز ع بالختان

ون هناك في القلب شيء منذ الولادة يسمى فإذا كانت الوصية تقول غرل قلوبكم، فإنه لابد أن يك
 . غرلة، يجب علينا نزعه حتى نكون مختتنين من غرلة قلوبنا

ذا دققنا النظر في الآيات الآتية " جسد هذا الموت"وأيضًا " لقد كنا بالطبيعة أولادًا في الغضب: "وا 
، "ته يومًا واحدًا علي الأرضليس أحد طاهرًا من دنس ولو كانت حيا"الذي ولدنا فيه، إذا تأملنا في أنه 

 .فسوف نستخلص كيف أننا ولدنا بخطايا وبغرلة في قلوبنا
لأنه إذا كان القلب الذي فينا هو الذي يحمل العقل، حيث توجد الأفكار، ومن حيث تخرج الأفكار 

 ينزع غرلة قلبه، أما الإنسان الذي لا. الشريرة، فإن الإنسان الذي ينزع الأفكار الشريرة ينزع أيضًا غرلة القلب
إذًا فإن غضب الله يشتعل مثل ". ئلئلا يخرج كنار غيظي فيحرق وليس من يطف: "فلننظر ما يتوعده به الله

إن ". بسبب شر أعمالكم ئوليس من يطف"النار للذين لم يختتنوا له، للذين لم ينزعوا عنهم غرل قلوبهم، 
 .وحيث لا توجد أعمال شريرة فإن النار لن تجد مأكلًا لهاطعام هذه النار هو الأعمال الشريرة التي نفعلها، 

 ".نادوا بصوت عال  . إخبروا في يهوذا وسمِّعوا في أورشليم وقولوا اضربوا بالبوق في الأرض"
إن كلمة الله التي توقظ السامع، والتي تعده للحرب ضد الشهوات، وللحرب ضد القوات الشريرة، 

نادوا بصوت عال وقولوا اجتمعوا فلندخل . "لسماوية، هي هنا بمثابة البوقوالتي تهيئه أيضًا للاحتفالات ا
 ".المدن الحصينة

نما إلي مدينة حصينة فإن كنيسة الله قد . إن الله لا يريدنا أن ندخل إلي مدينة غير محصنة وا 
الرب " :2: 18حصنت بالحق الذي في المسيح يسوع، فهو نفسه حصنها، كما يقول داود النبي في المزمور 

 ".صخرتي وحصني ومنقذي
لا . احتموا( اهربوا إلي صهيون)ارفعوا الراية نحو صهيون "وانتم جميعًا الذين كنتم خارج صهيون 

وعند ". لأني آتي بشر من الشمال وكسر عظيم"انتم الذين كنتم في تقدم ونمو  اختموا في صهيون ": تقفوا
إلي المدن الحصينة أي إلي كنائس الله، وبقي خارجًا، مجيء هذا الشر، فإن كا من لم يحتم  ولم يدخل 

 :ومن هو هذا العدو؟ لننظر إلي تكملة الآيات. فسوف يؤخذ من الأعداء ويقتل
فمن هو . ، هذا هو العدو الذي يجب أن نهرب منه"قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم"

إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسًا من " :هذا الأسد الذي يتتبعنا؟ ينبهنا القديس بطرس ويقول لنا
 (.1-8: 5بطرس 1" )فقاوموه راسخين في الإيمان. يبتلعه هو

 فأين هي هذه الغابة؟: إذًا فإن هناك أسدًا قد صعد من غابته
 .لقد نزل إلي أسافل الأرض، إلي أعماقها. انه سقط إلي أسفل

أما هو فبسبب . حوالآي حال من الأ أنت إنسان، أنت أعلي من الشيطان، لأنك أفضل منه علي
 .فساده قد هبط إلي أسفل

 :فإذا ما خرج هذا الأسد من غابيه أي من مكان عقابه فإنه سوف يقال
إنه يريد أن ". خرج من مكانه ليجعل أرضك خرابًا. قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم"

 .يدخل إلي أرضك أنت، ويريد أن يفترس كل منا
 ".من أجل ذلك تنطَّقوا بمسوح. فلا ساكن تخرب مدنك"

إذًا، بما أن الأسد قد صعد إليك ليهددك وليبيد أرضك، البس المسوح وابك  وتنهد وتضرع إلي الله 
لأن هذا الأسد يحاول أن يصطادك . بالصلوات أن يفني ويهلك هذا الأسد حتى تتخلص منه ولا تقع بين أنيابه

بكلمات كاذبة محببة إلي نفسك، حتى يجعلك تحيد عن طريق الحق، وهو عن طريق آذانك حينما يلقي إليك 
تمنطق بمسوح واقرع صدرك، ابك، ! وليكن. يريد أيضًا أن يفترس قدميك وينزعهما من فوق أرض الحق



واصرخ صرخات الحرب حينما تري العدو يهددك، حتى يرتد حمو غضب الرب عنك، لأنك سوف تكون قد 
فلنشكر الله الذي ينقذنا في المسيح يسوع الذي له المجد والقدرة إلي أبد الآبدين . ينةدخلت إلي المدينة الحص

 .آمين



   
 (6)عظة 

 :تفسير للآيات من
 (.3: 5إر(". )علي الإيمان)يا رب أليست عيناك علي الحق "          

 :إلي
 (.5: 5إر". )أنطلق إلي العظماء وأكلمهم"          

 (".الإيمان)يا رب أليست عيناك علي : "بييقول الن. 1          

وكذلك فإن عيني . ، إذًا فهو يحول عينيه عن الأشرار(33مز " )عيني الرب علي الصديقين"فكما أن 
لهم عن عدم الإيمان يا رب : "ولهذا السبب قيل عن الإنسان الذي يصلي بإيمان. الرب علي الإيمان لأنه يحو 

: 21ابن سيراخ " )العاقل إن سمع قولًا حكيمًا يمدحه ويضفيه إليه"ذا نجد وله". أليست عيناكَ علي الإيمان
". أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة: "فيقول القديس بولس(. 15

روح "وبما أن روح الله هو . وكما ان عيني الرب علي الإيمان، فهي أيضًا علي الرجاء وكذلك علي المحبة
، (العدل)إذًا فعيني الله علي القوة وأيضًا علي النصح وكذلك علي الحق (. 2: 1تي 2" )القوة والمحبة والنصح

 .وباختصار فإن عينيْ الرب علي جميع الفضائل
وبالتالي، فإذا كنت أنت بدورك تريد أن تضيء ؛ عليك، إذًا أن تلبس الفضائل؛ وكما           

 .يا رب عيناك علي كل شخص فاضل اقتنيه لك: الإيمان، سوف يقال عنك أيضًا يا رب عيناك علي: يقال
ذا وصلت إلي درجة ان عيني الرب تنير عليك، فسوف تقول  "قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب: "وا 

 ".فلم يتوجعوا( بالسياط)جلدتهم : "لننظر بعد هذا ماذا قيل عن الخطاة. 2          
 ا نضرب بها الأجساد الحية فإنها تسبب الألم للمضروبين، سواء أرادوا أوإن السياط الأرضية حينم

لم يريدوا، أما السياط الله فهي ليست كذلك، لأن الأشخاص المضروبين بعضهم يتوجع والبعض الآخر لا 
هلم نري ماذا يعني التوجع تحت ضربات الله وعدم التوجع تحتها، حتى نوضح أن البائسين هم الذين . يتوجع

ويقول سفر الحكمة في . لا يتوجعون من ضربات الله، وأن سعداء الحظ هم الذين يتوجعون من هذه الضربات
نما نُخ سوا ليتذكروا أقوالك ثم خلصوا سريعًا لئلا يسقطوا في نسيان عميق فيُحرموا إحسانك: "هذا الشأن " وا 

م الحكماء في شفتي، لئلا يترفقوا من يضع سوطًا لأفكاري، وكلا: "كما يقول في نفس السفر( 11: 16حك )
 ".بي في أخطائي، فأهلك بسبب خطاياي
ان سياط . ، إذًا فهناك سياطًا لضرب الأفكار"من يضع سوطًا لأفكاري؟: "دقق النظر في هذه الكلمات

حينما يأخذ النفس جانبًا ويدفعها ويضغط عليها حتى " Logos"الله هي التي تضرب الأفكار، فإن الكلمة 
ب . دم ضميرها تجاه الأخطاء التي ارتكبتها، فإنه يضربها بالسياطتستخ ، (الحكيم)فهو يضرب الإنسان المطوَّ

ولكن . الذي يتوجع تحت الضرب لأن كلمات الله أثرت في نفسه، ولم يلق  بهذه الكلمات باحتقار لأنها أخجلته
 "ضربتهم فلم يتوجعوا": إن وُجد إنسان، يمكن أن يقال عنه، عديم الإحساس، فسوف يقال عنه

 .طريقة أخرىييمكن أن تفسر " لم يتوجعوا"كما أن كلمة           
توجد في الجسد بعض أعضاء قد تموت وتجف، وغالبًا ما يكون الفارق بين الأعضاء الحية، توجد 
ة في الجسد بعض أعضاء قد تموت وتجف، وغالبًا ما يكون الفارق بين الأعضاء الحية والأعضاء المائت

كبيرًا، فإذا قمنا بعلاج عضو حي بعلاج مؤلم، فإن الشخص الذي يتم علاجه يتألم، بينما إذا استخدمنا نفس 
 .هذا العلاج لنفس الشخص ولكن في العضو المائت فإنه لن يشعر بشيء، لأن هذا العضو بالنسبة له مائت

مكن أن تكون مائتة في ما قلناه على الجسد، طبِّقه على النفس أيضًا، وسوف ترى أن النفس ي
وحتى إذا استخدمت العذابات . أعضائها إلى الدرجة التي لا تشعر معها بضربات السياط مهما كانت شدتها

 .المخيفة فإن تلك النفس لن تتأثر بها، في حين أن نفسًا أخرى يمكن أن تشعر بها وتتوجع
قيقته أكثر ألمًا مما لو كان شاعرًا وربما يكون الإنسان الذي لا يشعر بالألم الواقع عليه، هو في ح

سوف يتمنى بالأكثر أن يتوجع عندما تحل به الآلام لأن ذلك سوف يكون دليلًا على أنه ما يزال حيًا، : به
 .وسوف يحزن لعدم شعوره بالضربات

 !".حتى يشتاقوا أن يصبحوا فريسة للنار: "وأن الآية
ما تحل بهم الضربات، لو أنهم أدركوا الفرق تشير إلى أن هؤلاء الناس الذين لا يتألمون حين

 .الموجود بين الذين يتوجعون والذين لا يتوجعون، لاشتاقوا أن يشعروا بحروق النار عن أن يهربوا منها
 .(3: 5إر ) "أفنيتهم وأبوا قبول التأديب"

في  إن الله في عنايته ورحمته، حينما يقوم بعمله التطهيري من أجل خلاص النفس، فإنه يذهب
 .، على الأقل من جانبه(حتى الفناء)عمله حتى النهاية 

لى تأديبنا، ومع ذلك لا  فإذا كان كل الذي يأتي علينا من قبل العناية الإلهية، يهدف إلى كمالنا وا 
يا رب، : نقبل التأديبات الإلهية التي تقودنا إلى الكمال، فإن الذي يفهم معنى هذه الفقرة يمكنه أن يقول للرب

 .وأبوا قبول التأديب( أدبتهم)أفنيتهم لقد 
 ".صلَّبوا وجوههم أكثر من الصخر. "3 



فيوجد من بين الخطاة من يخجلون . سوف تفُهم هذه الآية أيضًا من خلال الأشياء المادية
ويختبئون عند سماعهم لكلمات التوبيخ، فيخضعون لهذه الكلمات التي تؤثر فيهم، ومنهم أيضًا من لا 

صلَّبوا وجوههم : "فيمكن أن يقال عن هؤلاء الأخرىن. وبيخ تصرفاتهم وخطاياهم التي ارتكبوهايخجلون من ت
 ".أكثر من الصخر

فإذا كنت قد فهمت هذا بالمعنى المادي، فالتنقل إذًا لنطبقه على النفس، آخذين في اعتبارنا أنها 
 (.12: 13كو 1" )وجهًا لوجه( سوف ننظر: ")هي الوجه الذي قيل عنه

ن النفس أحيانًا تكون صلبة وقاسية مثل نفس فرعون، إلى الدرجة التي فيها تقاوم الإنذارات فإ
 .والتوبيخات، وترفض ما يقال لها بدلًا من أن تترك نفسها لتتشكل من جديد من خلال هذه الإنذارات

يق الرب قضاء قد جهلوا لأنهم لم يعرفوا طر . أما أنا فقلت إنما هم مساكين. أبوا الرجوع"          
 ".أَنطلق إلى العظماء وأكلمهم. إلههم

يريدون أن يتعلموا والذين لا  تخص الذين لا( التأديبات)لأن إرميا قد عرف أن هذه الأشياء . أ
 ".مساكين( نفوسهم)إنما هم : "يفهمون شيئًا عن سياط الله، فإنه يقول بشأن موقفهم هذا

 ". مهموأكل( الأقوياء)أَنطلق إلى العظماء . "ب
عندما ينشغل إنسان بأعمال عظيمة، . الذين هم عظماء وأقوياء في نفوسهم ذكرهم الكتاب بالتطويب

ويكون لديه طموحات ذات قيمة، ويضع باستمرار أمام عينيه أهدافًا واضحة ليعيش دائمًا بحسب الحق 
ان تكون عنده القوة الصحيح، ولا يريد حتى أن ينظر إلى أي شيء تافه أو صغير، فإن مثل هذا الإنس

فإنهم لم يسمعوا لكلام الرب كما يقول النبي؛ " مساكين"أما هؤلاء الأخرون الذين كانوا . والعظمة في النفس
 .ولكي نكون أكثر تدقيقًا فإنهم لم يسمعوا لأنهم كانوا مساكين

وة وعظمة تمكننا لهذا، فإنه إذ قيل هذا الكلام لنا نحن أيضًا، فلنصل  إلى الله حتى نأخذ من عنده ق
من الاستماع لتلك الكلمات المقدسة، عالمين أن الذين ينطقون بكلمات التوبيخ لا يخسرون شيئًا مثلما 

 . يخسر الذين يسمعون ولا يقبلون هذا التوبيخ، والذين يتهمهم إرميا بأنهم مساكين في عقولهم وأفكارهم
   .ولإلهنا المجد والقدرة إلى أبد الآبدين آمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  

  
   

   
 (2)عظة 

 : تفسير الآيات من

 (.18: 5 إر" )وأيضًا في تلك الأيام يقول الرب أفنيكم"
 :إلى
 (.11: 5 إر" )هكذا تعبدون الغرباء في أرض ليست لكم"

فهو لا يعاقب على . يتمهل الله في إدانته للذين يستحقون العقاب، حتى يعطيهم فرصة للتوبة. 1
في : لًا على هذا في سفر اللاويينانجد مث. قع الفناء بالخاطئ، بل يتمهل في العقابو ية في الحال، ولا يالخط

ن كنتم مع ذلك لا : "اللعنات التي قيلت للذين يخالفون الشريعة، فبعد الإعلان عن العقوبات الأولي، قيل وا 
ن كنتم بذلك لا : "أيضًا عقابًا آخرثم يذكر (. 18: 26 لا" )تسمعون لي أزيد على تأديبكم سبعة أضعاف وا 

من هنا يتضح لنا أن (. 22: 26 لا" )فأنا أسلك معكم بالخلاف ساخطًا ،تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلاف



، لأنه يريد أن يقود الخاطئ إلى التوبة بدلًا من أن يجعله يدفع الثمن في شديد   الله يوقع العقوبات ببطء  
 .الحال

: ع الشعب، فقد كان الرب يتوعد بالآلام التي سوف تحل به، ثم قال له بعد ذلكهذا أيضًا ما حدث م
 ".وأيضًا في تلك الأيام لا أفنيكم"

نما في وقت لاحق، ففي النهاية أيضًا يكون  فإذا كان الفناء لم يحل بهم في نفس وقت خطيتهم، وا 
 .تم سبيها تحت حكم نبوخذنصر عندماو عقابًا بعد الموت للذين اخطأوا؛ بينما يتمثل عقاب أورشليم 

نما تم الفناء الحقيقي للشعب عندما ؤ مع هذا يمكننا أن نعترض، فبالرغم من السبي لم يتم فنا ها، وا  ، فإن "هوذا بيتكم يترك لكم خرابًا: "في الواقع، طالما أن المخلص لم يقل لهذا الشعب. جاء ربنا يسوع المسيح
نما عندما ب يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء : "كي يسوع على أورشليم قائلاً أورشليم لم تكن خربة؛ وا 

. ولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوااوراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع 
وش لقد أحيطت أورشليم بجيو . "، عندئذ أصبحت أورشليم خربة(34: 13 لو" )هوذا بيتكم يترك لكم خرابًا

 .خلاص لنا نحن الأممالالشعب كان  هذا ثم بعد سقوط(. 21: 21 لو" )وكان خرابها قريب
لكني أتساءل إن كان هذا . لقد تم تأديبهم ولم يأت عليهم الفناء إلا عندما مجيء السيد المسيح. 2

ن كانت هناك أنواع عديدة من التأديبات يمكن أن تحل بنا ويوجد م ن الناس من يحدث معنا نحن أيضًا، وا 
يكتفي بالضربة الأولي ولا يجرب الثانية، ويوجد آخرون يصلون إلى الضربة الثانية والثالثة بل وحتى إلى 

توجد ضربة أولى، : تحمل شيئًا من الغموض(" ضربات)أزيد على تأديبكم سبعة أضعاف : "فإن العبارة .الرابعة
الناس يضربون سبع ضربات، لكنني أعتقد أن فليس كل . حتى السابعة لبعض الناسثم ثانية ثم ثالثة 

ويعلم الله . البعض يضربون بستة ضربات والبعض بخمس والبعض بأربع والبعض بثلاث أو اثنين أو واحدة
 .وحده ما هو المقصود بهذه الضربات

تقول لهم كما أنكم تركتموني وعبدتم . صنع الرب إلهنا بنا كل هذهلماذا ويكون حين تقولون ". 3
 [.11" ]غريبة في أرضكم هكذا تعبدون الغرباء في أرض ليست لكم آلهة

الذين يريدون أن يجب علينا أن نفهم المعني الحرفي، ويكفي الآن، كما تقول الآيات، تنشيط ذاكرة 
 .يفهموا

وكان يجب عليهم أن يقدموا . كان بنو إسرائيل يمتلكون الأرض المقدسة، والهيكل، وبيت الصلاة
لكنهم خالفوا الشريعة والوصية الإلهية، وعبدوا الأوثان، وكانوا يستقبلون عندهم الأوثان من عبادتهم لله، 

وبما أنهم كانوا يستقبلون . دمشق كما هو مكتوب في سفر الملوك، وقبلوا أوثانًا أخرى في الأرض المقدسة
 .إلى حيث تعُبَد الأصنام الأوثان الأممية في أرضهم، استحقوا أن يُطرَحوا في بلاد الأوثان، وأن يهبطوا

كما أنكم تركتموني وعبدتم آلهة غريبة في أرضكم هكذا تعبدون الغرباء في : "لذلك قال الرب لهم
 .[13]أي أن كل إنسان يتخذ له إلهًا من أي شيء كان، فهو بذلك يعبد آلهة غريبة ."أرض ليست لكم

 . بطنك يكونهل تُؤل ه  المأكولات والمشروبات؟ فإن إلهك 
هل تحسب فضة هذا العالم وغناه خيرًا عظيمًا؟ إذًا المال هو إلهك، حيث قال عنه السيد المسيح أنه 

 ".الله والمال، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لا تقدرون أن تعبدوا: "سيد الذين يحبون الفضة، حينما قال
م الغني حاسبًا أنه خير، وال ر المال ويُعظ  يُجل س الأغنياء في صفوف الآلهة ويحتقر  ذيالذي يُق د 

 .الفقراء، يؤله المال
إذا كان يوجد في أرض الله، التي هي الكنيسة، أناس يعبدون آلهة غريبة بتأليههم لأشياء حقيرة، 

في أرض غريبة، وهناك في تلك الأرض الغريبة فليعبدوا آلهتهم التي كانوا يعبدوها وهم في  فسوف يطردون
 !ويُطرح الإنسان النهم خارجًا، خارج الكنيسة! فيُطرح الإنسان الجشع خارجًا، خارج الكنيسة! داخل الكنيسة

ا أقام شعبه عبادة سوف أقف هنا عند التفسير الرمزي، دون أن أتأمل كيف أن الله في عنايته، بعدم
اسمع يا : "، قام بطرده من أرضه الخاصة إلى الأرض التي كتب عنها(أرض الشيطان)في أرض غريبة 

بتَ . إسرائيل ضمن الهابطين إلى الهاوية؟ أليس لأنك تركت الرب  كيف صرت في أرض عدو ة؟ كيف حُس 
 " لو كنت قد سلكت في طريق الرب لعشت في سلام إلى الأبد. مصدر حياتك

: إذًا نحن الآن في أرض غريبة، ونتمنى أن نفعل عكس ما فعله بنو إسرائيل في الأرض المقدسة
أما نحن ففي الأرض الغريبة نعبد الله الغريب عن الأرض  ،عبدوا الآلهة الغريبة في الأرض المقدسة   فهم

، لذلك فإن الله غريب (انالشيط)لأن الذي يحكم هنا في الأرض هو رئيس هذا العالم . وعن كل ما هو أرضي
فإنني لا أقصد المعني الخاطئ الذي إذا طبقناه لا يكون " غريب"ولكن حينما أقول . عن أبناء رئيس هذا العالم

ففي تلك الحالة، . الله قد خلق العالم، ولكنني أعني إن الله غريب عن سلطان الظلمة وعن الخطايا الحاضرة
 : أعمال الخطية، وأن نعبده في أرض الفساد هذه، فماذا نفعل؟ لن نقول إذا أردنا أن نعبد الإله الغريب عن

نما نقول"كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟" كيف نسبح تسبحة الرب دون أن نكون : "، وا 
" مكان"نسبح فيه تسبحة الرب، عن " مكان"نحن نبحث في هذه الأرض الغريبة عن ". في أرض غريبة؟

لقد جاء الرب إلى هذه الأرض حاملًا الجسد الذي . هتفما هو هذا المكان؟ لقد وجد. ربنستطيع أن نعبد فيه ال
لقد لبس جسد هذا الموت واستطاع به أن يهلك رئيس هذا العالم وأن ينتصر على الخطية، حتى . به خلصنا

أي " المكان"ذا أستطيع أنا أيضًا بدوري، وبنعمة مجيء السيد المسيح في هذا الجسد، أن أعبد الله هنا في ه
لأنه إذا كنا بعبادتنا للأوثان في الأرض المقدسة قد طردنا . الجسد، ثم أعبده بعد ذلك في الأرض المقدسة

إلى أرض غريبة، فإنه بعدما عبدنا الله في الأرض الغريبة نذهب حينئذ إلى الأرض المقدسة في المسيح 
 .ة إلى أبد الآبدين آميندر يسوع الذي له المجد والق
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 (8)ظة ع
 : تفسير الآيات من

 (.12: 11 إر" )صانع الأرض بقوته"
 :إلى
 (.14: 11 إر" )بَل دَ كل إنسان من معرفته"

. قوته وحكمته وفهمه: فلنأخذ هنا ما يمكننا أن نطلق عليه، ثلاث صفات من صفات الله، وهى
 . لسمواتللفهم ا؛ للحكمة المسكونة؛ للقوة الأرض: ينسب النبي إلى كل منهما عمل خاص

 . "صانع الأرض بقوته، مؤسس المسكونة بحكمته وبفهمه بسط السموات"يقول 
وبدون قدرة الله لا . فإننا نحتاج إلى قوة الله" أنت تراب": بما أننا أرض أي تراب، لأنه قد قيل لآدم

الأعمال التي نستطيع أن نقوم بأي عمل يفوق قدرات الجسد، لكننا بمجرد أن نميت الأعضاء الأرضية، نقوم ب
 ".الروح يميت أعمال الجسد: "توافق إرادة الروح، يقول الرسول

أين كنت : "على الأرض الحقيقية، تجد في سفر أيوب" صانع الأرض بقوته"هذا الكلام  تإذا طبق
على أي شيء قرت قواعدها أو من . أو من مد عليها مطمارًا... من وضع قياسها... حين أسست الأرض

 .أي أن قوة الله هي التي حافظت على الأرض في توازن كامل وعجيب(. 6-4: 38 أى" )تهاوضع حجر زاوي
إذا كانت . أنني أعرف ما هي النفس المسكونة وما هي النفس الخالية. أنتقل أيضُا إلى المسكونة

ليه إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحب: "النفس لا تحمل الله، إذا كانت لا تحمل السيد المسيح الذي قال ه أبي وا 
ذا كانت لا تحمل الروح القدس، فإنها تكون خالية(23: 14 يو" )نأتي وعنده نصنع منزلاً  لكنها تكون  .، وا 

مسكونة حينما تكون ممتلئة من الآب والابن والروح القدس، توجد أمثلة عديدة في الكتاب المقدس، لوجود 
 .الآب والابن والروح القدس في نفس الإنسان

روحًا "، "وبروح مدبر عضدني: "لنبي في مزمور التوبة من الآب أن يمنحه هذه الأرواحداود ايطلب 
فمن هم هؤلاء الأرواح الثلاثة؟ الروح المدبر هو  اإذً ". روحك القدوس لا تنزعه منى"، " مستقيمًا في أحشائي

 .الآب، الروح المستقيم هو السيد المسيح الابن، والثالث هو الروح القدس
الحكمة تجعل الحكيم أقوي : "وذلك بما أن. لكي نوضح أن المسكونة لم تخلق إلا بحكمة اللهقلنا هذا 

إنما رجاؤهم باطل وأتعابهم بلا ثمرة . لأن مزدري الحكمة والتأديب شقي: "وأيضًا "من عشرة حكام في المدينة
 .، كما يقول سفر الحكمة لسليمان(11: 3حك " )وأعمالهم لا فائدة فيها

بما أن المسكونة قد أسست بحكمة الله، فليكن لنا نحن أيضًا الاشتياق أن يقيم الرب وأيضًا، 
لأن هذه المسكونة التي لنا قد سقطت حينما جئنا في موضع .ويؤسس مسكونتنا التي ربما تكون قد سقطت

 .، وسقطت حينما أخطأنا وابتعدنا عن الرحمة والحق، وكانت محتاجة أن تؤسس[14]الفساد
فإذا كنت تأخذ كلمة المسكونة بمعناها الحرفي ". المسكونة( أعاد تأسيس)أسس "إذًا الله هو الذي 

نة، هل سقطت المسكونة قبل ذلك المادي، فابحث إذًا كيف يمكن أن نقول أن الله قد أعاد تأسيس المسكو 
حتى يعيد الله تأسيسها؟ بينما إذا أخذت كلمة المسكونة بالمعنى الذي أشرت إليه قبلًا، وهو النفس البشرية، 

لا لما احتاج أحد إلى إعادة تأسيس . فإن كل من يوجد في هذه المسكونة لابد أن يحتاج إلى إعادة تأسيس وا   .لو لم يكن سقط قبل ذلك
. ؤكد أن كل الذين في هذه المسكونة قد سقطوا بسبب الخطية ثم أقامهم الرب وأعاد تأسيسهممن الم

في المسيح الجميع "هكذا سقطت المسكونة، واحتاجت أن تُؤسس ثانية حتى أنه " إذ الجميع ماتوا في آدم"
 ".يحيون

أن في كل إنسان لقد اوضحنا من جهة كيف . وبذلك نكون قد قدمنا تفسيرًا مزدوجًا لـ المسكونة
 .تكون نفسه إما مسكونة أو خالية، ومن جهة أخرى أوضحنا معنى إعادة تأسيس المسكونة نفسها

تجد بالفعل في سفر . لم يختر إرميا كلمة فهم مع السموات اعتباطًا". وبفهمه بسط السموات. "2
ا يوجد عند الله فهمًا لن تستطيع إذً ". الله في حكمته أسس الأرض وهيأ السموات بفهمه: "الأمثال هذه العبارة

فهو : فإن كل الصفات الإلهية تتمثل في السيد المسيح. أن تجده في أي موضع سوى في المسيح يسوع
فمع كونه واحد مع . حكمة الله؛ وهو قدرة الله؛ وهو عدل الله؛ وهو القداسة؛ وهو الخلاص؛ وهو كذلك فهم الله

فإنك لا تستوعب نفس المعنى . متعددة تشير إلى أشياء مختلفةالآب في الجوهر، إلا أنه يحمل أسماء 
 .بخصوص السيد المسيح حينما تنظر إليه بكونه الحكمة وحينما تنظر إليه بكونه العدل

ه  بالأشياء الإلهية والإنسانية لْم   . عندما تنظر إليه بكونه الحكمة تفهم من ذلك ع 
 .درته على إعطاء كل ذي حق حقهوعندما تنظر إليه بكونه العدل تفهم من ذلك ق

إذا نظرت إليه بكونه القداسة فإنك تفهم من ذلك قدرته على تقديس كل المؤمنين بالرب والمكرسين 
 .له

ما هو ليس خيرًا ولا بوبنفس الطريقة أيضًا سوف تدركه بكونه الفهم، فهو العالم بالخير والشر و 
 .شرًا

ء أو الذين يلبسون الإنسان السماوي وبين الشر، لأن ون السمانهناك انفصال بين الذين يسكيوجد 
ر بَ حتى لا يتدنس الإنسان البار الذي يُعتَ  ،الله في بسطه للسموات فصل الأشياء الفاسدة والأشياء الصالحة

 ".وبفهمه بسط السموات: "فلذلك قيل .هو نفسه سماء
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ية إلى كيفية بسط السموات تشير هنا الآ. كيف إذًا تم بسط السموات؟ الحكمة هي التي تبسطها
الطريقة تم  بهذه. [15]فالأمر هنا يتعلق ببسط كلام". ت كلامي وأنتم لم تنتبهوا إليهطلقد بس: "بواسطة الحكمة
وكذلك نحن  .(2: 113مز (" )كخيمة)الباسط السموات كشقة : "يل أيضًا في المزموروقد ق. بسط السموات

 .ط حتى تستطيع أن تستقبل حكمة اللهبسَ أيضًا، فإن نفوسنا التي كانت قبلًا منكمشة، سوف تُ 
وأن الذين لبسوا الإنسان  .فقد قلنا كيف أن السموات خلقت بالفهم. إلى موضوعنا الآن نرجع
لى : "في الواقع بما أنه قيل للخاطئ. ضًا سمواتالسماوي هم أي أفلا يمكننا بالأولي  ،"تراب تعودالأنت تراب وا 
لى السماء تعود: "أن نقول للبار نسان الترابي الذي يحمل صورة الإنسان لا ؟ كما يقال أيضًا ل"أنت سماء وا 

لى التراب تعود: "الترابي لى : "الإنسان السماوي ، أفلا يقال لك إذا كنت تحمل صورة"أنت تراب وا  أنت سماء وا  الأعمال الأرضية هي التي تؤدي إلى . وكل إنسان منا له أعمال سماوية وأخرى أرضية". السماء تعود؟
وعلى . الذي يكنز في الأرض بدلًا من أن يكنز في السماء ذاك الأرض لأنها تحمل الطبيعة الأرضية، مثل

السموات، فالإنسان الذي  إلى اضع التي تحمل نفس طبيعتها أيمو الالعكس، فإن أعمال الفضيلة تؤدي إلى 
 .يكنز في السماء هو الذي يحمل صورة السماوي

د السحاب من أقاصي الأرض". 3  (.13: 11 إر" )ويُصع 
. كيف يصعد الله السحاب من أقاصي الأرض؟ قلنا قبل ذلك أن القديسين كانوا سحبًا: إننا نتساءل

لا يمكنها أن تنطبق على السحب التي بلا نفس، ولكن حقوق الله " حقوقك إلى السحاب لقد بلغت: "لأن العبارة
 .قف المطروُ تبلغ إلى السحب التي تنصت إلى أوامر الرب وتعرف أين تُسقط مطرها وأين ت
سوف آمر ": تب عنها في إشعياءتوجد بالفعل سحب يأمرها الله أن تمطر أو أن لا تمطر، هي التي كُ 

أما بالنسبة للسحب المادية في هذا العالم، فإذا لم يكن هناك مطر فإن هذا لا ". يسقط عليها مطرًا السحاب ألا
نما سبب عدم نزول المطر هو عدم ظهور أية سحابة،  يعني أن الله يأمر السحاب ألا يمطر على تلك البلد، وا 

حينما كان يجب أن ينزل  ففي وقت الجفاف لم تظهر أية سحابة، ولكن. كما هو مكتوب في سفر الملوك
 . المطر بحسب كلام إيليا ظهر السحاب في السماء وأعطي مطرًا

يوجد سحاب آخر يأخذ الأمر بألا يمطر حينما تكون النفس غير مستحقة للمطر، وهو ما تقوله عنه 
ان موسى لقد ك. إذًا فكل واحد من القديسين يمثل سحابة". مر السحاب ألا يسقط عليها مطرًاآسوف : "الآية

يهطل . أنصتي أيتها السموات فأتكلم ولتسمع الأرض أقوال فمي: "النبي سحابة، وبما أنه سحابة كان يقول
. فلو لم يكن موسى سحابة لما استطاع أن يقول ذلك(. 2-1: 32 تث" )كالمطر تعليمي ويقطر كالندي كلامي

وبنفس ". إني باسم الرب أنادي. على العشب (الثلج)وكالوابل . كالطَّل على الكلأ": وهو كسحابة يقول أيضًا
(. 2: 1 إش" )ض لأن الرب يتكلمر اسمعي أيتها السموات وأصغي أيتها الأ : "الطريقة يقول إشعياء كسحابة  

سوف آمر : "، قال في نبوته"سحابًا"ولأن إشعياء كان سحابة وكان يدعو جميع الذين كانوا يتنبأون معه 
 ".السحاب ألا يسقط عليها مطرًا

يصعد السحاب من أقاصي "فإذا كنا قد فهمنا من هم السحاب، فلننتقل لنرى كيف أن الله . 4
" إذا أراد أحد أن يكون أولًا فيكون آخر الكل وخادمًا للكل: "؟ يقول المخلص"من أقاصي الأرض"؟ كيف "الأرض

فإني أرى أن الله أبرزنا : "لفهم بولس الرسول هذه الوصية وأصبح الأخير في هذا العالم، فيقو(. 35: 1 مر)
فإذا (. 1: 4 كو1" )نحن الرسل أخرىن كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرًا للعالم للملائكة والناس

الله لا يُصعد  .قام أحد بتنفيذ وصية المخلص السابقة ووضع نفسه الأخير في هذا العالم، يصبح سحابة
يُصعد السحاب من وسط الحكماء والرؤساء، ولا يُصعد السحاب  السحاب من وسط عظماء هذه الأرض، ولا

أرأيت الآن كيف أن الله يُصعد  ".طوبي للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السموات: "من وسط الأغنياء، لأنه
 ،السحاب من أقاصي الأرض؟ وبالتالي إذا أردنا أن نصير سحابًا تبلغ إليه حقوق الرب، فلنصر آخر الكل

وحتى إذا لم أكن رسولًا، فإنه يمكنني  ."فإني أري أن الله أبرزنا نحن الرسل أخرىن: "فعالنا واستعدادناقل بأنول
 .أن أجلس في الصف الأخير حتى أن الله الذي يُصعد السحاب من أقاصي الأرض، يُصعدني أنا أيضًا

. حب بعضها ببعضيقول خبراء الطبيعة أن البروق تحدث نتيجة لاحتكاك الس". صنع بروقا للمطر"
حدث على الأرض بالنسبة للأحجار؛ فإذا ضربنا حجرين ببعضهما البعض تتولد نارًا، أيضًا حينما يوهو ما 

تكون البروق مصحوبة بالرعود  غالبًا ما لذلك أيضًا. تصطدم السحب ببعضها أثناء العاصفة يحدث البرق
 .ونوراً  البرق يحمل ضوءً فالرعد يحمل صوتًا، و : التي تمثل صوت التصادم بين السحب

 .إذا كنت قد فهمت هذا تأمل الآن السحاب الروحي. 5
حدث؟ تحدثت هذه السحب فيما بينهما، ومن  فماذًاكان موسى سحابًا، وكان يشوع بن نون سحابًا، 

 . كلماتهم تولد البرق
. تهم معًاكان ارميا سحابًا، وكان باروخ سحابًا، ثم تحدثا مع بعضهما فجاءت البروق من كلما

ففي العهد . يمكنك إذا استطعت أن تستخرج من الكتاب المقدس أمثلة مشابهة عن كيفية حدوث البروق
 .[16]بولس وسلوانس كانا سحابتين، وعندما تقابلا ظهرت بروق الرسالة: الجديد أيضًا

 . "صنع بروقًا للمطر وأخرج الريح من خزائنه"إذًا فإن الله 
هل الرياح الأرضية موجودة في خزائن؟ كيف يمكننا أن نقول ذلك إذا كنا في واقع الأمر لا نعرف ما 

 هي مكونات أو طبيعة هذه الرياح التي تهب على الأرض؟ 
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روح الحكمة والفهم، روح الإرشاد والقوة، روح : "أي خزائن للأرواح ومع ذلك فتوجد خزائن للريح،
 " العلم والرحمة، روح مخافة الرب

ن و "روح القوة والمحبة والنصح" د قائمة ع  تُ ، ويمكنك أنت أيضًا من خلال الكتاب المقدس أن تكَُوِّ
فيه توجد الكنوز الخفية للحكمة "، فما هي هذه الكنوز؟ (كنوز)وهذه الأرواح موجودة في خزائن . لهذه الرياح

 " والمعرفة
ومنه أيضًا تخرج هذه الرياح، هذه الأرواح، لتصنع من : إذًا هذه الخزائن موجودة في السيد المسيح

فإنه لواحد يعطى بالروح كلام : "الواحد حكيمًا، ومن الآخر مؤمنًا، ولتعطى ثالث معرفة، ولرابع محبة الله
 " ب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحدحكمة، ولآخر كلام علم بحس

 .(8: 12 كو1)
حيث توجد خزائن عديدة، فربما يكون . نحن أيضًا بنعمة الله، لنا رجاء أن نبلغ إلى هذه الخزائن. 6

هذا  .[17]وجد فيه في القيامة من الأمواتنهناك أماكن راحة مختلفة في خزائن الله، تبعًا للصف الذي سوف 
كل واحد إلى صفه : "أن القيامة من الأموات ستكون بحسب الصفوف، لأن الرسول يقول: ما أريد أن أقوله

هذا الصف سيكون في خزينة من  ة بلا نظام، فإنطبما أن هذه الصفوف لا تكون مختل ."الخاص( مكانه)
جميع هذه الخزائن توجد في خزينة . خزائن الله، والصف الآخر في خزينة أخرى لله، وهكذا الثالث والرابع

بامتلاكي اللآلئ  أنه كما". فيه توجد الخزائن الخفية للحكمة والمعرفة: "واحدة، فلذلك يقول بولس الرسول
ن أحصل على اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، هكذا أيضًا يمكنني أن أبلغ أ (بيعها) الكثيرة استطعت من خلالها

إلى خزينة الخزائن، إلى رب الأرباب وملك الملوك، حينما أصير مستحقًا لنوال الأرواح الخارجة من خزائن 
 ".أخرج الريح من خزائنه"الله، لأنه 

 [. 14( ]من المعرفة( اهلاج)صار كل إنسان غبيًا )أو " بَلُدَ كل إنسان من معرفته". 2
إذا كان إنسان قد صار جاهًلا من المعرفة، وبما أن بولس إنسان، فإنه قد صار جاهًلا من المعرفة 

من المعرفة، لأنه لم يكن يرَى إلا في مرآة،  لاصار جاهً . لأنه لم يكن يعلم إلا بعض العلم ويتنبأ بعض التنبؤ
إن التناقض سوف يوضح لنا . من الأشياء إلا جزًء صغيرًا جدًا لم يدرك ولم يرَ (. 12، 1: 13 كو1)في لغز 

توجد خطايا لأورشليم، وتوجد خطايا لسدوم، ولكن بالنسبة . معنى أن كل إنسان قد صار جاهًلا من المعرفة
إن سدوم قد تبررت : "وقد قيل بالفعل لأورشليم ؛للخطايا البشعة التي في أورشليم فإن خطايا سدوم تعتبر برًا

نما كانت ظلمًا وشرًا، وبما أن الشر بالمقارنة مع شر (". من خلال ك)منك  إن المعرفة التي كانت عند بولس لو قورنت : ]أكبر يصير برًا، فإنه بمثل هذا التناقض تفهم أيضًا المعرفةوكما أن خطايا سدوم لم تكن برًا وا 
لهذا السبب بَلُدَ كل إنسان من . بح جهًلابالمعرفة الأخرى التي في السموات، أي بالمعرفة الكاملة، تص

بعيدُ ما . أما هي فبعيدة عنى. قلت أكون حكيمًا: "ويذكر سفر الجامعة شيئًا مشابهًا حينما يقول[. معرفته
 ". قُ من يجدهيقُ العميكان بعيدًا والعم

ذا  ؛للعالمأن الذي أتى إلى هذا العالم أخلى ذاته لكي يهب الامتلاء : ويعلن الكتاب المقدس. 8 وا  ". جهالة الله أحكم من الناس"، لأن "الحكمة"كان الذي جاء إلى العالم قد أخلى ذاته فإنه كان أيضًا هو نفسه 
لو كنت أنا الذي تكلمت عن جهالة الله، لكنت قد تلقيت سيًلا من عبارات التأنيب والتوبيخ ممن يحبون النزاع 

الأشياء التي يعتبرونها هم أنفسهم صحيحة وصالحة، إلا أنهم  وبالرغم من أنني قلت قبل ذلك آلاف. والشغب
لأن هذا التعبير في رأيهم، موضوع " جهالة الله"كانوا سيوجهون لي العديد من الاتهامات إذا كنت تحدثت عن 

ولكن هوذا بولس الرسول الرجل الحكيم الذي أخذ السلطان الرسولى، هو الذي تجرأ وقال أن . في غير محله
مة الأرض، التي كانت أيضًا موجودة فيه، والتي كانت موجودة في بطرس وجميع الرسل، كل حكمة كل حك

يستطيع أي مكان على الأرض أن وبالفعل، فإن بالمقارنة بهذه الحكمة الأخرى التي لا". جهالة الله"العالم هي 
لأرض، فإن الحكمة التي جاءت يجدها أو أن يستوعبها، بالمقارنة بهذه الحكمة الأخرى التي تفوق السماء وا

أي ناس؟ إنني لا أتحدث عن المجانيين، . وكن جهالة الله هذه هي أحكم من الناس. إلينا هي جهالة الله
نما أقصد أن جهالة الله تفوق حكمة الحكماء أنفسهم  .وا 

ه ل حكمة هذ" حكمة هذا العالم هي جهالة أمام الله"والآن وقد عرفنا أن . 1 كو 1)ا العالم وأن الله يُجِّ
فهل إذًا، أن الله في حكمته يجعل حكمة هذا العالم جهالة؟ أو هل حكمة الله تقاس بحكمة العالم (. 21: 1

، هذا القليل جدًا (من الحكمة)حتى توضع هذه الأخيرة في مقارنة معها؟ لا، ولكن يكفي القليل من الأشياء 
فإن حكمة هذا العالم لم تستطع أن . لًا أمام اللهبما أنه جهالة الله، فإن حكمة العالم سوف تصبح جه

 .فالنأخذ مثالًا حتى نفهم كيف أن جهالة الله جعلت حكمة هذا العالم جهلاً . تستوعب حكمة الله
فلنفترض أنني أقيس نفسي، أنا الذي أبدو أنني أعرف الكثير من العلم، مع شخص آخر غير ذكي، 

فهل أكون محتاجًا إلى . في أي موضوع ولم ينل من التعليم إلا القليلغير متدين، لا يفهم شيئًا ولا يتناقش 
لهجة معينة عند حديثي مع مثل هذا الإنسان، أو إلى أفكار عميقة في حين أن أفكاره غبية وجاهلة؟ ألن 

 جهله؟( أفُحم)أكتفي بكلمة سهلة وبسيطة أقوى قليلًا من كلامه حتى أُسكت 
ا العالم جهالة، ليست هناك حاجة إلى أن تقاس حكمة الله معها، فهكذا أيضًا، حتى تصير حكمة هذ

نما تكفي فقط جهالة الله لأن   ".وضعف الله أقوى من الناس". جهالة الله أحكم من الناس"وا 
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، جعلنا حكماء بجهالته، حتى إذا ما دخلنا إلى (بضعف السيد المسيح)لقد جعلنا الله أقوياء بضعفه 
لى هذه " الضعف"هذا  لى قوة الله ويسوع المسيح الذي له المجد " الجهالة"وا  نستطيع أن نصل إلى الحكمة وا 

              . والقدرة إلى أبد الآبدين آمين

  51،41ملحوظة لا يوجد صفحة 
الألوهية السابقة لمجيء المخلص، وبين الألوهية المعلنة من السيد المسيح، أما نحن فإننا لا 

 . ا وحاليًا، ومسح واحد، قديمًا وحاليًانعرف إلا رب واحد، قديمً 

فماذا سنسمع نحن أيضًا من ". الكلام الذي صار إلى ارميا من قبل الرب قائًلا: "هذا بالنسبة للآية
رجال يهوذا هم نحن، لأننا ". اسمعوا كلام هذا العهد وكلموا رجال يهوذا وسكان أورشليم"هذا الكلمة؟ 

إذا كنت قد أوضحت من خلال الكتاب المقدس أن كلمة يهوذا . ذامسيحيون، وجاء المسيح من سبط يهو 
يُقصَد بها السيد المسيح، فإن رجال يهوذا في هذه الحالة لن يكونوا اليهود الذين لا يؤمنون بالسيد المسيح، 

نما نحن كلناَ الذين نؤمن به  .وا 
، لأن الكنيسة هي مدينة يتعلق الأمر هنا بالكنيسة". وسكان أورشليم" رجال يهوذا"يخاطب الكلمة 

اسمعوا كلام هذا . "الله، ومدينة السلام، وفيها يتراءى ويعظم سلام الله المعطى لنا إذا كنا أيضًا أبناء سلام
ملعون الإنسان الذي لا . فتقول لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل. العهد وكلموا رجال يهوذا وسكان أورشليم

من الذي يسمع أفضل لكلام العهد الذي أمر الله به الآباء؟ أهُم ". ه آباءكميسمع كلام هذا العهد الذي أمرت ب
لا يؤمنون حتى بموسى حيث إنهم لم يؤمنوا  -بحسب الأدلة الموجودة عندنا -الذين يؤمنون به، أم الذين
لكن إن لو كنتم أمَنتم بموسى لآمنتم بي أنا أيضا، لأنه تكلم عنى في كتبه، و : "بالرب؟ ويقول لهم المخلص

إذًا فهؤلاء الناس لم يؤمنوا بموسى، أما نحن، فبإيماننا . كنتم لا تؤمنون بكتاباته، فكيف تؤمنون بكلامي؟
إذًا لا تقع ". العهد الذي أمرت به آباءكم"من أيضًا بالعهد الذي أقيم بواسطة موسى، أي {بَالسيد المسيح، ن

نما تقع أولئك على أولئك  يوم "الذين لم يسمعوا كلام العهد الذي أمر به الآباء، هذه اللعنة علينا نحن، وا 
، ومن كور الحديد، خاصة إذا [18]نحن أيضًا، أخرجنا الله من أرض مصر" أخرجتهم من أر مصر كور الحديد

فهمنا ما هو مكتوب في سفر الرؤيا، أن الموضوع الذي صلب فيه الرب يُدعى روحيًا سدوم ومصر 
، إذًا إن كان يدعى روحيًا مصر، فمن الواضح أنه لو فهمت ما هو المقصود بالبلد التي تدعى (8011رؤ)

لك أيضًا بعد تكون أنت الذي خرجت من أرض مصر، و يقال   روحيًا مصر والتي كانت تعيش فيها قبًلا،
 ". اسمعوا صوتي واعملوا به حسب كل ما آمرتكم به: "ذلك

تكونوا لي شعبًا : "بعد ذلك، يوجد وعد من الرب للذين يسمعون كلامه، فإذا فعلوا كل ما أمرهم به
أيضا فإن ذلك الشعب الذي كان . ليس كل شعب يَد عى شعب الله، يكون بالفعل شعبًا لله". وأنا أكون لكم إلهًا

أغاظوني بإله آخر أغاظوني بأصنامهم، "لأنهم " أنكم لستم شعبي: "يتظاهر بأنه شعب الله، ألم يقل له الله
 " فأنا أيضًا أغيظهم بأمة أخرى، بأمة غبية

، أي للشعب القادم (سيولد)إذًا أصبحنا نحن الآخرون شعبًا لله، قد أُعلن بر الله للشعب الذي سيأتي 
نعم فقد ولد " هل يولد شعب مرة واحدة: "هذا الشعب قد وُلد  فجأة، وقد قيل في الن بيَ في الواقع أن . من الأمم

شعب مرة واحدة حينما جاء المخلص، وحينما آمن خمسة آلاف رجل في يوم بالإضافة إلى ثلاثة آلاف نفس 
دَت العاقر، هذه التي لم في يوم آخر، ويمكننا أن نري شعبًا بأك مله مولودًا من كلمة الله يسوع المسيح، فقد وَلَ 

ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض لأن : "تكن قبًلا تنجب، والتي قيل عنها
إنها وحيدة، لأنها كانت ( 1054إش" )اكثر من بنى ذات البعل( المتوحدة أو الوحيدة)بنى المستوحشة 

ات البعل، أي الأمة اليهودية، فكانت كما هو معروف تتخذ من محرومة من الشريعة ومن الله، أما الأخرى ذ
    .الشريعة الإلهية زوجًا لها

نما فقط للذين ". فتكونوا لي شعبًا وأنا أكون لكم إلهًا"فبماذا إذًا يعدني الرب؟  إنه ليس إلهًا للجميع وا 
، وقال أيضًا عن "سأكون إلهك: "خر، وقال لآ"أنا هو إلهك"يهبهم نفسه مجانًا كإله لهم، كما قال لأحد الآباء 

؟ لو كنت تريد أن تعرف (إلهًا لنا)فمتى نصل نحن أيضًا إلى أن يكون الله إلهنا ". سأكون لهم إلهًا: أخرىن
من هم الناس الذين يكون الرب إلهًا لهم، والذين يعطيهم الرب شرف إضافة أسمائهم إلى أسمه، انظر إلى 

له : "قوله له يعقوبأنا إله إبراهيم وا  ليس هو إله أموات : "وقد علق السيد المسيح على هذا بقوله": اسحق وا 
أنا هو "من هو الإنسان المائت؟ إنه الخاطئ، أو أي إنسان لا يحمل في داخله الله القائل ". بل إله أحياء

 .وكذلك كل من يعمل الأعمال المائتة ولم يتب عنها حتى الآن" الحياة
وبما أننا نعرف أن الإنسان الحي هو الذي يحيا " إله أموات بل إله أحياء بما أن الله ليس"إذًا، 

بحسب كلام السيد المسيح ووصاياه ويكون دائمًا ثابتًا فيه، فلو أردنا أن يصير الرب إلهًا لنا، فلنترك عنا 
حلفت لآبائكم أن  فتكونوا لي شعبًا وأنا أكون لكم إلهًا لأقيم الحلف الذي: "أعمال الموت، حتى يتمم لنا وعده
تأمل هذه الكلمات، فإن الرب يتحدث هنا كما لو يكن قد أعطاهم بعد هذه ". أعطيهم أرضًا تفيض لبنًا وعسًلا
في الواقع أن هذه الأرض التي أخذوها ليست هي التي كان الله يقصدها . الأرض التي تفيض لبنًا وعسًلا

نما الأمر طوبى : "يتعلق بأرض أخرى قال عنها الرب في تعاليمه حينما قال أرضًا تفيض لبنًا وعسًلا، وا 
 " للودعاء لأنهم يرثون الأرض
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جابة على قول الرب : ، يقول النبي"ملعون الإنسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد: "بعد هذا، وا 
العهد آمين يا رب أن الذي لا يسمع كلام هذا : ، ما معنى كلمة آمين يا رب؟ أي "فأجبت وقلت أمين يا رب "

 -("خارج أورشليم)ناد بكل هذا الكلام في مدن يهوذا وفى شوارع أورشليم : فقال الرب لي. "يصير ملعونًا
اسمعوا كلام هذا العهد واعملوا . قائًلا. "فنحن ننادى بكلام الرب حتى هم في الخارج لندعوهم إلى الخلاص

ألا يجب ". بين رجال يهوذا وسكان أورشليمتوجد فتنة : وقال الرب لي. ولم يصنعوه... فلم يسمعوا... به
. علينا نحن بالأولى أن نتوب عن خطايانا، بكوننا رجال يهوذا، أي رجال السيد المسيح، كما سبق لنا القول

توجد فتنة بين رجال يهوذا : "وحيث أنه يوجد بيننا أناس خاطئون وأناس يسلكون بحسب الباطل، قال النبي
نما " آثام آبائهم"رجعوا إلى آثام من؟ إنه لم يقل مجرد " إلى آثام آبائهم الأولين قد رجعوا" "وسكان أورشليم وا   –فكيف رجع هؤلاء الخطاة . لقد قلنا أن هذا الكلام موجه لنا وللخطاة الموجودين بيننا  .أضاف كلمة الأولين

. الآباء، منهم نوع فاسد إلى آثام آبائهم الأولين؟ أليس لأن لنا نوعين من -ليس إلى آثام أبائهم فقط بل
، ثم عندما آمنًّا "أنتم من أب هو إبليس"لأننا قبل أن نقبل الإيمان كنا أولادًا للشيطان، كما يوضحه الإنجيل 

وحتى نوضح أن آبائنا نوعان . إذًا ففي كل مرة تخطئ، فإننا نرجع إلى آثام آبائنا الأولين. صرنا أولاد الله
، بما أنه "اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنيك وانسي شعبك وبيت أبيك: "ول، حينما يق45استعين بالمزمور

؟ إذًا الآباء نوعان، "إنسي بيت أبيك"إذًا فهو أبوها، فكيف إذًا يقول أب لابنته " اسمعي يا ابنتي"يقول لها 
ل، فإنك بذلك وانسي بيت أبيك، أي أبيك الأول؛ إذا عدت للخطايا بعد أن تكوني قد نسيتي بيت أبيك الأو

      ".قد رجعوا إلى آثام آبائهم الأولين: "تكوني بهذه الآية
هذا  -!إذا لم يكن الشيطان أبانا حتى الآن -قلت إن الشيطان كان أبانا، قبل أن يصير الله أبانا

فهو مولود من )من يفعل الخطية فهو من إبليس : " نوضحه أيضًا من خلال رسالة القديس يوحنا
وبما أن كل من يفعل الخطية هو مولود من إبليس، كأننا مولودين من الشيطان عدة (. 803يو1)   ("إبليس

إذًا، فمسكين الإنسان الذي يولد من الشيطان بلا توقف، وطوبى لإنسان . مرات حسب كل مرة نخطئ فيها
حدة فقط طوال حياته، أنني في الواقع، لا أقول أن البار يولد من الله مرة وا. الذي يولد من الله باستمرار

 . ولكنه يولد من الله باستمرار في كل عمل صالح يقوم به

يحتاج ( أي الابن)وعندما أوضح ذلك بخصوص المخلص، كيف أن الأب لم يلد الابن بطريقة تجعله 
نما هو يلده باستمرار، فكهذا أيضًا بالنسبة الإنسان البار و لنرى ما ه. أن يولد منه مرة أخرى بعد ذلك، وا 

نما طالما يتولد منه النور، ( لم يولد)إنه يشع مجدًا، إن إشعاع المجد لم يحدث : مخلصنا مرة واحدة للأبد، وا  فإذا كان ". إشعاع النور الأبدي"أن مخلصنا هو حكمة الله؛ والحكمة هي . فإن مجد الرب يشع باستمرار
فإن الله يلدك باستمرار في . دك روح التبنيالمخلص مولودًا باستمرار من الأب، فهكذا أنت أيضًا إذا كان عن

وهكذا بميلادك تصير أبنًا لله بلا توقف، مولودًا . المسيح عند كل عمل من أعمالك وعند كل فكر من أفكارك
    .في المسيح الذي له المجد والقدرة إلى أبد الآبدين آمين

  
 
   

 (1)عظة 
 : تفسير الآيات من

 (.1: 11إر " )اسمعوا كلام هذا العهد. ن ق بل الرب قائلاً الكلام الذي صار إلى إرميا م"
 :إلى
 (.11: 11إر " )قد رجعوا إلى آثام آبائهم الأولين"

إذا تأملنا في قصة مجيء ربنا يسوع المسيح كما وصفتها الكتب التاريخية، فإن مجيئه كان في . 1
لقد كان بالفعل ". لمة صار جسدًا وحل بينناوالك: "جسد، كان مجيئًا لمرة واحدة فقط خلالها أنار العالم كله

ن العالم به، ولم يعرفه العالم" إلى . النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آتيًا إلى العالم، كأن في العالم، وكو 
ن لم يكن بالجسد، في ". خاصته جاء وخاصته لم تقبله ومع ذلك يجب أن نعرف أنه جاء أيضًا قبل ذلك، وا 

 .كما أنه بعد مجيئه المنظور بالجسد يأتي إلينا أيضًا الآن كل من القديسين،
الذي صار إلى إرميا من ( الكلمة)الكلام : "إذا كنت تريد دليلًا على هذا، فانصت إلى هذه الكلمات

 ".اسمعوا. ق بل الرب قائلاً 
الأنبياء، ماهي إذًا تلك الكلمة التي صارت إلى إرميا أو إلى إشعياء أو حزقيال أو إلى غيرهم من 

من قبل الرب، إلا الكلمة الذي كان عند الله منذ البدء؟ فبالنسبة لي، فإنني لا أعرف كلمة أخرى للرب، إلا 
 ". في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله: "التي قال عنها يوحنا الانجيلي

لأنه ماذا . على مستوى شخصيأن مجيء الكلمة كان أيضًا : يجب علينا أيضًا أن نعرف هذا
يفيدني إن كان الكلمة قد جاء إلى العالم، بينما أنا لا أحمله؟ ولكن على العكس، فحتى لو لم يكن قد جاء بعد 

وسأقول مؤك دًا أن السيد المسيح قد جاء . إلى العالم كله، وكنت أنا مثل الأنبياء، فسوف يجيء إلي  الكلمة
لى إشع لى إرميا وا  لى كل واحد من الأبرار، وأن الكلمة التي قالها لتلاميذهإلى موسى وا  ها أنا معكم كل : "ياء وا 



أو كيف كان لهؤلاء الأنبياء أن ينطقوا بكلام الله إن . قد تحققت بالفعل قبل مجيئه" الأيام إلى انقضاء الدهر
 لم تكن كلمة الله قد جاءت إليهم؟

لنا، نحن شعب الكنيسة، بما أننا نريد أن  من الضروري أن نعرف هذه الأشياء، خاصة بالنسبة
لى الأبد حيث يوجد . يكون رب الشريعة ورب الانجيل هو رب واحد، وأن يكون مسيحنا هو هو أمس واليوم وا 

الألوهية السابقة لمجيء المخلص، وبين بين  -ليس لها أساس إلا في عقولهم–أناس يقومون بعملية فصل 
ح واحد، قديمًا ييح، أما نحن فإننا لا نعرف إلا رب واحد، قديمًا وحاليًا، ومسالألوهية المعلنة من السيد المس

 . وحاليًا

فماذا سنسمع نحن أيضًا من ". الكلام الذي صار إلى ارميا من قبل الرب قائًلا: "هذا بالنسبة للآية
هم نحن، لأننا رجال يهوذا ". اسمعوا كلام هذا العهد وكلموا رجال يهوذا وسكان أورشليم"؟ لامهذا الك

إذا كنت قد أوضحت من خلال الكتاب المقدس أن كلمة يهوذا . مسيحيون، وجاء المسيح من سبط يهوذا
يُقصَد بها السيد المسيح، فإن رجال يهوذا في هذه الحالة لن يكونوا اليهود الذين لا يؤمنون بالسيد المسيح، 

نما نحن كلناَ الذين نؤمن به  .وا 
 ". سكان أورشليم"و" يهوذا رجال"يخاطب الكلمة . 2

يتعلق الأمر هنا بالكنيسة، لأن الكنيسة هي مدينة الله، ومدينة السلام، وفيها يتراءى ويعظم سلام 
 . أيضًا أبناء سلام نحن الله المعطى لنا إذا كنا

. فتقول لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل. اسمعوا كلام هذا العهد وكلموا رجال يهوذا وسكان أورشليم"
 ". ملعون الإنسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد الذي أمرت به آباءكم

بحسب -ن الذي يسمع أفضل لكلام العهد الذي أمر الله به الآباء؟ أهُم الذين يؤمنون به، أم الذين مَ 
لو كنتم : "لا يؤمنون حتى بموسى حيث إنهم لم يؤمنوا بالرب؟ ويقول لهم المخلص -الأدلة الموجودة عندنا

أمَنتم بموسى لآمنتم بي أنا أيضا، لأنه تكلم عنى في كتبه، ولكن إن كنتم لا تؤمنون بكتاباته، فكيف تؤمنون 
من أيضًا بالعهد الذي ؤ إذًا فهؤلاء الناس لم يؤمنوا بموسى، أما نحن، فبإيماننا بَالسيد المسيح، ن. "بكلامي؟

 ". العهد الذي أمرت به آباءكم"أقيم بواسطة موسى، أي 
نما تقع أولئك على أولئك الذين لم يسمعوا كلام العهد الذي أمر إ ذًا لا تقع هذه اللعنة علينا نحن، وا 
، ومن كور [19]نحن أيضًا، أخرجنا الله من أرض مصر ."مصر كور الحديد ضيوم أخرجتهم من أر "به الآباء، 

الحديد، خاصة إذا فهمنا ما هو مكتوب في سفر الرؤيا، أن الموضع الذي صلب فيه الرب يُدعى روحيًا سدوم 
، إذًا إن كان يدعى روحيًا مصر، فمن الواضح أنه لو فهمت ما هو المقصود بالبلد التي (8: 11 رؤ)ومصر 

كنت تعيش فيها قبًلا تكون أنت الذي خرجت من أرض مصر، و يقال لك أيضًا بعد  تدعى روحيًا مصر والتي
 ". اسمعوا صوتي واعملوا به حسب كل ما آمركم به: "ذلك

تكونوا لي شعبًا : "فإذا فعلوا كل ما أمرهم به ؛بعد ذلك، يوجد وعد من الرب للذين يسمعون كلامه
فإن ذلك الشعب الذي كان . الله، يكون بالفعل شعبًا لله ليس كل شعب يَد عى شعب". وأنا أكون لكم إلهًا

أغاظوني بأصنامهم،  ،أغاظوني بإله آخر" :لأنهم" أنكم لستم شعبي: "يتظاهر بأنه شعب الله، ألم يقل له الله
 " فأنا أيضًا أغيظهم بأمة أخرى، بأمة غبية

، أي للشعب (سيولد)لذي سيأتي إذًا أصبحنا نحن الآخرون شعبًا لله، قد أُعلن بر الله للشعب ا. 3
 . القادم من الأمم

نعم فقد ولد  ،"هل يولد شعب مرة واحدة: "في الواقع أن هذا الشعب قد وُلد  فجأة، وقد قيل في الن بيَ 
شعب مرة واحدة حينما جاء المخلص، وحينما آمن خمسة آلاف رجل في يوم بالإضافة إلى ثلاثة آلاف نفس 

فقد وَلَدَت العاقر، هذه التي لم  ؛نري شعبًا بأك مله مولودًا من كلمة الله يسوع المسيحفي يوم آخر، ويمكننا أن 
أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض لأن  .ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد: "تكن قبًلا تنجب، والتي قيل عنها

إنها وحيدة، لأنها كانت  .(1: 54 إش" )كثر من بنى ذات البعلأ( المتوحدة أو الوحيدة)بنى المستوحشة 
محرومة من الشريعة ومن الله، أما الأخرى ذات البعل، أي الأمة اليهودية، فكانت كما هو معروف تتخذ من 

    .الشريعة الإلهية زوجًا لها
نما فقط  ،إنه ليس إلهًا للجميع". فتكونوا لي شعبًا وأنا أكون لكم إلهًا"فبماذا إذًا يعدني الرب؟  وا  ، وقال "سأكون إلهك: "، وقال لآخر"أنا هو إلهك" :م نفسه مجانًا كإله لهم، كما قال لأحد الآباءللذين يهبه

؟ لو كنت تريد (إلهًا لنا)فمتى نصل نحن أيضًا إلى أن يكون الله إلهنا ". سأكون لهم إلهًا": أيضًا عن أخرىن
سمه، اب شرف إضافة أسمائهم إلى أن تعرف من هم الناس الذين يكون الرب إلهًا لهم، والذين يعطيهم الر 

له يعقوب: "انظر إلى قوله له اسحق وا  ليس هو : "وقد علق السيد المسيح على هذا بقوله ،"أنا إله إبراهيم وا 
 :من هو الإنسان المائت؟ إنه الخاطئ، أو أي إنسان لا يحمل في داخله الله القائل". إله أموات بل إله أحياء

 .من يعمل الأعمال المائتة ولم يتب عنها حتى الآنوكذلك كل  ،"أنا هو الحياة"
وبما أننا نعرف أن الإنسان الحي هو الذي يحيا  ،"ليس إله أموات بل إله أحياء"إذًا، بما أن الله 

بحسب كلام السيد المسيح ووصاياه ويكون دائمًا ثابتًا فيه، فلو أردنا أن يصير الرب إلهًا لنا، فلنترك عنا 
فتكونوا لي شعبًا وأنا أكون لكم إلهًا لأقيم الحلف الذي حلفت لآبائكم أن : "يتمم لنا وعده أعمال الموت، حتى

تأمل هذه الكلمات، فإن الرب يتحدث هنا كما لو يكن قد أعطاهم بعد هذه  ؛"أعطيهم أرضًا تفيض لبنًا وعسًلا
هي التي كان الله يقصدها في الواقع أن هذه الأرض التي أخذوها ليست . الأرض التي تفيض لبنًا وعسًلا

نما الأمر يتعلق بأرض أخرى قال عنها الرب في تعاليمه طوبى : "حينما قال أرض تفيض لبنًا وعسًلا، وا 
 . "للودعاء لأنهم يرثون الأرض
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جابة على قول الرب. 4 : ، يقول النبي"ملعون الإنسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد: "بعد هذا، وا 
آمين يا رب أن الذي لا يسمع كلام هذا العهد : ، ما معنى كلمة آمين يا رب؟ أي "ربفأجبت وقلت أمين يا "

-  ("خارج أورشليمو )ناد بكل هذا الكلام في مدن يهوذا وفى شوارع أورشليم : فقال الرب لي. "يصير ملعونًا
كلام هذا العهد اسمعوا . قائًلا" -هم في الخارج لندعوهم إلى الخلاصللذين فنحن ننادى بكلام الرب حتى 

ألا ". توجد فتنة بين رجال يهوذا وسكان أورشليم: وقال الرب لي. ولم يصنعوه... فلم يسمعوا... واعملوا به
يجب علينا نحن بالأولى أن نتوب عن خطايانا، بكوننا رجال يهوذا، أي رجال السيد المسيح، كما سبق لنا 

توجد فتنة بين رجال : "لكون بحسب الباطل، قال النبيوحيث أنه يوجد بيننا أناس خاطئون وأناس يس. القول
" آثام آبائهم"رجعوا إلى آثام من؟ إنه لم يقل مجرد  ."قد رجعوا إلى آثام آبائهم الأولين" "يهوذا وسكان أورشليم

نما أضاف كلمة الأولين    .وا 
ليس إلى آثام –خطاة فكيف رجع هؤلاء ال. لقد قلنا أن هذا الكلام موجه لنا وللخطاة الموجودين بيننا

لأننا قبل أن نقبل . إلى آثام آبائهم الأولين؟ أليس لأن لنا نوعين من الآباء، منهم نوع فاسد -أبائهم فقط بل
إذًا . ، ثم عندما آمنًّا صرنا أولاد الله"أنتم من أب هو إبليس"نجيل لا الإيمان كنا أولادًا للشيطان، كما يوضحه ا

، 45وحتى نوضح أن آبائنا نوعان استعين بالمزمور. ع إلى آثام آبائنا الأولينخطئ، فإننا نرجنففي كل مرة 
اسمعي يا "، بما أنه يقول لها "اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنيك وانسي شعبك وبيت أبيك: "حينما يقول

نسي بيت أبيك، أي ؟ إذًا الآباء نوعان، وا"إنسي بيت أبيك"إذًا فهو أبوها، فكيف إذًا يقول أب لابنته " ابنتي
 أنت  المقصودة أبيك الأول؛ إذا عدت للخطايا بعد أن تكوني قد نسيتي بيت أبيك الأول، فإنك بذلك تكوني

      ".قد رجعوا إلى آثام آبائهم الأولين: "بهذه الآية
هذا  -!إذا لم يكن الشيطان أبانا حتى الآن-قلت إن الشيطان كان أبانا، قبل أن يصير الله أبانا 

فهو مولود من )من يفعل الخطية فهو من إبليس : " نوضحه أيضًا من خلال رسالة القديس يوحنا
وبما أن كل من يفعل الخطية هو مولود من إبليس، كأننا مولودين من الشيطان عدة (. 8: 3 يو1)   ("إبليس

نسان للا ف، وطوبى إذًا، فمسكين الإنسان الذي يولد من الشيطان بلا توق. مرات حسب كل مرة نخطئ فيها
أنني في الواقع، لا أقول أن البار يولد من الله مرة واحدة فقط طوال حياته، . الذي يولد من الله باستمرار

 . ولكنه يولد من الله باستمرار في كل عمل صالح يقوم به

يحتاج ( أي الابن)ب لم يلد الابن بطريقة تجعله لآوعندما أوضح ذلك بخصوص المخلص، كيف أن ا
نما هو يلده باستمرار، فكهذا أيضًا بالنسبة أ لنرى ما هو . نسان البارللا ن يولد منه مرة أخرى بعد ذلك، وا 

نما طالما يتولد منه النور، ( لم يولد)إنه يشع مجدًا، إن إشعاع المجد لم يحدث : مخلصنا مرة واحدة للأبد، وا  فإذا كان ". إشعاع النور الأبدي"كمة هي أن مخلصنا هو حكمة الله؛ والح. فإن مجد الرب يشع باستمرار
فإن الله يلدك باستمرار في  ،ب، فهكذا أنت أيضًا إذا كان عندك روح التبنيلآالمخلص مولودًا باستمرار من ا

وهكذا بميلادك تصير أبنًا لله بلا توقف، . عند كل عمل من أعمالك وعند كل فكر من أفكاركيسوع  المسيح
    .الذي له المجد والقدرة إلى أبد الآبدين آمين يسوع مولودًا في المسيح

  
 
   

 ( 11)عظة 

 : تفسير الآيات من

 (18: 11 إر" )والرب عرًّفني فعرفتُ "
 : إلى

  (. 1: 12 أر" )ايتوا بها للأكل. اجمعوا كل حيوان  الحقل"
إذًا فإن الإنسان  جيل والرسل، هو كلام الله،اإذا كان الكلام الموجود في الناموس والأنبياء والإن. 1

لأن الذي يُعَل م الإنسان المعرفة هو الرب، كما ". معلم"الذي يتعلم من هذا الكلام، يجب أن يخص الله بلقب 
 . (11: 13)جاء في المزمور

فلا تدعوا سيدي لأن : "لأي إنسان على الأرض" معلم"ويؤكد المخلص أننا لا يجب أن نعطى لقب 
إما : ب الذي في السموات هو الذي يُعَل ملآوفى الواقع، فإن ا(. 1-8: 23 مت" )معلمكم واحد هو المسيح

نفسه، أو بواسطة الابن السيد المسيح أو بالروح القدس، أو أيضًا بواسطة بولس أو بطرس أو أي من 
والرب " :لماذا قلت هذا؟ لأن النبي يقول بالتحديد. القديسين الأخرىن، بشرط أن يأتي روح الرب وكلمته لُيعَل موا

 ".عر فني يا رب فأعرف"أو " عرَّفني فعرفتُ 
سوف أرى " فحينئذ  "قد عُرَفت لأنك عَرَّفتني  لأنني لن أعرف شيئًا إذا لم تعَُر فني أنت، ولكن إذا كنتَ 

 . ، وسوف أفهمهم سلوكهم ونياتهم"أفعالهم"
وأنا كخروف داجن يساق : "فلننظر بعد ذلك ما يقوله المخلص على لسان النبي. هذا ما يقوله النبي

أنهم فكروا على  أفكارًا قائلين لنهلك الشجرة بثمرها، ونقطعه من أرض الأحياء فلا يُذكر . إلى الذبح ولم أعلم كشاة  تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة : "وأيضًا يقول إشعياء النبي عن المسيح(. 11: 11 إر" )بعد أسمه



في هذه الآية الأخيرة، فإن إشعياء هو الذي يتحدث عن السيد  (.2: 53 إش" )أمام جازيها فلم يفتح فاه
وأنا كخروف داجن " :المسيح، أما في الآية الأولى التي سبقتها، فإن السيد المسيح هو الذي يتكلم عن نفسه

 ولم"أو " ولم أعلم الخير: "فهو لم يقل. فهو لم يذكر ما هو الشيء الذي لا يعلمه ،"يساق إلى الذبح ولم أعلم
نما قال فقط  ،"لم أعلم الخطية"أو " أعلم الشر وهو بذلك ترك لك مهمة البحث عن الشيء الذي ". ولم أعلم"وا 
 كو2" )لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، خطية لأجلنا: "ولكي تعرف ذلك الشيء، تأمل هذه العبارة. لم يعلمه

5 :21 .) 
فإن الإنسان الذي . فة الحق أي ممارستهلأن معرفة الخطية معناها السقوط فيها، تمامًا مثل معر 

          .يتحدث عن الحق ولا يمارسه فإنه لم يعرف الحق
 " أفكار ا قائلين لتهلك الشجرة بثمرها  أنهم فكروا على  ". 2

أو  ؟إن كان اليهود قد صلبوه، فإن هذا أمر مفروغ منه، ونحن نعلنه بكل تأكيد؛ ولكن كيف نعلمه
انهم فكروا على  "أو " أنهم فكروا على  أفكارًا قائلين لنهلك الشجرة بثمرها: "بين العبارةنربط بين هذا الأمر و  إن خبز ! إنه موضوع يصعب فهمه (.بحسب الترجمة الفرنسية) "أفكارًا قائلين هلموا نلقى خشبًا في خبزه

بين الشعب أرادوا أن يفسدوا واليهود حينما رأوه يُعَل م  ،السيد المسيح هو الكلمة والتعاليم التي نتغذى بها
فإن إضافة صلب السيد المسيح إلى تعاليمه هي بمثابة ". لنلقى خشبًا في خبزه: "تعاليمه بصلبهم إياه، فقالوا

هلموا نلقى خشبًا في : "فإن هؤلاء الناس حينما اجتمعوا فيما بينهم ليتآمروا عليه قالوا. إلقاء خشبًا في خبزه
أن الخشب الملقى في خبزه جعل هذا الخبز : رأى مختلف وهو -إلى جانب ذلك-ضًا أما أنا فإن لي أي". خبزه

المطروحة في المياه المرة " الخشب"فإن العصا : وسأذكر مثال عل ذلك من شريعة موسى. أكثر قوة وفاعلية
ه حب السيد المسيح حينما أضيفت إلى تعاليمه جعلت خبز " خشبه"كذلك فإن  .(25: 15 خر)جعلتها عذبة 

أي في فترة تعاليمه التي سبقت الصليب،  ،"إلى خبزه" الخشب"وبالفعل فإنه قبل أن يضاف . أكثر عذوبة ورقة
" الخشب"قوة من خلال " الخبز"ولكن بعدما أخذ (. 5: 11 مز)فإن أقواله لم تبلغ إلى أقصى المسكونة 

يمًا كان رمزًا لمحبة السيد المسيح إن الخشب قد. المطروح فيه، فإن أقوال تعاليمه بلغت إلى كل المسكونة
، "ماء مر"التي بها صار الماء المر عذبًا، لأنني اعتقد أن الناموس إذا لم يفهم بالمعنى الروحي فإنه يكون 
 .ولكن بمجيء خشب صلب السيد المسيح وبمجيء تعاليمه، فإن ناموس موسى أصبح عذبًا وحلوا

هم قتلوه نوهكذا فا". أرض الأحياء فلا يذكر بعد اسمهونقطعه من : "ثم بعد هذا القول، يضيفون. 3
إن لم تقع حبة : "فقد قال عن ذلك . لَم كيف ولماذا يموتعْ ولكن السيد المسيح كان يَ . بهدف محو اسمه

لذلك فإن موت (. 24: 12 يو" )ولكن إن ماتت تأتى بثمر كثير. الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها
وكذلك فإن السيد المسيح لو لم يكن . ل حبة الحنطة التي أتت بأثمار كثيرة مضاعفةالسيد المسيح أصبح مث

أما موته فقد . قد صلب ومات فإن حبة الحنطة كانت ستبقى وحدها ولا كانت الجموع أثمرت منه وتبعته
 ! ثر القيامةفإذا كان الموت قد جاء بكل تلك الثمار، فكم تكون بالأك. أعطى ثمارًا تتمثل في جميع المسيحيين

فهو في نبوته  ".فيا رب الجنود القاضي العدل فاحص الكلى والقلب دعني أرى انتقامك منهم. "4
وقد (. 21: 21 لو)أن يرى انتقام الله منهم، فإن أورشليم كانت محاطة بجيوش وكان خرابها قريب : يتمنى

        (.38: 23 مت" )هوذا بيتكم يترك لكم خرابًا"قيل لأورشليم أيضًا 
 تفيا رب الجنود القاضي العدل فاحص الكلى والقلب دعني أرى انتقامك منهم لأني لك كشف "

لذلك هكذا قال الرب عن أهل عناثوث الذين يطلبون نفسك قائلين لا تتنبأ باسم الرب فلا تموت . دعواي
بنوهم وبناتهم بالجوع ولا  يموت الشبان بالسيف ويموت. ها أنذا أعاقبهم: لذلك هكذا قال رب الجنود. بأيدينا

  ."أهل عناثوث سنة عقابهم ىتكن لهم بقية لأني أجلب شرًا عل
بحسب ترجمة الأسماء " عناثوث"و. إن اسم عناثوث يؤخذ بالمعنى الرمزي وهو يشير إلى اليهود

. ندهمفإن الشعب اليهودي كان هو شعب الله المختار، وكان ملكوت الله أيضًا ع". مختار"العبرية تترجم 
: 21 مت" )إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره: "وبخصوص هذا الملكوت فقد تحققت الكلمات

-، ليس نفس إرميا "يطلبون نفسه"الشعب المختار، " أهل عناثوث"وفى هذا أيضًا تحققت الكلمات أن (. 43
كتاب سفر الملوك فقد تم الحديث عن  وفى. لأن التاريخ لا يذكر أن أهل عناثوث كانوا يطلبون نفس إرميا

ه مثل هذا الكلام؛ بل وحتى في سفر إرميا نفسه الذي بين أيدينا، لا نجد تهديد قاله نبينما لم يُذكَر ع إرميا
نما قيل هذا الكلام عن السيد المسيح -لإرمياأهل عناثوث     .وا 

فلا "هود السيد المسيح من أن يعلم، ، فلقد منع الي"لا تتنبأ باسم الرب: الذين يطلبون نفسك قائلين"
موت الشبان بالسيف ويموت بنوهم وبناتهم ي. لذلك هكذا قال رب الجنود ها أنذ أعاقبهم. تموت بأيدينا

نما الآن، بعد الخراب، فقد حل أيضًا الجوع عليهم، ليس ". بالجوع إنهم لم يهلكوا بالسيف في عهد إرميا وا 
فإن العبارة التي كثيرًا ما (. 11: 8 عاموس)لماء، بل لسماع كلمة الرب جوعًا إلى الخبز ولا عطشًا إلى ا

فالجوع يتمثل في أنه لم تعد توجد عندهم نبوات ولا . لم تعد تقال بعد لهم" هكذا قال رب الجنود"تكررت، وهى 
د ينزع فإنه هوذا السيد رب الجنو : "فإن كلمة الرب قد نزعت من عندهم، حيث تحققت الكلمات. حتى تعاليم

القاضي والنبي والعرَّاف . الجبار ورجل الحرب. من أورشليم ويهوذا السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء
 (. 3-1: 3 إش" )ق بالرقيةع والحاذ  ارئيس الخمسين والمعتبر والمشير والماهر بين الصن. والشيخ



لقد مضى (. 11: 3 كو1" )تُ أساسًاكبَنَّاء حكيم قد وَصَنعْ : "لم يعد أحد من بينهم يستطيع أن يقول
 . [20]لها، وأولادهم أيضًا بنوا عليه" كأساس"البناءون وعبروا على الكنيسة، ووضعوا السيد المسيح 

 : ، لأنه مكتوب"جوع"الشعب وهو في حالة  إذًا، فلقد ترك هذا. 5
لكن أكلمك من . أبر  أنت يا رب من أن أخاصمك. لأني أجلب الشر على أهل عناثوث سنة عقابهم"

ونحن إذ نرى أن طرق الأشرار ناجحة ". لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرًا. جهة أحكامك
هل الله الذي أعطى الناموس والأنبياء هو : مطمئنين، نتساءل في حيرة وأن الله لا يعاقبهم، وأن كل الغادرين

لوا " ".مطمئنين"يعيشون  [21]كل ذلك إله صالح؟ فإنه حتى الذين يجدفون على الإله خالق الكون غرستهم فأصَّ
وكم من ثمار جاءت من !  Marcionفكم من ثمار جاءت من (. 2-1: 12 رإ" )روا ثمرًامثأنموا و 

Basilide  ! وأيضًا منValentin  ! 
، فهم يعرفون جيدًا أن ينطقوا اسم يسوع، ولكنه ليس في "أنت قريب من فمهم وبعيد من كلاهم"

 .مان الصحيحداخلهم لأنهم لا يعترفون به بحسب الإي
ليوم ( طهرهم)خصصهم . أفرزهم كغنم للذبح. أنت يا رب عرفتني رأيتني واختبرت قلبي من جهتكو "

يؤدبه ويجلد كل ابن  يحبه الذي"، لأن "طهرهم بقتلك إياهم: "يقصد بالتطهير عقاب هؤلاء الناس، أي ". القتل
 (. 11: 3؛ أم 6: 12 عب" )يقبله

يتحدث النبي هنا كما " عشب كل الحقل من شر الساكنين فيها؟ حتى متى تنوح الأرض وييبس". 6
 . لو كانت الأرض كائنًا حيًا، حيث يقول إنها تنوع من شر الذين يمشون فوقها

ما متهللة بسبب فضائلنا وما يقال . الأرض بالنسبة لكل واحد منا تكون إما نائحة بسبب شرنا، وا 
أن الماء والملاك المسئول عنه : فبالمثل يمكنني أن أقول. شياءبالنسبة للأرض يقال بلا شك بالنسبة لكل الأ

دارة الكون كله، يوجد ملاك مسئول عن  يتهللون أو ينوحون؛ فيجب علينا أن نعرف أنه حتى يتم تنظيم وا 
لتتأمل النظام السائد  [23]ارتفع بعقلك. [22]الأرض، وآخر مسئول عن الماء، وآخر عن الهواء وآخر عن النار

ة؛ فإنه يوجد ملاك مسئول حتى عن الشمس وآخر مسئول عن عند الحيوانات والنباتات والكواكب السمائي
 . [24]القمر وأخرىن عن النجوم

يفرحون لنا أو ينوحون عندما كل هؤلاء الملائكة الذين يرافقوننا طوال حياتنا على الأرض، إما أنهم 
 . نخطئ

أي الملاك الساكن فيها، " أرض"ويقصد بكلمة : يقول إرميا أن الأرض تنوح بسبب الساكنين فيها
، ليس أن اللعنة تقع على (8: 14 حك" )صنوع صنمًا فملعون هو وصانعهلمأما الخشب ا: "ليفإنه أيضًا ق

نما يقصد بكلمة  . اسمًا له" صنمال"أي الشيطان الساكن فيه، والذي يتخذ من  "صنمًا"الشيء الجامد نفسه، وا 
الملاك " الماء"يقصد بها الملاك المسئول عن الأرض، و" الأرض"وبنفس الطريقة أستطيع أن أقول أن 
. ارتعدت أيضًا اللجج. الله أبصرتك المياه ففزعت اك المياه يتَ رَ أبصَ : "المسئول عن الماء، والذي كتب عنه

 (. 18-12: 22 مز" )أيضًا سهامك طارت. م مياهًا أعطت السحب صوتًاسكبت الغيو 

لاحظ إذًا أن ذلك (. 2: 12 ار" )دفعت حبيبة نفسي ليد أعدائها. يثرايرفضت م. قد تركت بيتي". 2
جالس في السموات، وانظر إلى بيته الذي يفوق السموات، ولو أردت أن ( 6: 2 فيلبى" )صورة الله"هو في 

لقد ترك أباه (. "11: 14يو " )بلآلأني في ا"وأعلى من ذلك، فإن بيته هو الله  لىا هو أعظم وأعترى أيضًا م
 ". رفضت ميراثي. قد تركت بيتي: "ترك أورشليم السمائية وجاء إلى الأرض، قائلا .(5: 11 مت" )وأمه

يها القوات كان ميراثه في الواقع في الأماكن التي توجد فيها الملائكة والصفوف التي توجد ف
 . المقدسة

دفع نفسه لأيدي أعداء النفس، لأيدي اليهود ". ليد أعدائها( نفسي الحبيبة)دفعت حبيبة نفسي "
قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معًا على الرب : "الذين قتلوه، لأيدي الملوك والرؤساء المجتمعين ضده، فإنه

 . (2: 2 مز" )وعلى مسيحه

الذي أخذه على الأرض ضده مثل وحش " الميراث"انقلب هذا  ."ي الوعرصار لي ميراثي كأسد ف". 8
لا عجب إذًا ". أسد في الوعر"إلى مجموعة من اليهود الشرسين الهائجين ضده مثل " ميراثه"مفترس، وتحول 

 . "كأسد في الوعر"يصير ميراثه حينذاك أن 
لمسيح، كما يتآمرون على الذين ا توجد أسود في الوعر يريدون أن يجدفوا على السيد االآن أيضً 

 . يؤمنون به
جارحة ضبع ميراثى . تهضمن أجل ذلك أبغ. نطق على  بصوته. صار لي ميراثي كأسد في الوعر"

 ". جارحة ضبع ميراثي لي: "، ما زال يتنبأ على هذا الميراث"لي
هلم . ليه عليهالجوارح حوا. "جارحة الضبع من أشرس الحيوانات، تحوم حول المقابر لتفترس الجثث

بما أنهم قد وصلوا إلى هذه الدرجة، فأنني آمركم أيها الملائكة أن ". اجمعوا كل حيوان الحقل إيتوا بها للأكل
 . تذهبوا وتجمعوا كل الحيوانات المفترسة وأن تطرحوا أمامهم هؤلاء الناس

  . يضًاإذا كان الله لم يشفق على شعبه المختار، فكم بالأكثر لا يشفق علينا نحن أ
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هلم اجمعوا كل حيوان الحقل إيتوا : إننا إذا لم ننفذ وصية الله وكلام الإنجيل سوف يقول من جديد
لا تسلم "، أو (11: 24 مز" )سَل م للوحش نفس يمامتكتُ لا : "، ولكننا نتجرأ لنقول في صلواتنا"بها للأكل

ا بخطايانا تائبين عنها، فلا نُسلَّم للوحوش، رف إذً تعنفال. "للوحوش المفترسة النفس التي تعترف لك بخطاياها
نما للملائكة القديسين الذين سيكونون بمثابة مرضعين لنا، يحملون على صدورهم ويساعدوننا على العبور   .من هذا العالم إلى العالم الآتي في يسوع المسيح الذي له القوة والمجد إلى الأبد آمينوا 

  
 
   

 (11) عظة
 : تفسير الآيات من

 (.11: 12 إر" )خربت كل الأرض. جعلوه خرابًا ينوح على  وهو خرب"
 ". خربت كل الأرض بسببي"أو 
 : إلى
نطقة بحقوىْ الإنسان هكذا أَلْصَقْتُ بنفسي كل بيت إسرائيل وكل بيت يهوذا " لأنه كما تلتصق الم 

 (.11: 13 إر" )يقول الرب ليكونوا لي شعبًا

 . ؟ إنه السيد المسيح"الأرض بسببيخربت كل : "من هو الذي يقول. 1
من المؤكد قبل مجيء السيد المسيح كان هناك العديد من الخطايا بين الشعب، ولكنها لم تكن كثيرة 

لَم الشعب للهلاك الأبدي، ولكنهم حينما ملأوا كيل آبائهم فلم يكتفوا بقتل الأنبياء واضطهاد ، إلى درجة أن يُسَّ
 ،(32: 23 مت" )هوذا بيتكم يترك لكم خرابًا: "مسيح الرب، تمت بشأنهم الكلمات الأبرار، ولكنهم قتلوا أيضًا

   .السيد المسيح تحملوا هذا المصير وخربت كل أرضهم" بسبب"وهكذا فإنه 
، بطريقة أكثر سموًّا، فانظر كيف أن "خربت كل الأرض بسببي: "إذا أردت أن تفهم الكلمات. 2

فهي في الواقع قد خربت حينما قمنا بإماتة الأعضاء : جاء السيد المسيح الأرض التي في داخلك خربت حينما
الأرضية، فلم تعد الأرض التي في داخلنا تنتج الأعمال الأرضية، ولم تعد توجد عن البار أعمال الجسد التي 

أتظنون إني جئت لأعطى : "يقول المخلص أيضًا من جهته. الخ... هي فسق، نجاسة، شهوة، زنا، سحر
ن كفإنه بالفعل قبل مجيء السيد المسيح لم ي ؛(51: 12 لو" )كلا أقول لكم انقساما. مًا على الأرض سلا

تكن للجسد شهوات ضد الروح ولم يكن الروح يشتهى ضد الجسد،  لم هناك انقسام موجود على الأرض، لأن
هذه المعرفة حدث لكن عندما جاء إلينا المخلص وعرفنا ما هي أعمال الجسد وما هي أعمال الروح، ب

 . والروح" الأرض"نقسام الذي فصل بين الجسد لإ ا
حينما نحمل في جسدنا إماتة الرب يسوع، وحينما لا نحيا " خربت كل الأرض"سوف تتحقق الكلمات 

نما نزرع كل شيءبحسب الجسد بل بحسب الروح، وحينما لا نزرع شيئً  في الروح حتى لا   ا في الجسد وا 
نما نحصد بالروح حياة أبديةنحصد فسادًا من الج  . سد، وا 

 (. 13: 12ر إ" )تزرعون حنطة وتحصدون شوكًا: "قيل للخطاة. 3
لأنه حتى إن كانوا يعرفون كلمات الله ويرددونها، إلا أنهم لا يعرفونها المعرفة الصحيحة ولا يعيشون 

وينطبق هذا الكلام بصفة  ."تزرعون حنطة وتحصدون شوكًا"بها ولا يؤمنون بها، بل ينطبق عليهم القول 
الكتاب المقدس ويحصدون شوكًا، ليس شوكًا من الكتاب المقدس نفسه،  أونطقة الذين يقر اخاصة على الهر 

 . إنما يحصدون هذا الشوك من طريقتهم في الفهم والتفسير

كما هي  هذه الكلمات مفيدة لكم ."إن وظائفهم لن تنفعهم شيئًا"أو ( 13: 12 إر" )أعيوا ولم ينتفعوا"
مفيدة أيضًا لنا، فنحن الذين نبدو بحسب الوظيفة أناس أعلى منكم في الدرجة والمركز حتى أن بعضًا منكم 

علموا هذا، أن الوظيفة لا تنُقذ صاحبها بالضرورة، فإنه حتى إولكن  ."الوظيفة"يشتاقون أن يبلغوا إلى هذه 
بونمن بين الكهنة كثيرون يهلكون، وكذلك أيضًا فإنه من بي  . ن العلمانيين كثيرون سوف يُطَوَّ

 نويوجد في وسط الكهنة من لا يعيشون بحيث ينتفعون من وظائفهم وبحيث يُشَر فون ويمجد و
 . "إن وظائفهم لن تنفعهم شيئًا: "ء يقول الكتاب، فعن هؤلا[25]العمل الكهنوتي

نما أن نعيش كما يليق بهذا المكان  لأن الشيء النافع، ليس هو الجلوس والتعليم في الكنيسة، وا 
الأقوياء منكم "فإن الرب يطلب من الجميع، منكم ومنا أن نعيش بالحق، وبما أنه مكتوب أن . كما يوصينا الله

، إذًا فإنني مطالب بأكثر من الشماس، والشماس مطالب بأكثر من العلماني؛ أما "اسُيمتحَنون بأكثر حزمً 
فهو مطالب بأكثر من ( أي البطريرك)هو مكلف بتنفيذ الوصايا الإلهية وتطبيقها علينا جميعًا  نبالنسبة لم
 . ذلك بكثير

نحسب أنفسنا خدام فل: "نسان الذي يؤتمن على مسئوليات كبيرةلا لذلك فإن الرسول يقول بالنسبة ل
وأنه من النادر جدًا أن نجد ". ابحثوا إذًا بين الوكلاء حتى نجد بينهم واحدًا أمينًا. المسيح ووكلاء أسرار الله
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فمن هو : "، يقول"الذي يعرف جميع الأشياء قبل أن تكون"وكيًلا أمينًا ومخلصا، حتى أن السيد المسيح 
 (. 42: 12 لو" )لى خدمه ليعطيهم العلوفة في حينهاالوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده ع

فيبتدئ  .ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه: "ثم يوبخ بعض الوكلاء قائًلا
يأتى سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفى ساعة لا يعرفها . يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى

إن وظائفهم لن تنفعهم " :هذا كان بالنسبة للآية(. 51-48: 24مت " )ع المرائينفيقطعة ويجعل نصيبه م
 ". شيئًا

 : ولكن لننظر أيضًا التوبيخ الذي يتبع القول السابق ويلازمه دون انفصال. 4
اخجلوا من افتخاركم ومن رذائلكم من أمام وجه "أو " بل خزوا من غلاتكم من حمو غضب الرب"

أنه غنى بمثلما يفتخر إنسان : حق الفخر في حقيقتهاتنفتخر بها عن جهل، لأنها لا تسفتوجد أشياء ". الرب
، وأيضًا إذا افتخر أحد بهذا المجد "اخجلوا من افتخاركم: وعنده ممتلكات كثيرة، فيمكننا أن نقول له عندئذ

 . الأرضي الخارجي، نقول له نفس الكلام
ثياب، وبأنه بنى له بيتًا عظيمًا، فانه هذا الافتخار هو كذلك إن افتخر أحد بأنه يلبس أفخر أنواع ال

 .غريب عن افتخار القديسين، لهذا وجب عليهم أن يخجلوا منه
لا يفتخرن الحكيم : "فلنسمع كلمات إرميا النبي حينما يوصينا بعد الافتخار، حتى بالحكمة، فيقول

بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفنى إنى  بل. بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغنى بغناه
 (. 23-22: 1 إر" )أنا الرب

وأما : "افتخر إذًا بطريقة الرسول وقل، "اخجلوا من افتخاركم"أتريد أن تفتخر دون أن تسمع كلمة 
: 6 غلا")من جهتي فحاشا لي أن افتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم

ري في حفبكل سرور افتخر بال: "استمع أيضًا إلى بولس الرسول وهو يفتخر وتعلم منه حينما يقول .(14
في . في الأتعاب أكثر: "استمع إلى مواضيع افتخاره .(1: 12 كو2" )ي لكي تحل على  قوة المسيحتضعفا

رات قبلت أربعين جلدة إلا من اليهود خمس م. في الميتات مرارًا كثيرة. في السجون أكثر. الضربات أوفر
 (. 25-23: 11 كو2" )ثلث مرات انكسرت بى السفينة. مرة رجمت. ثلث مرات ضُربت بالعصى. واحدة

 كل ذلك؟ ل من منا يستطيع أن يقو
نا أنه حتى بين الافتخارات توجد أنواع مختلفة، حتى أن بعضًا منها تستحق أن نخجل  إذًا فلقد عَلم 

، فبدًلا من أن يخجلوا منها يظنون أن (11: 3 فى" )ومجدهم في خزيهم: "ت الرسولمنها وينطبق عليها كلما
 . وفخرهم همفيها مجد

 :نطقةبعد ذلك هلموا لنرى ما هي قصة الم  . 5
. هكذا قال الرب لي اذهب واشتر لنفسك منطقة من كتان وضعها على حقويك ولا تدخلها في الماء"

فصار كلام الرب إلى  ثانية قائًلا خذ المنطقة التي . على حقوىَّ فاشتريت المنطقة كقول الرب ووضعتها 
وبعد (. 4-1: 13 إر" )ها هناك في شق الصخرر اشتريتها التي هي على حقويك وقم انطلق إلى الفرات واطم

ذلك بأيام كثيرة، رجع النبي إلى طمر المنطقة، فوجدها قد فسدت تمامًا، وقد أضاف الرب الكلمات الآتية 
لأنه كما تلتصق المنطقة بحقوى الإنسان هكذا ألصقت بنفسي كل بيت ": "المنطقة"لنا معنى هذه ليوضح 

(. 11: 13 إر" )إسرائيل وكل بيت يهوذا يقول الرب ليكونوا لي شعبًا واسمًا وفخرًا ومجدًا ولكنهم لم يسمعوا
". فسي هذا الشعب يقول الربألصقت بن: "حينما يضع النبي المنطقة على حقويه يمثل الله الذي يحمل شعبه

لقد صار الشعب مثل المنطقة بالنسبة لله، ولكن لماذا صار مثل منطقة لله على حقويه؟ لنقرأ في سفر 
الله يتنازل بطريقة أو بأخرى إلى المستوى المادي ليناسب فكر الإنسان، وكيف أن  أن حزقيال ولنعرف كيف

لنحاول بعقلنا أن نفهم ما هو . وق منظر نحاس لامعمن حقويه إلى تحت منظر نار، ومن حقويه إلى ف
   (. 22: 1 حز. )الرب إلى تحت منظر نار يالسبب في أن الجزء الذي من حقو 

أما ما هو . لم الحاضر يحتاج إلى التطهير بالنار ويحتاج إلى العقاباذلك لأن كل ما هو في الع
يقال أن العقيق . ثل العقيق نقى جدًا وثمين جدًافوق الحقوين والذي يفوق ويسمو على العالم الحاضر فهو م

جسد أكثر قيمة، وجسدًا أقل شأنًا حتى أن الكتاب  لربإذًا هذا مثال يوضح أن ل. أغلى قيمة من الذهب
وهو في نفس " نار"إن كل واحد منا في هذا العالم الحاضر هو : ا من نار وعقيقالمقدس يقدم لنا الرب مكونً 

لأنه من الممكن أن نتغير، وأنه من -، ولكن إن ارتفعنا وتقدمنا "عقيقًا"لسنا  الوقت جسد الرب؛ نحن
نعبر من خلال النار، نكون العقيق  -المستوى المنخفض الذي نوجد فيه يمكننا أن نصير جسدًا ساميًا للرب

 . الموجود في الجزء الأعلى من جسد الرب

 لماذا؟ . من الكتان إذًا، فإن الرب يضع على حقويه المنطقة المصنوعة. 6
يقف الشعب في وجه الذين يلومون الله . ليوضح أن الشعب هو بصورة أو بأخرى يدافعون عن الرب

أما إذا أخطأنا، فكما  .ويتهمونه، كما يصنع الشعب أيضًا من نفسه درعًا فلا يسمح بآي كلام يوجه ضد الله
الله  يْ ، هكذا أيضًا يُنزَع الخاطئ من على حقو نزع إرميا المنطقة وعاقبها بإلقائها في الفرات حتى تفسد

حتى الفرات ليأخذ المنطقة المصنوعة من  يةلقد أرسل الله النبي من اليهود. ويطرح في الفرات ليهلك ويفسد
فهو في الواقع . لكن لماذا صُن عت المنطقة من الكتان؟ لأن الكتان يستمد حياته من الأرض. الكتان من هناك
لأرض، ثم بعد أن يُزرَع يتم حلجه، ثم يُغسَل، ويصفى من الماء، ويمر بمراحل كثيرة حتى نبات ينمو من ا

وهكذا، فإننا نحن أيضًا جميعًا من أرض . يصبح صالحًا ليكون منطقة أو ليكون أي شكل من أشكال الملابس



ا اللون الأرضي، فإن لون حلج ونُغسل ويُزَال عنهذا العالم، لذلك نكون محتاجين إلى الكثير من العناية حتى نُ 
لأن اللون الطبيعي للكتان هو الأسود، ثم بعد : الكتان يختلف عند بداية زراعته، عنه بعد علاجه وتنظيفة

ففي . هكذا بالنسبة لنا نحن الأرضيون، يحدث لنا شيئًا مشابهًا لما يحدث للكتان. العناية به يصير فاتحًا جدًا
غسَل حتى نُ ثم  ،"أنا سوداء وجميلة: "ولهذا قيل في بداية سفر نشيد الأناشيد-بداية إيماننا يكون لوننا عاتما 

، ونصير مثل الكتان "من هذه الطالعة المشرقة مثل الصباح: "ا الأبيض الفاتح، كما هو مكتوبنيصير لون
  .صق بالربتالله، حينما نكون مستحقين أن نل" منطقة"ثم ننسج أيضا بعد ذلك لنكون . الأبيض النقي

لقد رفض شعبه الأول، كل بيت يهوذا وكل بيت إسرائيل، لأن هذا الشعب لم يعد . الله لا يرفضنا
ولكن الله تمنطق بنا نحن بدًلا منهم، ومنطقته . ينفعه شيئًا فلذلك لم يعد الله يضعه على حقويه كمنطقة

لى الأولين فكم بالحرى لا يشفق الجديدة هذه، هي كنيسة الأمم، وعليها أن تعرف أنه إذا كان الله لم يشفق ع
ذا أصبحت غير مستحقة لحقو  الذي يلتصق بالرب يصير روحًا "ولكن . الله يْ عليها هي أيضًا إذا أخطأت، وا 

 . في المسيح يسوع الذي له القوة والمجد إلى الأبد آمين" واحدًا معه

  
 
   

  (12)عظة 
 : تفسير الآيات من

 ( 12: 13 إر" )كل زق  يمتلئ خمرًا. الرب إله إسرائيلهكذا قال . فتقول لهم هذه الكلمة"
 :إلى
 (. 12: 13 إر" )وتبكى عيني بكاًء وتذرف الدموع لأنه قد سبى قطيع الرب"

ولكنه في . إن الكلام الذي يقوله النبي بأمر من الله، يجب أن يكون جديرًا بأن يقال من الله. 1
في فهمنا لهذا الكلام عند مجرد الحرف فقط، حتى أن بعض  بعض الأحيان يبدو غير جدير بالله إذا توقفنا

إن هذا الكلام ما هو إلا : هؤلاء الناس الذين يتمسكون بالحرف يقولون عند سماعهم لكلام الكتاب المقدس
الإنسان الحيواني لا يأخذ ما يوافق روح الرب، فهو "  هذا ما سوف يقوله الإنسان الحيواني لأن"! جهالة

وما يقوله –" هكذا قال الرب إله إسرائيل. فتقول لهم هذه الكلمة: أنظر إذًا ما يقول الكتاب ."جهالةبالنسبة له 
أما نعرف معرفة أن : فيقولون لك. كل زق يمتلئ خمرًا" -الرب إله إسرائيل يجب أن يكون جديرًا بإله إسرائيل

 ". ن كل زق يمتلئ خمرًا؟هل نحن جاهلون حتى لا نعرف أ: أو فيقولون لك" كل زق يمتلئ خمرًا؟
فإذا كان هؤلاء الناس الذين أجابوا بتلك الإجابة قد قالوا ذلك متمسكين بالحرف ومتظاهرين أنهم 

فإنه في  ."كل زق يمتلئ خمرًا"يعرفون أن كل زق يمتلئ خمرًا، فهم في ذلك مخطئين، لأنه ليس صحيحًا أن 
أيضًا ما يظل فارغًا؛ إذًا فإنهم مخطئين،  منها خر، ويوجدالواقع توجد زقاق تكون مملؤة زيتًا أو أي سائل آ

سوف نشرح هذه الإجابة ". هل نحن جاهلون حتى لا نعرف أن كل زق يمتلئ خمرًا؟: "ومع ذلك يجيبون
إذا كان يوجد بين الزقاق واحدًا يمكن أن يقال عنه زق جيد، إذًا فسوف يُملأ بخمر تناسب جودته، : كالآتي

ذا كان الزق ف ونجد الكتاب المقدس أمثلة عن أنواعَ الخمر المختلفة، . اسدًا فسيملأ بخمر تناسب فسادهوا 
 هم عناقيدلأن كرمهم يأتى من كرمة سدوم وزرعهم من عمورة، عناقيد: "فعن الخمور الرديئة الفاسدة يقول
 ."مرارة وعنبهم مر، خبزهم سم مميت
: لنشرب كأسها فتقول" الحكمة"وتدعونا ". لأن حبك أطيب من الخمر: "وعن الخمور الجيدة يقول

ويقال . فيوجد إذًا خمر سدوم ويوجد أيضًا خمر الحكمة". تعالوا كلوا خبزي واشربوا خمري الذي أعددته لكم
: 2 إر)، والكرم الذي يزرعه الله يسمى كرمة سورق(1: 5 إش" )ن لحبيبي كرم على أكمة خصبةاك: "كذلك
: ا كرمة عند المصريين ضربها الله، كما في الآيةويوجد أيضً . ة المنظرلأنها كرمة مختارة وجميل( 21
 ."وضرب الرب كرومهم بالبرد"

ومن  ؛إذًا فإنني أرجوك أن تتخيل معي، أن جميع الناس في استطاعتهم الآن أن يمتلئوا بالخمر. 2
وخمر المصريين، أجل ذلك فسوف اسميهم زقاق، وسأقول أن الشرير منهم سوف يمتلئ بخمر كرمة سدوم، 
لأن "عنها  كتب وخمر أعداء إسرائيل؛ بينما البار منهم فسوف يمتلئ بخمر من كرمة سورق، وبالخمر التي

 ". حبك أطيب من الخمر
ويمكننا أيضًا أن نطبق هذه الكلمات على موضوع الرذيلة والفضيلة حتى نفهم أن كل زق يمتلئ 

عقوبات للرذيلة، وبركات ووعود : قب الرذيلة وعواقب الفضيلةخمرًا، ولكن ينبغي أيضًا أن نعرف ما هي عوا
: للفضيلة؛ ولنوضح الآن من خلال كلمات الكتاب المقدس كيف أن العقوبات وأيضًا الوعود يشار إليها بالخمر

. جميع الشعوب الذين أرسلك أنا إليهم إياها ق  خذ كأس خمر هذا السخط من يدي واس: "يقول الرب لإرميا
ذا . إذًا فلقد أشار هنا إلى العقاب بخمر السخط(. 16-15: 25 إر" )ويترنجوا ويتجننوا ويسقطوافيشربوا  وا  اشربوا الخمر : "أردت أن ترى أيضًا كأس البركة التي يشربها الأبرار، كان يمكننا أن نكتفي بكلام سفر الحكمة

عيد الفصح إلى العلية الكبيرة في ا السيد المسيح حينما صعد ولكن مع هذا تأمل أيضً " التي أعددتها لكم
لأن هذا هو دمى الذي . اشربوا منها كلكم": المعدة ليحتفل بالعيد مع تلاميذه، وأعطاهم كأس الخمر قائًلا لهم



وأقول لكم أنى ": ثم قال أيضًا" اصنعوا هذا لذكرى. يد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايادللعهد الج
 (. 32: 26 مت" )لكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبىمن الآن أشرب من نتاج ا

، حيث يشرب كل واحد "السخط خمر كأس"، والعقاب هو "كأس العهد الجديد"لاحظ إذًا أن الوعد هو 
 .بما يتناسب مع أعماله سواء الصالحة أو الشريرة

 . متلئ بالخمر التي تناسب طبيعتهسواء كان جيدًا أو فاسدًا سوف ي" كل زق"لذلك فإن 

رميا يوضح ما هو إوبسبب الخطاة الموجودين في أورشليم في ذلك الوقت وفى اليهودية، فإن . 3
فيقولون لك أما نعرف معرفة أن كل زق : "فيقول بعد ذلك. نوع الخمر الذي سيملأ الله به الزقاق أي الخطاة

أنذا أملأ كل سكان هذه الأرض والملوك الجالسين لداود على ها. هكذا قال الرب. فتقول لهم. يمتلئ خمرًا
حتى النبي إذا أخطأ فسوف يُملَأ بجميع تلك  هفإن. فإن الله الذي يعاقب لم يشفق على أحد". كرسيه والكهنة

كذلك أيضا فإنه ليس يدعى كاهن ويبدو أن . من العقاب" نبي"التهديدات التي ذكرت، ولن ينقذه حينئذ اسم 
عاقبه فيها على ية أعظم وأعلى من العلماني، يمكنه أن ينال إشفاقًا من الله إلى الدرجة التي لا له درج
 . خطاياه

أو من بين اللاويين  -أقصد بذلك نحن الكهنة المسيحيين-فإنه حتى إذا أخطأ أحد من بين الكهنة 
 .فسوف يُعَاقَب بذلك العقاب -أقصد بهم الشمامسة-الذين يقودون الشعب 

كن توجد أيضًا بركات خاصة بالكهنة يمكننا أن نراها بنعمة الرب عندما نقرأ سفر العدد، حيث ول
 . تذُكَر هذه البركات فيه

كل سكان هذه الأرض والملوك الجالسين لداود على كرسيه والكهنة والأنبياء وكل سكان "إذًا فإن 
احد على أخيه الآباء والأبناء معًا يقول أحطمهم الو "يقول الرب أنه سوف يملأهم سكرًا، وسوف " أورشليم

ق : فلنفهم هذا أيضًا هكذا". الرب وكذلك فإن الله لم يفرق الناس . الخطاة( يحطم)أن الله يُجَم ع الأبرار ويُفَر 
، أما عندما ارتحلوا عن المشرق وتحولوا عنه، وقال بعضهم (31: 11 تك)حينما كانوا يعيشون في المشرق 

هلم ننزل ونبلبل هناك : "فقال الله بشأنهم( 4: 11 تك" )نفسنا مدينة وبرجًا رأسه بالسماءلأ  هلم نبن  : لبعض
وهكذا أيضًا بالنسبة لشعب إسرائيل، (. 1: 11 تك)فتبلبلت ألسنتهم وتبددوا على وجه كل الأرض " لسانهم

فرقوا وتبددوا كل واحد منه فطالما كانوا لا يخطئون كانوا متجمعين في اليهودية، ولكن منذ أن بدأوا يخطئون ت
 . في مكان من الأرض

فإنه توجد كنيسة في السماء حيث جبل . ويجب أن نعلم أنه يحدث بالنسبة لنا جميعًا شيئًا مماثًلا
ك سيجتمع كل المختارين والمطلوبين ليكونوا في شركة اصهيون ومدينة الله الحي، أورشليم المسائية، وهن

. الخطاة على عقاب إضافي يتمثل في عدم وجودهم مع بعضهم البعضحصل يهم مع بعض، بينما سضبع
كعقاب، وأنه حينما يخطئ إنسان في " النفي إلى الجزر"إني أعرف ملوكًا في هذا العالم يحبون استخدام 
عذابها، إلى درجة أنهم في هذا النفي يقومون و ا في عذابه مملكتهم، فإنهم يقومون أيضًا بنفي عائلته إمعانً 

الزوجة في مكان، والابن في مكان، والابن الأخر في مكان، حتى أنه في وسط : يق وتشتيت أفراد العائلةبتفر 
ولك أن تتخيل شيئًا . الكارثة، لا تستطيع الأم أن تطمئن على ابنها، ولا يستطيع الأخ أن ينعم بصحبة أخاه

الشديدة الآن التي يوقعها الله بك، حتى  فيجب عليك أيها الخاطئ أن تذوق هذه المرارة. كهذا بالنسبة للأشرار
 . ترتد عن طريقك فتخلص

نما  ونفسي الشيء بالنسبة لك أيضًا، فإنك لا تعاقب خادمك أ ابنك لمجرد رغبتك في إيذائهم، وا 
لتصلحهم من خلال الآلامات، وهكذا فإن الله يقوم بإصلاح الخطاة الذين لا يرجعون من أنفسهم، وذلك من 

لا لمخلال توقيع الآ إذًا فإن هذه الضربات التي . تابوا ولا رجعوا، وبالتالي أيضا لما شُف يوا الامات عليهم، وا 
 ". بلا توقف بالألم والسوط سوف تتعلمين يا أورشليم: "تحل بنا هي نافعة لتعليمنا، كما يقول الكتاب

ق الذين نعاقبهم كل واحد يزيد من القيمة التعليمية للألم، عندما نفر( التبديد)وكذلك فإن التفريق 
بعيدًا عن الآخر بحيث لا يوجدون مجتمعين؛ وذلك لأنه إذا اجتمعوا مع بعضهم فإن قوة الألم سوف تضعف 

 . تبادلونها ليخففوا آلام بعضهم البعضيمن خلال كلمات التعزية التي س

ذا كان يجب إضافة مبرر آخر لـ التفريق إلى جانب ما تم شرحه، فو . 4 ن إف: ا هذا السببليك أيضً إا 
الأشرار حينما يجتمعون معًا، فهم لا يفكرون ألا في الشر ويعملون دائمًا على زيادته وكذلك أيضًا الأبرار 

إذًا فإن ني ات الأشرار وأهدافهم التي تتشدد وتقوى بوجودهم معًا، . حينما يجتمعون فلا يفكرون ألا في الخير ولذلك فإن الله في عطفة ورفقه بالخطاة يعمل على تفريقهم . واويتشتت نسوف تذوب وتتحطم حينما يتفرقو
 .عن بعضهم حتى يقل شرهم ويتلاشى بدًلا من أن ينمو ويكثر

 (. 14: 13 إر". )من إهلاكهم مف ولا أرحأأشفق ولا أتر  لا". 5
 انظروا ما يقوله خالق العالم ورب: يعتمد الهراطقة على تلك الكلمات ويستندون عليها ليقولوا

 الأنبياء عن نفسه، فكيف يمكن إذًا أن يكون إلهًا صالحًا؟ 
فأنني آخذ هنا مثًلا للقاضى الذي لا يشغل فكرة ألا الصالح العام، وبالتالي فهو يطبق القانون دون 

فيمكنني بهذا المثال أن أوضح بطريقة مقنعة، . حتى يحمى باقي المجتمع هإشفاق على المخطئ، فهو يعاقب
شفاقة على البشرية كلها يرفض أن يشفق على إنسان واحد؛ ثم آتى أيضًا بمثال آخر لطبيب إأن الله في 

 . يرفض أن يشفق على عضو واحد من أعضاء الجسد في سبيل أشفاقة على الجسد كله
فلنفترض مثًلا أن قاضيًا حدد لنفسه مهمة إقرار السلام للشعب الخاضع لقضائه وأن يحافظ على 

ابه، وأن والدة هذا القاتل ذأنه حضر أمامه في المحكمة قاتًلا حسن المظهر وملامحه جمصالحهم؛ ولنفترض 



جاءت إلى القاضي لتستعطفه وتسأله أن يشفق على ابنها ويرحم شيخوختها، وأن زوجة القاتل طلبت له 
لك، ما هو أمام كل ذ: أيضًا الرحمة، وكذلك أيضًا أبنائه التفوا كلهم حول القاضي ليترجوه من أجل أبيهم

النافع للصالح العام؟ أن يرحم القاضي أو أن لا يرحم؟ أنى أجيب بأنه، إذا رحمة القاضي فأنه سوف يعود 
نما سيصبح المجتمع في حالة أفضل  . إلى خطأه؛ أما إذا لم يرحمة فأن القاتل سوف يموت وا 

شفاقة هذا إلى درجة فإنه إذا أشفق على القاتل ورحمة وذهب في أ: نفس الشيء يقال بالنسبة لله
يزيد في شره  نيندفع في طريق الشر؟ ومَن م ن الخطاة ل ن، فمن من الناس لأهعدم معاقبته على خط

فمثًلا إنسان يخطئ ثم يطلب أن : مماثلة تحدث في الكنائس ءً ياشويتحول إلى الأسوأ؟ ويمكننا أن نرى أ
ريعًا، فإن الشعب كله سوف يُحَرَّض على فعل يتناول من الأسرار المقدسة بعد خطأه، فإذا أشفقنا عليه س
مبلغ الخسارة التي سوف تلحق بالشعب ( الكاهن)الشر وسوف تزيد أخطاء الأخرىن؛ ولكن إذا عرف القاضي 

في حالة السماح لهذا الشخص بالتناول والتساهل معه في خطأه، فإنه يجب عليه في هذه الحالة طرد هذا 
نما لأنه يهتم به ويهتم أيضًا بكل الشعب قبل أن  الخاطى، ليس على سبيل الوحشية أو عدم الإحساس، وا 

     .يهتم به كفرد واحد، إذًا فهو يطرد الفرد ليخلص الجماعة
أنظر أيضًا إلى الطبيب ولاحظ كيف لو أشفق على المريض ولم يستخدم معه المشرط في الوقت 

ن بَه الآلام المصاحبة لهذا الأنواع من المناسب، ولو أشفق عليه ولم يعالجه بأنواع الأدوية ال أما إذا تقدم الطبيب في جرأة ولجأ إلى . العلاج، انظر كيف سيتفاقم المرض وتزيد خطورته عن ذي قبلكاوية حتى يُج 
الاستئصال أو إلى الكي، فإنه في هذه الحالة يمنح المريض الشفاء، رغم أن المظهر الخارجي يوحي بأنه 

     .رحم المريض بتعريضه لكل الألميرفض أن يشفق وأن ي
نما لمصلحة العالم أجمع يدير ما في . كذلك أيضا الله، فإنه لا يمارس سلطة لمصلحة إنسان واحد وا 

وهو يعمل إذًا لمصلحة كل العالم وجميع الكائنات؛ وهو يعتني . السموات وما على الأرض وما في كل مكان
ومن أجل . رط آلا تتعارض وألا تكون على حساب مصلحة الجماعةأيضًا، بقدر المستطاع، بمصلحة الفرد بش

ب وحده، بل اقَ عَ ذلك أعدت النار الأبدية وأعدت أيضا جهنم وكذلك الظلمات الخارجية، ليس لأجل الإنسان المُ 
 . أيضًا لأن فيها مصلحة الجميع

ذا أردت أن أذكر لك مثاًلا من الكتاب المقدس يشهد أن معاقبة الخطاة . 6 تكون أيضًا من أجل وا 
نفع الأخرىن وتعليمهم، حتى ولو كنا يائسين من شفاء هؤلاء الخطاة أنفسهم، فإليك ما يقوله سليمان الحكيم 

، فهو لم يقل أن الذي يُضرَب هو الذي (25: 11 أم" )الأحمق ىتذكيف يءاضرب المستهز : "في سفر الأمثال
نما يقول ىتذكي  ءيز أن الأحمق بسبب الضربات الواقعة على المسته ويعود إلى عقله بسبب الضربات، وا 

 . فهو يتغير حينما يرى عقاب الأخرىن. يكف عن التمادي في حماقته ويصير عاقًلا
وكما أن سقوط إسرائيل كان فيه خلاص الأمم، كذلك أيضًا فإن عقاب البعض يكون فيه خلاص 

 . الأخرىن
 ."أترأف ولا أرحم من إهلاكهملا أشفق ولا : "فمن أجل ذلك يقول الله في صلاحه

أعطوا الرب إلهكم مجدًا قبل أن يجعل ظلامًا وقبلما . لاتتعظموا لأن الرب تكلم. صغواوااسمعوا ". 2
ن لم تسمعوا ذلك . ظرون نورًا، فيجعله ظل موت ويجعله ظلامًا دامسًاترجلكم على جبال العتمة فتنأتعثر  وا  ف الدموع لأنه قد سبى قطيع ر وتذ بكاءً  عينيَّ  يالكبرياء وتبكفإن نفسي تبكى في أماكن مستترة من أجل 
، ولا يكفيه أن يسمعوا فقط أو (يميلوا بآذانهم)فهو يريدهم ان يسمعوا وأن يصغوا (. 12-15: 13 إر". )الرب

 . تعظموا ويعلمهم ما يجب أن يفعلوهيأن يصغوا فقط؛ ثم يأمرهم بالا 
 : لنفهم ذلك من خلال الكلمات نفسهاما هو إذًا السماع وما هو الإصغاء؟ ف

وبما أنه توجد في . أي تقبلوا الكلام في أذهانكم": اسمعوا"أي تَق بلوا الكلام في أذانكم؛ و": اصغوا"
الكتاب المقدس بعض الكلمات الغامضة والأسرار الخفية كما توجد أيضًا بعضها ظاهر وبسيط في فهمه، 

ثم بعد أن نكون قد سمعنا . "أصغوا"، وللبسيطة قيل "اسمعوا: "ضة قيلفإننى أظن أنه بالنسبة للكلمات الغام
 ". كل من يرفع نفسه يضعفها"لأن " لا تتعظموا: "وأصغينا، يوصينا قائًلا

، فهو "تعلموا منى لآني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم: "كما أن المخلص يقول لنا
فتارة نتعظم : منتشرة بيننا( التعاظم)لناس الكثيرة، فإن هذه الخطية لأنه إلى جانب شرور ا. يعلمنا ألا نتعظم

لا يستحق أي تعظم بالمرة، وتارة نتعظم من اجل أن   ونتفاخر بلا أي سبب، وتارة نتعظم من أجل شيء
 . مؤذى لنايصير الشيء الذي فعلناه يستحق بعض التعظيم، وحتى في ذلك فإن تعظمنا 

 . أن أقوله وسوف أوضح الآن ما أريد. 8
يوجد أناس يفتخرون بكونهم أبناء حكام وبقدرتهم على إنزال بعض الكهنة من درجاتهم الكهنوتية، 

لا يوجد أدنى سبب  هومثل هؤلاء يتعظمون ويتفخرون من أجل أمور تافهة لا طائل من ورائها، وبالتالي فإن
، ويفتخرون بأنهم قد حصلوا على ما ويوجد من يفتخرون بأنهم يملكون سلطان إعدام الناس. لتعظمهم هذا

إن مجد هؤلاء الناس : تلك الترقية التي تمكنهم من الإطاحة برؤوس الناس Promotionيسمونه ترقية 
 . وأخرىن يفتخرون بغناهم، ليس الغنى الحقيقي، بل الغنى الأرضي. يكون في خزيهم

إن كل تلك الأشياء لا تستحق حتى . رةوغيرهم يفتخرون بامتلاكهم منزًلا جميًلا مثًلا، أو أراضى كثي
 . في الاعتبار، ولا يليق بنا أن نتفاخر بآي منها عأن توض

إن الأشياء التي تعطينا الحق في التعظم والتفاخر، هي أن نفتخر بأننا حكماء، أو أن نفتخر 
ترب منها منذ بأننا منذ عشر سنوات مثًلا لم نقترب من الملذات الجسدية والشهوات، أو لم نق( لبتعق  )



الطفولة؛ أو أيضًا حينما نفتخر بحمل القيود في أيدينا من أجل السيد المسيح، هذه أشياء تدعو للتفاخر عن 
  .منا عقلنا بالحق، نجد أنه ليس لنا أن نتعظم أو نتفاخر بهاحق، ولكن حتى هذه الأشياء أيضًا، فإذا حكَّ 

الرؤى والإعلانات والمعجزات والعلامات وبسبب إن بولس الرسول كان لديه ما يدعوه للتعظم بسبب 
الآلامات التي تحملها من أجل السيد المسيح، وبسبب الكنائس التي أقامها في أماكن كثيرة من العالم، في كل 

اء الخارجية الظاهرة التي تدعو للفخر، كان سيبدو افتخار يذلك كان لديه ما يدعوه للتفاخر، وبحسب الأش
ومع ذلك، وبما أنه من الخطر عليه أن يتفاخر، حتى بالنسبة  س؛طبيعيًا بالنسبة للنا ولس الرسول شيئًاب

ب في رحمته، كما أعطاه تلك الرؤى، أعطاه أيضًا على سبيل الرأفة به، ملاك الشيطان لتلك الأشياء، فإن الآ
تكفيك : "فأجابه الله وضوع تضرع بولس إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقه،مومن أجل هذا ال ؛ليلطمه لئلا يرتفع

 (. 1-2: 12 كو2" )نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل
: ي شيء ، لأن الكبرياء يصاحبه السقوط، كما يقول الكتابأإذًا فيجب علينا ألا نتعظم ولا نتفاخر ب

 (.18: 16أم " )قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح"

أعطوا الرب إلهكم مجدًا قبل أن : "لله أن نفعل، فهو يقوللنرى بعد ذلك ماذا يوصينا ا. 1          
فهو يريد أن من يعطي (. 15: 13إر " )يجعل ظلامًا، وقبلما تعثر أرجلكم علي الجبال العتمة، فتنظرون نورًا

فمتي إذًا يأتي . الرب مجدًا، يعطيه مجدًا في وجود النور، لأن مجد الرب لا يمكن أن يُعلن حينما يأتي الظلام
فإن النور في الواقع هو موجود فيك، طالما تحمل في ". اعملوا مادام النور فيكم"الظلام، ومتي لا يأتي؟ 

وطالما هذا النور موجود فيك أعط  إذًا مجدًا ". أنا هو نور العالم: "داخلك السيد المسيح الذي قال عن نفسه
قوع هذا الظلام، بل أعط  مجدًا للرب قبل للرب؛ ولكن اعلم إن الظلام يمكن أن يأتي، فلا يجب أن تنتظر و 

 .مجيئه
اعملوا : "ربما يمكننا أن نفهم بوضوح هذا الموضوع إذا استعنا بكلام السيد المسيح. 11          

؛ فهو يقصد بالنهار وقتنا الحاضر، وبالظلام والليل، "يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. مادام نهار
لماذا لكم . ويل للذين يشتهون يوم الرب: "ويقول عاموس النبي. سبب عقاب الأشرارانتهاء العالم وفنائه ب

فإذا عرفت كم سيكون الحزن والشقاء عند هلاك العالم، سيصيب (. 18: 5عا " )هو ظلام لا نور. يوم الرب
ح معتمًا الحزن تقريبًا معظم الجنس البشري الذين يُعَاقَبون علي خطاياهم، وعندئذ ستعرف أن الجو سيصب

ادخل إلي . اذهب يا شعبي: "ومظلمًا بحيث لا يستطيع أحد أن يمجد الله، لأنه حتى الأبرار أوصاهم الله قائلاً 
 ".بيتك، واغلق عليك بابك، اختبئ قليلًا أو كثيرًا حتى ينتهي حمو غضبي

 ،"قليلًا أو كثيرًا: "فلنلاحظ أيضًا في تلك الكلمات أن الرب قال
 . ليل هو قليل بالنسبة لله، ولكنه ليس كذلك بالنسبة للإنسانإن هذا الوقت الق

وسوف آخذ مثالًا علي . كم يجب أن نعلم أيضًا أن الأشياء تكون قليلة وكثيرة بالنسبة للمخلوقات
فإنه بالنسبة للحيوانات فإن كمية الطعام قد تكون قليلة إذا ما قيست بحجم أجسادهم أو أن تكون أيضًا : هذا

 .نسبة لقدرتهم علي الأكلكبيرة بال
وهكذا كل زمان الحياة . وكذلك فإن مايبدو قليلًا بالنسبة للإنسان البالغ يكون كثيرًا بالنسبة للطفل

ن، ما هي إلا فترة قصيرة بالنسبة للعصر الحالي ونفس الشيء في . الإنسانية، حتى بالنسبة لشيخ مُس 
كون في نظرنا وبالنسبة لنا كثيرًا، والقليل عنده يماثل عصرًا علاقتنا بالله، فإن الذي هو قليل بالنسبة لله ي

 .بأكمله عندنا
 كيف يمكننا أن نعطي الرب إلهنا مجدًا؟". اعطوا الرب إلهكم مجدًا. "11          

نما إذا أردنا تمجيده، فنلمجده  لا نعطي الرب إلهنا مجدًا بمجرد ترديدنا لبعض الكلمات والأصوات، وا 
ده بضبط النفس، مجده بعمل الخير، بالحق، بالشجاعة، والصبر والاحتمال، مجد الله بالقداسة مج. بأعمالنا

ذا كانت تلك هي طريقة . وكافة الفضائل الأخرى ، فلا تعتبرون أنني أجدف حينما استخدم "تمجيد الله"وا 
إن الإنسان . لي كلامي، لأنني في هذا أيضًا استعين بالكتاب المقدس ليشهد ع"إهانة الله"التعبير المضاد 

البار يمجد الله، والإنسان الشرير يهين الله؛ وذلك كما في حالة نبوخذنصر، فلقد هدم هيكل الرب ودنسه، 
ذا أثير موضوع العناية . وبتعديه للناموس أهان الله، كما يقول الرسول إذًا فإن الإنسان الخاطيء يهين الله، وا 

فإذا . د هذه العناية، فإن ذلك يرجع إلي سبب واحد وهو وجود الرذيلةالإلهية حتى ان البعض يشك ون في وجو 
فإن الذين يتعثرون فيها يقبلون . نزعت الرذيلة فإنك لن تتعثر أبدًا بعد ذلك في موضوع العناية الإلهية

 لماذا يوجد كل هؤلاء الزناة، وكل هؤلاء الشواذ، وكل هؤلاء الأشرار: الأوضاع ويبدلونها حينما يقولون
وبذلك . والملحدين؟ وهم بذلك يتهمون العناية الإلهية ويهينون الله ويجدفون علي خالق الكون لأنهم خطاة

 .فإن بعض الناس يمجدون الله بأعمالهم الحسنة، وبعضهم يهينون الله بخطاياهم
 ".لعتمةاعطوا الرب إلهكم مجدًا قبل أن يجعل ظلامًا وقبلما تعثر أرجلكم علي جبال ا. "12          

إذًا فإنه توجد جبال معتمة وجبال مضيئة، ولكن بما ان النوعين هم جبال، إذًا فالاثنان أيضًا 
ورسل السيد المسيح، " الخادم"وتتمثل الجبال المضيئة في ملائكة الله القديسين، والأنبياء، وموسي . مرتفعان

أساساته في الجبال : "في المزامير كل هؤلاء الجبال، جبال مضيئة، وأعتقد أن هذه هي التي كتب عنها
 ".المقدسة

فإن الشيطان هو جبل معتم، . وما هي الجبال المعتمة؟ إنهم الذين يقيمون مرتفعات ضد معرفة الرب
لكنم : "ورؤساء هذا العالم المُجَنَّدين للتدمير والإهلاك هم أيضًا جبال معتمة؛ وحينما قال الرب لتلاميذه

لأنه حينما أثيرت المناقشة بين السيد . كان يقصد به جبل معتم وهو الشيطان" تقولون لهذا الجبل انتقل



المسيح وبين تلاميذه بخصوص الشيطان المجنون الذي كان في الصبي، وحينما سأل التلاميذ المخلص 
هذا لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون ل: "؟ فإنه اجابهم"لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه: "قائلين
أي " هنا"انتقل من ": انتقل من هنا إلي هناك فينتقل -أي لهذا الشيطان الذي تتناقشون بخصوصه-الجبل 

إذًا فإن الذين يتعثرون لايتعثرون علي . أي إلي مكانه الطبيعي في الهاوية" إلي هناك"من هذا الصبي، 
نما علي جبال العتمة حينما يذهبون مع الشيطان وم ؛ فإنه إذا ما "فتنتظرون نورًا. "لائكتهالجبال المضيئة وا 

أعطيتم الرب إلهكم مجدًا قبل ان يجعل ظلامًا وقبلما تعثر أرجلكم علي جبال العتمة، فإنه مما لا شك فيه، 
 . حتى ولو حَلَّ الظلام، فإنكم سوف تنظرون نورًا، وأن هذا النور سيصحبكم

ثر أرجلهم علي جبال العتمة سوف ينتظرون أنه حتى هؤلاء الذين تع: ولكن قد يقول أحد الحاضرين
فتنتظرون : "إن هذا أيضًا هو بالفعل تفسير الكلمات. هم أيضًا نور رحمة الرب بجانب تلك الجبال المعتمة

 ". نورًا

ن لم تسمعوا ذلك فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء. "13           ن "أو ". وا  وا  إن من بين الذين يسمعون، يوجد من ". ، فإن نفسكم سوف تبكي أمام الشدةلم تسمعوا بطريقة مستترة
فما هو إذًا السمع بطريقة مستترة إلا ما تقوله .يسمعون بطريقة مستترة ويوجد من لا يسمعون بطريقة مستترة

: 2كو 1)" الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. بل نتكلم بحكمة اللة في سر: "الآية
فعندما أسمع الناموس، فإما أن أسمعه بطريقة مستترة أو لا أسمعه بطريقة مستترة؛ فاليهودي مثلًا لا (. 2

اليهودي في الظاهر ليس هو "يسمعه بطريقة مستترة؛ ولهذا فهو يختتن بطريقة ظاهرية، غير عالم أن 
، أما الذي يسمع ويفهم الختان بطريقة (28: 2رو " )يهوديًا ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانًا

ذا كان اليهود قد قتلوا السيد المسيح قديمًا، وهم مسئولون حتى . مستترة فسوف يكون مختتنًا في الخفاء  .يومنا هذا عن موته، فإن هذا حدث لأنهم لم يسمعوا الناموس ولا الأنبياء بطريقة مستترةوا 
فإنه توجد بعض النساء حتى يومنا هذا لم تسمع كلام وكذلك أيضًا بالنسبة لموضوع حفظ السبت، 

الله بطريقة مستترة وبالتالي فهم لا يفعلون أي شيء في يوم السبت، كما لو كان السيد المسيح لم يأت  إلينا 
 .ليحملنا من حرفية الناموس إلي كمال الانجيل

ن لم تسمعوا : "بنوة التي تقوللذلك فحينما نقرأ الناموس والأنبياء، فلنحذر لئلا نقع تحت عاقبة ال وا   ".بطريقة مستترة فإن نفسكم سوف تبكي أمام الشدة
فإذا قرأنا أمثال السيد المسيح الموجودة في الانجيل أمام إنسان من خارج الكنيسة فإنه لن يسمع 

ن السيد ولكن حينما يكون السامع هو أحد الرسل أو أحد أبناء الكنيسة، فإنه سوف يقترب م, بطريقة مستترة
وبالتالي فإن هذا : المسيح ويسأله ويتنافش معه حول غموض المثل، فيقوم السيد المسيح بتفسير المثل له

 .المستمع سوف يصبح من السامعين بطريقة مستترة وبالتالي فإن نفسه لن تبك  
نما قال" سوف تبكون إن لم تسمعوا بطريقة مستترة: "لماذا لم يقل الرب           كم سوف نفس: "وا 

؟ فيوجد بكاء خاص فقط بالنفوس التي تبكي، ولعل السيد المسيح قد أوضح لنا هذا النوع من البكاء "تبكي
" ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون: "وأيضًا حينما قال" هناك يكون البكاء: "حينما قال

إن لم تسمعوا بطريقة : "هنا حينما يقول فهو يتحدث هنا عن البكاء الذي يهددنا به النبي(. 25: 6لو )
سوف تذرف "، لأنه حينما تأتي عليكم الشدة سوف تبكون و"مستترة فإن نفسكم سوف تبكي أمام الشدة

ذا قارناها بحالتهم في الماضي، ". عيونكم الدموع لأنه قد سبي قطيع الرب فإذا نظرنا اليوم إلي حالة اليهود، وا   .ي قطيع الربفسوف ندرك إلي أي مدي قد سب
لأنهم كانوا قبلًا قطيع الرب، ثم لأنهم حكموا على أنفسهم أنهم غير مستحقين فإن كلمة الكرازة 

هَت نحو الأمم فإذا كان قطيع الله هذا، قد سُبي، فإننا نحن الزيتونة البرية المطَعمة بخلاف الطبيعة في . وُجِّ
نحن قطيع –يضًا أن نخشى بالأكثر أن يكون مصيرنا ، أفلا يجب علينا نحن أ(24: 11رو )الزيتونة الجيدة 

 مثل القطيع السابق؟ -الله الجديد
: لأنه بحسب كلمات السيد المسيح فإن هذا القطيع أيضًا سوف يسبى في يوم من الأيام، عندما

؟ ولمن (فقط بالاسم)، فمن هم هؤلاء الكثيرين إلا الذين يَدَّعون أنهم مسيحين "لكثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين"
؟ ألسنا نحن المقصودين "ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض: "قيلت الكلمات الآتية

بتلك الكلمات؟ فلنعمل إذًا بكل طاقتنا حتى يتقدم قطيع الرب وينمو يومًا بعد يوم، ويصبح صحيحًا ويُشفى من 
ين في المسيح يسوع الذي له القوة والمجد إلى أبد أمراضه، وأن يبعد السبي عن نفوسنا حتى نصير كامل

 .الآبدين آمين
  
   

     
 
   

 (13)عظة 
 :تفسير الآيات من

 (.5: 15إر " )فمن يشفق عليك  يا أورشليم"



 :إلى
 (.2: 15إر " )أثكل وأبيد شعبي"

 وعيد الله لأورشليم

ومن ! ن يشفق عليك  يا أورشليم؟فم: "نريد أن نفهم جميع تلك الكلمات المملؤة وعيدًا لأورشليم. 1
، وأهلكك. أنت  تركت ني يقول الرب! ومن يميل ليسأل عن سلامتك؟! يعزيك؟ ، فأمد يدي عليك  . إلى الوراء سرت 

لقد وَضَعَتْني هذه الكلمات في مأزق، ". أثكل وأبيد شعبي. وأذريهم بمذراة في أبواب الأرض. مللتُ من الندامة  
أقدم مثالًا لو أن ملكًا حكم على إنسان  في . صلاح الله وبين رفضه الرحمة لشعبه وهو محاولة التوفيق بين

مملكته بأنه عدو له، فإنه لا يليق بأي شخص أن يُظهر تعاطفًا مع ذلك العدو أو أن يبدي أية شفقة عليه، 
لى أحكامه ا إلى الإنسان إذا فهمت هذا المثل، أنظر إذً . لأنه إذا فعل ذلك يحسب هذا إساءة إلى الملك وا 

المحكوم عليه من ق بل الله من أجل خطاياة الكثيرة، ولاحظ أنه لا يحصل على أية شفقة من الملائكة، رغم أن 
نقاذها لأنه ليس أحد من الملائكة حينما يرى . وظيفة هؤلاء الملائكة هي خدمة الطبيعة البشرية ونجدتها وا 

إن صح –الق، وأن الخطايا وصلت إلى درجة أجبرت الله أن الله هو القاضي، وأن الذي حمى غضبه هو الخ
الصالح على توقيع الحكم ضد الخاطيء، فلا يستطيع أحد من الملائكة بعد رؤيته لكل ذلك أن  -هذا التعبير

 .يشفق ولا أن يحزن ولا أن يطلب الرحمة أو السلام من أجل إنسان مثل هذا
هي التي أخطأت تجاه السيد  -صودة بالمعنى الحرفيلأنها هي المق–فلنفترض فعلًا أن أورشليم هذه 

يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين : "المسيح وعظمت خطاياها أمامه حتى قال لها
 هوذا بيتكم يترك لكم. إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدو ا

لَت وتُر كَت من الله(. 32: 23 مت" )خرابًا وأن الملائكة الذين لم يتوقفوا عن . وأن أورشليم هذه، هي التي أُهم 
إن خطاياها أصبحت : مساعدة أورشليم، والذين من خلالهم سُلمت الشريعة لموسى، تركوا أورشليم وقالوا

خطاياهم قليلة كان في امكاننا حينما كانت . عظيمة؛ لأن شعبها قتلوا السيد المسيح ووضعوا عليه الأيادي
أن نتشفع وأن نطلب من أجلهم، وكان في استطاعتنا أن نشفق على أورشليم، ولكن الآن وبعد هذه الجريمة 

 (.8: 1مراثي إرميا " )قد أخطأت أورشليم خطية، من أجل ذلك صارت رجسة"فمن يشفق عليك  يا أورشليم؟ 
يجب ". فمن يشفق عليك يا أورشليم ومن يعزيك؟: "انعم لنفترض أن أورشليم هذه هي التي قيل له

بزلتهم صار : "علينا نحن أيضًا ألا نشفق على أورشليم ومصائبها ولا نحزن على ما أصاب شعبها، لأنه
 (.11: 11رو " )لإغارتهم( لنا)الخلاص للأمم 

 وعيد الله للنفس البشرية

. قًا ما قيل لأورشليم على النفس البشريةأنتقل من التفسير الحرفي إلى التفسير الروحي، مُطَبِّ . 2
فإن هذه القصة ترجع في الواقع ". يبوس"فإنك بعدما أخذت التعاليم الإلهية أصبحت أورشليم، التي كانت قبلًا 

يقال أن يبوس ترجمتها . ثم تغير إسمها فيما بعد إلى أورشليم" يبوس"إلى أن ذلك المكان كان يسمى 
 ".مَدُوسَة بالأقدام"

رؤية "من قوات العدو، قد تغيرت وأصبحت أورشليم " المدوسة بالأقدام"ا، فإن يبوس، النفس إذً 
دم السيد المسيح الذي للعهد الجديد،  "دست بأقدامك"إذا . ، أخطأت[26]بعدما صارت يبوس أورشليم". السلام

ذا سقطت في خطايا عظيمة، يُقال عنك ، طالما وَصَلْتَ إلى حد "فمن يشفق عليك يا أورشليم ومن يعزيك: "وا 
خيانة مسيحك؟ كل واحد فينا حينما يُخطيء، خاصة الخطايا الجسمية، إنما يخطيء ضد السيد المسيح 

سَ به دنسًا فكم عقابًا أشر  تظنون أنه ي. "نفسه حسب مستحقًا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قُد 
 (.21: 11عب " )وازدرى بروح النعمة؟

؟  ومن يميل ليسأل عن "فإذا دست ابن الله واستهنت بروح النعمة، فمن يشفق عليك  ومن يعزيك 
م ن بعده يستطيع أن يتشفع  ؟ إنه ابن الله، الذي خانه الخطاة، هو نفسه الذي سأل السلام لنا؛ فمَن"سلامتك

الذين استنيروا مرة، وذاقوا الموهبة السموية، وصاروا شركاء الروح : "من أجل سلامنا؟ ولندرك جيدًا أن
القدس، وذاقوا كلمة الله الصالحة، وقوات الدهر الآتي، وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضًا للتوبة، إذ هم 

متى أدركنا تلك الكلمات يلزمنا أن نعمل كل ما (. 6-4: 6عب ) "يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه
فمن يشفق عليك يا أورشليم ومن يعزيك ومن يميل ليسأل عن : "في وسعنا لئلا يقال علينا نحن أيضًا

 ".سلامتك؟

 السير إلى الوراء والامتداد إلى قدام

رت. "3  ".أنت  تركت ني يقل الرب، إلى الوراء س 
". إلى الوراء سرت: "تركت الرب، فقد قيل لها -التي تجعلنا نتذكر كل اليهود– لأن مدينة أورشليم

ورجعوا : "كان هناك وقت صارت فيه أورشليم إلى الأمام وليس إلي الخلف، أما حاليًا فهي تسير إلى الوراء
 :كالآتيأما بالنسبة لمعنى السير إلى الوراء أو الامتداد إلى ما هو قدام، نشرحه " بقلوبهم إلى مصر

الإنسان البار ينسى ما هو وراء ويمتد إلى ما هو قدام؛ أما الإنسان الذي يوجد في وضع مضاد 
بتذكره لما هو وراء يرفض سماع . للإنسان البار، فإنه سوف يتذكر ما هو وراء ولن يمتد إلى ما هو قدام

تذكروا امرأة : "سيد المسيح القائل؛ يرفض سماع ال"فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه: "السيد المسيح القائل
إن الذي يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء لا يصلح : "؛ يرفض سماع السيد المسيح القائل"لوط

لا تنظر إلى : "وفي العهد القديم مكتوب أيضًا أن الملائكة قالوا للوط بعد خروجه من سدوم". لملكوت الله
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امتد دائمًا إلى " لا تنظر إلى ورائك(: "12: 11تك " )إلى الجبل لئلا تهلكاهرب . ورائك ولا تقف في كل الدائرة
ولا تقف "ما هو قدام؛ لقد تركت سدوم، فلا تنظر إذًا إليها، لقد تركت الشر والخطية فلا تعود بنظرك إليهما؛ 

اذك إن لم تطَع الأمر ، هذا غير كاف  لإنق"لا تنظر إلى ورائك"فإنه حتى إذا أطعت الأمر الأول ". في كل الدائرة
 ".ولا تقف في كل الدائرة: "الثاني أيضًا

إن بدأنا التقدم والنمو الروحي، يجب علينا ألا نتوقف في حدود دائرة سدوم، بل نتخطى تلك الحدود 
إذا أردت ألا تهلك مع أهل سدوم فلا تنظر أبدًا إلى ما هو وراء، ولا تقف في دائرة سدوم، . ونهرب إلى الجبل

تذهب إلى أي مكان آخر سوى الجبل، لأنه هناك فقط يمكننا أن نخلص؛ الجبل هو ربنا يسوع الذي له ولا 
 .المجد والقدرة إلى أبد الآبدين آمين

 
   

 (14)عظة 
 :تفسير الآيات من

 (.11: 15إر " )ويل لي يا أمي"
 :إلى
عكَ فتقف أمامي"  (.111: 15إر " )إن رجَعتَ أُرج 

 مرارة أطباء الروح

يذهب أطباء الأجساد إلى المرضى حتى إلى فراشهم ولا يَكُفُّون عن بذل كل جهدهم، كما تتطلب . 1
وهم في ذلك، يرون مناظر فظيعة، ويلمسون أشياء تثير الاشمئزاز؛ . منهم مهنة الطب، ليشفوا المرضى

م لا يوجَدون أبدًا مع حياتهم غير مستقرة أبدًا، إنه: وأمام أوجاع الأخرىن لا يحصدون لأنفسهم سوي الأحزان
نما دائمًا مع المجروحين والمفلوجين والمصابين بالقروح والصديد والحميات وكل أنواع  أناس أصحاء، وا 

إذا أردنا أن نمارس الطب، فعلينا أن نقوم بكل ما تتطلبه منا هذه المهنة التي اخترناها، نقوم بها . الأمراض
 .وع من أنواع المرضى الذين ذكرناهمدون اشمئزاز ولا إهمال عندما نواجه أي ن

تحدثت عن ذلك الموضوع في البداية لأن الأنبياء هم أيضًا مثل أطباء الأرواح، يقضون كل وقتهم 
ما يقاسيه (. 31: 5لو " )لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى"حيث يوجد المحتاجون إلى الشفاء، لأنه 

. يه أيضًا الأنبياء المعلمون من جانب الذين لا يريدون أن يشفواالأطباء من جانب المرضى المعاندين، يقاس
فإن سبب كراهية الناس لهم يرجع إلى أنهم يفرضون علاجًا يخالف ما يتمناه المرضى، فهم يمنعون عنهم 
ون على عدم أخذ الأدوية  اللذات والشهوات التي يريدونها، وبالتالي فإن هؤلاء المرضى في عنادهم يُصر 

إذًا يهرب المرضى المعاندين من الأطباء، بل وكثيرًا ما يسيئون إليهم ويهينوهم . ة لمرضهمالمناسب
ويشتمونهم ويفعلون بهم كل ما يمكن أن يفعله الأعداء ويغيب عن ذهنهم أن الطبيب يأتي كصديق وليس 

شرط، دون أن يروا كعدو، وهم لا يرون سوى الجانب المؤلم من نظام العلاج، الجانب المؤلم من استخدام الم
إنهم يكرهون الأطباء كما لو كانوا لا يحملون إليهم سوى الآلام، ولا ينظرون إلى . النتيجة التي تعقب الألم

 .هذه الآلام كمرحلة من مراحل الشفاء
. كان ذلك الشعب مريضًا؛ مصابًا بكل أنواع الأمراض ذاك الذي كان يسمي نفسه شعب الله. 2

كان إرميا يوجه عتابه للخطاة راغبًا في . ياء مثل الأطباء، احد هؤلاء الأطباء إرمياوأرسل الله لهم الأنب
إرجاعهم عن طرقهم، كان ينبغي أن ينصتوا إلي هذه الكلمات، لكنهم كانوا يتهمون أمام القضاة والحكام، 

ذين كان يوجه لهم لذلك كان متورطًا في قضايا مستمرة، اتهمه فيها هؤلاء الذين كان يقوم برعايتهم، أي ال
فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد : "أمام كل هذا كان إرميا يقول. كلمات نبوته، ولكنهم لم يشغلوا بسبب عنادهم

ومرة أخرى يقول حينما يري نفسه دائم (. 1: 21إر" )فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي. بإسم
يريد أن ". ويل لي يا أمي لأنك  ولدتني إنسان خصام: "ورالتعرض للقضايا وللإهانات والشكاوي والشهادات الز 

يقول عن نفسه، أنه بدلًا من أن يدين الناس علي خطاياهم، إذا به يُدان ويُحكم عليه، وبدلًا من أن يقاوم 
بما أن المرضي لم ينصتوا إليه حينما نصجهم كطبيب، ". انسان نزاع لكل الأرض"وينازع صار هو ونفسه 

، وبما أنه كان يقرض أمواله الروحية، وأن الناس الذين كان يتوجه إليهم ليعمل معهم "ل صلاحًالم أفع: "قال
لم أقرض ولا : "الخير وليجعلهم مدينين له بما يسمعونه منه، بما أن هؤلاء الناس لم يريدوا الإضغاء له، قال

 ".أقرضوني

 لم اصنع صلاحًا ولم يفعل لي أحد صلاحًا

يوجد في ". لم أقرض ولا أقرضوني: "ا الكلام في البداية قبل أن أشرح عبارةقلت هذ. 3          
، "لم أفعل صلاحًا ولم يفعل لي أحد صلاحًا: "ففي النسخ الشائعة والمنتشرة: الواقع نصان مختلفان لتلك الآية

 .الآيتين لذا يجب شرح". لم أقرض ولا أقرضوني: "وفي النسخ الأكثر دقة والتي تتطابق مع النص العبري
فكان بذلك مثل الطبيب الذي يبدد أدويته . كان إرميا يكرز بالكلمة لكن لم ينصت أحد إلي كلامه
لم أفعل صلاحًا ولم يفعل : "كأنه طبيب يقول. بسبب عناد مرضاه الذين لا يريدون اتباع علاجه ولا أخذ أدويته

ور الحب والود الذي يحمله الإنسان الذي ربما يرجع سبب التناقض في هذه الآية إلي شع". لئ أحد صلاحًا
ز بالكلمة يأخذ هو : وينتج عن هذا. عُمل مهع الصلاح، تجاه الإنسان الذي عَمَل له هذا الصلاح أن الذي يَكر 



طوبي لمن يتكلم مع أذن : "وكما هو مكتوب(. أي يحصل علي حب السامعين له)ايضًا صلاحًا من كلمته 
ن يجنيه المعلم من السامعين له، هو أن ينموا ويتقدموا حتى يكون له ثمر وأن أعظم صلاح يمكن أ". تسمع
". لم يفعل لي أحد صلاحًا: "من اليهود، قال( الصلاح)إذ لم يحصل إرميا علي ذلك الثمر (. 13: 1رو )فيهم 

إذ يمكن . ويوجد أيضًا صلاح آخر يمكن ان يحصل عليه كل معلم في حالة إذا ما كان تلاميذه أذكياء
لمعلمين أن يصبحوا أكثر قوة وتتناقل التعاليم التي بين الناس إذا كان السامعون أذكياء ولا يكتفون بمجرد 
نما يتفاعلون معها ويسألون أسئلة ويستفسرون عن كل الجوانب التعاليم التي   .يسمعونهاسماع التعاليم فقط وا 

 لم أقرض ولا أقرضوني

، "لم أقُرض ولا أقرضوني: "خ الأكثر صحة والمكتوب فيهالنفسر نفس الآية من النس. 4          
. الجزية لمن له الجزية. فإن الإنسان الذي يعطي الجميع حقوقهم" لم أصر مدينًا لأحد ولا صار مدينًا لي"أو 

، والذي يؤدي جميع (2: 13رو )الخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الاكرام . الجباية لمن له الجباية
بصورة لا تجعله مدينً لأحد، والذي يكرم والديه كما يليق بإكرام الوالدين، ويكرم إخوته كما يليق بهم،  واجباته

ويكرم أولاده، والأساقفة والكهنة والشمامسة والأصدقاء ويعطي لكل إنسان كرامته، فإن مثل ذلك الإنسان 
 ".لم أصر مدينًا لأحد"يمكنه ان يقول 

إنني كنت أبحث عن : يقول إرميا: فسوف أفسرها كالآتي" مدينًا ولا أحد صار لي"وأما عبارة 
مصلحتهم، كنت أحاول أن أعطيهم الغني الروحي، أما هم فلم يقبلوا كلامي، بل رفضوه حتى لا يصيروا 

 ".لاأحد صار مدينًا لي"مدينين لي، وبذلك فإنه 
المعلم وأن يكون مدينًا، عن ألا  وبذلك يكون من الأفضل للسامع أن يقبل المال الروحي المُقَدِّم من

 .يكون مدينًا ولا يستفيد من التعاليم
 :إرميا ابن الحكمة يتنبأ عن المسيح

نسان نزاع لكل : "أما بالنسبة للكلمات. 5         ويل لي يا أمي لأنك ولدتني إنسان خصام وا 
ه مثلما تتناسب مع إرميا؛ فإنه ، فإنني أعتقد أن تلك الكلمات لا تتناسب مع أي نبي آخر ولا توافق"الأرض

بالنسبة لمعظم الأنبياء لم تبدأ نبوتهم إلا بعد زمن معين، فبعدما تابوا ورجعوا عن خطيتهم أقامهم الله 
ويمكننا أن نستعين بمثال من الكتاب المقدس؛ إن إشعياء لم يسمع . ليتنبأوا، أما إرميا فكان يتنبأ منذ طفولته

" جعلتك نبيًا للشعوب. ما صورتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستكقبل: "من الله تلك الكلمات
بل حينما رأي الرؤية (. 6: 1إر " )إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد: "، كما لم يقل إشعياء للرب(5: 1إر )

بين شعب ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، وانا ساكن : "التي يقول عنها في نبوته، نظر وقال
 :، ثم يقول بعد ذلك(5: 6إش " )نجس الشفتين، لأن عينيَّ قد رأتا الملك رب الجنود

ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتُز ع ...فطار إليَّ واحد من السَّرافيم وبيده جمرة"
حقًا بعد ذلك أن يأخذ إذًا فإن إشعياء بعدما ارتكب الخطايا ثم تاب عنها، أصبح مست". إثمك وكُفِّر عن خطيتك
فقد : أما إرميا فلم يكن مثلهم. وسوف تجد أشياء مشابهة بالنسبة لأنبياء أخرىن. الروح القدس وأن يتنبأ

ويل لي يا أمي لأنك : "ولذلك فإنه قال. كان لا يزال في المهد حينما أخذ روح النبوة ولقد تنبأ منذ لطفولة
نسان نزاع لكل الأر  ولكن أحد المفسرين الذين سبقوني في تفسير هذا النص ". ضولدتني إنسان خصام وا 

نما للأم التي ولدت الأنبياء، ومن هي التي  يقول أن إرميا كنا يوجه هذه الكلمات، ليس لأمه حسب الجسد، وا 
والحكمة تبررت من جميع : "ولدت الأنبياء إلا حكمة الرب؟ ولقد ذكر الانجيل كذلك موضوع أبناء الحكمة

 (.35: 2 لو" )بنيها
فمن (". إنسان محكوم عليه)لأنك ولدتني إنسان خصام " الحكمة"ويل لي يا أمي : "إذًا فإنه مكتوب

، وأكون مخاصمًا من الناس بسبب عتابي ولومي لهم، وبسبب تعاليمي   التي أعلمها لكل سكان الأرض؟أنا حتى لا أولد ليكون محكومًا علي 
، فإنني لا "إنسان نزاع لكل الأرض... ويل لي يا أمي"ارة إذا كان إرميا هو الذي قال هذه العب 

، فإن إرميا لم يصر إنسان نزاع بالنسبة لكل الأرض، إلا إذا قلنا "لكل الأرض: "أستطيع أن أجد تفسيراً لكلمات
ولكن . يقصد بها كل أرض اليهودية، لأن نبوة إرميا لم تصل إلى كل الأرض حينما كان يتنبأ" كل الأرض"أن 
يس من الأفضل أن نفعل كما فعلنا في أجزاء سابقة، وأن نطبق هذا الكلام على السيد المسيح بدلًا من أل

قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى . أنظر: "لعند الكلمات التي تقو [27]إرميا؟ فلقد توقفت في البداية
نما السيد " الممالك لتقلع وتهدم، وتهلك وتنقض، وتبني وتغرس هكذا . المسيح هو الذي قلع ممالك الخطية وهدم أعمال الشر، وأقام بدلًا منها مملكة الحق والعدل في نفوسنافإن إرميا لم يفعل شيئاً من هذا كله، وا 

ة تصلح لتطبيقها على السيد المسيح أكثر منها على إرميا، فإنه يوجد في نظري العديد من أيضاً تلك العبار 
 ".إنسان نزاع لكل الأرض"العبارات التي يمكن تطبيقها على المخلص، لاسيما تلك العبارة التي نحن بصددها 

 :القول ؟..."ويل لي: "هل يقول السيد المسيح
لأنها تبدو في نظر البعض غير ملائمة للسيد " ويل لي"يجب أن نتحدث أولًا بشأن القول . 6

 ؟"ويل لي"أيمكن للمخلص الذي يشفق غلى الأخرىن أن يقول : المسيح
إن . لكننا نوضح ذلك بشواهد من الإنجيل لا يمكن أن تنطبق على أي إنسان سوى السيد المسيح

ص درجة البكاء على أورشليم، مكتوب في ما هي إلا لإنسان يبكي فقد بلغ المخل" ويل لي"كانت كلمات الرثاء 
 ".الخ... يا أورشليم يا أورشليم"قائلًا، " بكى عليها"الإنجيل أن السيد المسيح حينما رأى أورشليم 
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ويل لي لأني صرت كجنَي الصيف، : "ومن الواضح أن نفس الشيء قاله المخلص في هذه الفقرة
قد باد التقي من الأرض وليس مستقيم . ة اشتهتها نفسيكخصاصة القطاف، لا عنقود للأكل، ولا باكورة تين

، قد جاء في وقت الحصاد ليحصد قمحاً، فلم يجد سوى (2-1: 2ميخا " )جميعهم يكمنون للدماء. بين الناس
 .مجموعة من الخطاة الذين نموا وكثروا

ن دمي إذا نزلت إلى ما الفائدة م: "قال السيد المسيح كذلك أشياءً مشابهة حينما تكلم مع الآب قائلاً 
، لماذا فعلت كل هذا الصلاح مع بني البشر؟ ما الذي فعلوه (1: 31مز " )؟(إلى الجحيم( )إلى الفساد)الحفرة 

، لقد نزلت من السماء وجئت إلى !"ما الفائدة من دمي ومن نزولي؟" ليستحقوا دمي الذي سفك من أجلهم؟ 
، فما هي الأعمال الصالحة التي عملها الإنسان حتى [28]الأرض وسلمت نفسي للفساد فلبست جسداً بشرياً 

 ".هل يخبر بحقك؟! هل يحمدك التراب؟! ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة؟"يستحق كل ذلك؟ 
ويل لي يا أمي لأنك قد : "ع هذه الأقوال نجد أن هناك تشابهاً بينها وبين ما قاله المخلصفي جمي

 .، فهو لا يقول ذلك بوصفه الإله أو المخلص، بل يقوله كإنسان  "ولدتني
كانت نفسه نفساً بشرية، ". قد باد التقي من الأرض. ويل لي يا نفسي: "نفس الشيء حينما يقول

، ولكن الكلمة الذي كان في البدء عند الله لم يضطرب، (38: 26متى )، وحزنت (22: 12يو )لهذا اضطربت 
 .لأن كلمة الله لا يموت أبداً، الذي يموت هو الجسد الذي أخذه" ويل لي: "ولا يمكن أن يقول عن نفسه
 مسيحنا يحكم علينا فينا

نسان نزاع لكل الأ ( إنسان محكوم عليه)لأنك ولدتني إنسان خصام . "2  ".رضوا 
أنظر إذاً إلى الشهداء في كل مكان كيف حُك م عليهم ووقفوا أمام القضاة، وسوف ترى كيف أن 

لأنه هو الذي يُحكم عليه في هؤلاء . السيد المسيح هو الذي كان يُحكَم عليه في كل واحد  من هؤلاء الشهداء
ماً ومحكوم عليك حينما تراه ومن أجل ذلك فسوف ترضى أن تكون متَّه(. 32: 18يو )الذين يشهدون للحق 

لأني جعت فأطعمتموني، عطشت : "يقول إنك لست أنت المسجون بل أنا، لست أنت الجائع بل أنا
: 25مت " )فسقيتموني، كنت غريباً فأويتموني،عرياناً فكسوتموني، مريضاً فزرتموني، محبوساً فأتيتم إلي  

36.) 
نما لأنه مسيحي، يكفي أن يُوضع إنسان مسيحي تحت الحكم ، ليس بسبب أخطاء شخصية، وا 

إنسانًا محكومًا عليه "وبذلك فقد أصبح السيد المسيح بالفعل : عندئذ سيُحكَم على السيد المسيح لا عليه
نسان نزاع لكل الأرض  ".وا 

في كل مرة يٌحكم على إنسان مسيحي بذلك يُحكم على السيد المسيح نفسه، ليس فقط في قضايا 
وحُك م عليه باطلًا، فإنه حتى  [29]نفترض أن مسيحياً أتهم ظلماً بأي شيء(. أي الشهادة للحق)وع من هذا الن

 .في ذلك يكون السيد المسيح هو الذي حُك م عليه باطلاً 
 الإيمان هو حُكم على المسيح عدم

نسان نزاع لكل الأرض. "8  ".لأنك ولدتني إنساناً محكوماً عليه وا 
فمَن من الناس لا يحكم على عقيدة المسيحيين؟ ومن من . إليك أيضاً طريقة أخرى لفهم هذه الآية

ن؟ ومن من الشعوب لا يتفحصها بأساليب معقدة؟ ومن من اليهود واليونانيين لا يتحدث عن المسيحيي
 الفلاسفة ومن من الناس البسطاء لا يتناقش في أمر المسيحية؟

إن السيد المسيح محكوم عليه ومقضي عليه في كل مكان، بعض الناس يدينوه في حكمهم 
( 21: 3رؤ )يفتحون له الباب فيدخل : بالنسبة للذين لا يدينوه من السهل عليهم قبوله. وبعضهم لا يدينه
إن لم يقبله الناس عند سماعهم عن التعاليم المسيحية، فإن عدم قبولهم له، ما هو إلا . هوبالتالي يؤمنون ب

 .إدانة للسيد المسيح واتهام ضده بأنه إنسان يضل الناس ولا يقول الحق، طالما لا يؤمنون بتعاليمه
فضوا دون أن ير –جميع الذين يرفضون تماماً أن يؤمنوا به يحكمون عليه ويدينوه، وجميع الذين 

 .تساورهم الشكوك من جهته يتنازعون بشأنه –الإيمان
تدينه، ولن تكون ( أرضًا)إذا حملت صورة السماوي وخلعت عنك صورة الترابي، لن تكون بعد ترابًا 

 .أرضاً يُدان فوقها، ولن تكون أرضاً ينازعونه عليها
 ".ضَعفت قوتي أمام الذين يلعنونني"أو " وكل واحد يلعنني. "1

كما يقول أيضاً إشعياء (. 4: 13كو 2)إنه قد صُلب من ضعف  ولس الرسول عن المخلص يقول ب
لا . نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب: "النبي عنه

لحزن رجل أوجاع ومختبر ا. محتقر ومخذول من الناس. صورة له ولاجمال  فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه
ونحن حسبناه مصاباً مضروباً . لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها: وكمُسَتَّر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به

" تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. مسحوق لأجل آثامنا. وهو مجروح لأجل معاصينا. من الله ومذلولاً 
جاء إلى الذين يلعنوه، وحينما نزل من هو حمل ضعف خطايانا وحملنا نحن أيضاً، (. 5 -1: 53إش )

: 2فيلبي " )أخلى نفسه آخذاً صورة عبد: "السموات ضعفت قوته أمام الذين يلعنوه، لأنه كما يقول الرسول
2.) 

 قوة الله تزداد وتضعف فينا
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 ".ضعفت قوتي أمام الذين يلعنونني. "11
 .ا سبقأحاول بنعمة الرب أن أقدم تفسيراً أوضح لتلك الآية وأفضا مم

ابن الله هو النور الحقيقي (. 1: 1يو " )كان النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آتياً إلى العالم"
الذي ينير لكل إنسان آتياً إلى العالم، وكل إنسان عاقل ينتمي إلى هذا النور الحقيقي؛ غير أن كل البشر 

أن قوة المخلص زادت، والبعض الآخر يراها وكل البشر ينتمون إلى الله الكلمة، لكن ببعضهم يرى . عاقلون
 .ضعفت

لو نظرت إلى نفس  وقعت فريسة للشهوات والخطايا، ترى قوة المخلص تضغف، بينما لو نظرت 
نفساً بارة وتقية، ترى قوة المخلص تثمر من يوم إلى يوم فيها؛ وحينئذ يمكن تطبيق ما قيل عن السيد 

 ".ينمو في الحكمة والعمر والنعمة أمام الله وأمام الناسوكان يسوع : "المسيح على النفوس البارة
فإذا لعن أحد الابن الكلمة، ينال ". ضعفت قوتي أمام الذين يلعنونني: " إذاً، فإن الكلمة ابن الله يقول

أن قوة السيد المسيح : عقابه على هذه اللعنة وعلى انتقاده تعاليم السيد المسيح، ويتمثل هذا العقاب في
تَ السيد المسيح وقَب لته فإن قوته والعكس صحيح، فإذا بَارَكْ . ازع منه تمامً تنتُ د هذا الإنسان، بل و تضعف عن

 .تنمو وتزيد فيك
 مسيحنا الشفيع في مضايقيه

لك للخير. "11 إر " )إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر وفي وقت الضيق. قال الرب إني أَحُّ
بحسب الترجمة من " )ألم أقف أمامك في وقت شدتهم؟. ذا سلكوا بالاستقامةفلتأت  يا رب، إ"أو (. 11: 15

 (.النص الفرنسي
لنوضح " فلتأت  "ما هي هذه التي تأتي؟ نضيف بقدر استطاعتنا بعض كلمات بعد ": فلتأت  يا رب"
حينما يا رب، إذا سلكوا بالاستقامة فلتأت  فيهم القوة التي ضعفت عندهم : "سنقول الآتي. معنى الآية

، ثم تابوا، يسلكون في الطريق المستقيم ويتبعونه"لعنوني  .، حتى بعدما نطقوا بالشر علي 
، لقد "ألم أقف أمامك في وقت شدتهم؟: " اثم يبرر موقفه حينما يتحدث عن الذين ينطقون عليه شرً 

في وقت شدتهم،  ، وتشفع من أجلهم(2: 2يو 1)وقف السيد المسيح أمام الآب وقدم نفسه كفارة لخطايانا 
المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل "فإنه لم يقف أمام الآب بعد إنتهاء شدتنا، بل أن 

وحتى ": ألم أقف أمامك في وقت شدتهم وفي وقت ضيقتهم لأنقذهم من أمام وجه العدو(. " 6: 5رو " )الفجار
 .مك لكي أدافع عنهمفي وقت ضيقتهم، وقت تعرضهم لمواجهة العدو، وقفت أما

 ، الذي يضايقنا؟(8: 5بط 1" )إبليس خصمنا"من هو هذا العدو إلا 
إنه من الواضح أن في وقت عداوة الشيطان للإنسان وقف مخلصنا أمام الآب وصلى وطلب من 

 .أجلنا نحن المأسورين حتى يفتدينا وينقذنا من عبودية العدو
 عنهم( الكنوز)نزع النبوات 

هذه الكلمات خاصة بالمخلص أو بإرميا، لأن إرميا يمكن أن ينطق أيضًا بهذا سواء كانت . 12
الكلام ويصلي من أجل الشعب في وقت شدتهم، فإن الرب يجيب بعدها على الشعب المُتَهَم من ق بَل النبي أو 

وتك هي مثل إن ق"أو " هل يكسر الحديدُ الحديدَ الذي من الشمال والنحاس: "من ق بَل السيد المسيح، قائلاً 
 .، صلبة، عنيدة، جامدة؛ ومثل هذه القوة تقطع وتقسم، لأنها ليست قوة لفعل الخير"الحديد والنحاس

الخطاة التي  ما هي ثروات (. 13: 15إر " )ثروتك وخزائنك أدفعنها للنهب لا بثمن بل بكل خطاياك"
نها على الأرض؟ كل إنسان في الواقع للنهب في مقابل كل خطاياهم؟ هل هي الثروات التي يجمعو  يدفعها الله 

، كما يخبرنا الإنجيل اا صالحً ا، أو في السماء إذا كان إنسانً ا شريرً يكنز لنفسه، إما على الأرض إذا كان إنسانً 
تك اسوف أدفع خزائنك وثرو  إنه بسبب خطاياك  : أو هل يقصد أن يقول لهذا الشعب(. 21 -11: 6مت )

شعياء وموسى، فقد نزع الله هذه الكنوز عن هذا الشعب، : للنهب، قاصداً بتلك الثروات الأنبياء مثل إرميا وا 
هذه الأمة هي (. 43: 21مت " )نزع منكم ويُعطى لأمة تعمل أثمارهإن ملكوت الله يُ : "وقال السيد المسيح

 .إلينا( الأنبياء)الله ثروات هذا الشعب  نحن، فقد دفع 
أولًا، ثم استؤمنا نحن من بعدهم على هذه الأقوال؛ فقد ( 2: 3رو )هم استؤمنوا على أقوال الله 

ملكوت الله ينزع منكم ويُعطى لأمة تعمل : "كذلك يمكننا أن نقول أن عبارة. عطيت لنانُزعت منهم أقوال الله وأُ 
 ا لا يملكونليس أن الكتاب المقدس نُز ع منهم، بل أنهم حاليً . التي قالها المخلص، قد تحققت فيه" أثماره

توجد عندهم الكتب، لذلك فإن ملكوت الله . دركون المكتوب فيهالناموس ولا الأنبياء لأنهم لا يفهمون ولا يُ 
إنهم لا يهتمون بمعرفة أي شرح للناموس والأنبياء، لكنهم ". معنى الكتب المقدسة"الذي يُنزع عنهم هو 

فقال اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا : "ليةوبمجئ السيد المسيح تحققت بالفعل النبوة التا. يقرأونه دون فهم
 (15-14: 13، مت 11-1: 6إش " )غلظ قلب هذا الشعب. ا ولا تعرفواا ولا تفهموا وابصروا إبصارً سمعً 

فإنه هو السيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند : "كما تحققت أيضاً نبوة إشعياء
رئيس الخمسين . والعراف والشيخ. القاضي والنبي. جل الحربالجبار ور . كل سند خبز وكل سند ماء. والركن

كل هذا قد نزعه الله منهم ودفعه لنا (. 3-1: 3إش " )والمعتبر والمشير والماهر بين الصناع والحاذق بالرقية
 .نحن الذين جئنا من الأمم

 ن بل بكل خطاياك  لا بثم: "ثم يقول". ثروتك وخزائنك أدفعنها للنهب: "كان هذا التفسير بالنسبة لـ 
التي ملأت كل  أن خزائنك وثروتك أدفعنها للنهب بسبب خطاياك  : وكأنه يقول لهذا الشعب": وفي كل تخومك  



لأ كل تخومهم بالخطايا وهم كيف لا تُمَ . بالخطية يءتخومك، لأنه لم يوجد مكان عند هذا الشعب لم يمتل
قتلوا الحكمة، بما أن السيد المسيح هو الحكمة، وقتلوا الذين قتلوا الحق، بما أن السيد المسيح هو الحق، و 

الحق والحكمة )العدل، بما أن السيد المسيح هو العدل؟ فبحكمهم على ابن الله بالموت، فقدوا كل ذلك 
فإننا لا نجد الكتاب يذكر أنه . للذين قتلوه اوحينما قام رب المجد يسوع من بين الأموات لم يظهر أبدً (. والعدل

 .ن قتلوه، لكنه ظهر فقط للذين آمنوا به، ظهر لهم وحدهم حين قام من الأمواتظهر لم
في أرض لم تعرفها لأن نارًا قد ( وأخضعك للعبودية في وسط أعدائك)وأُعبِّرُك مع أعدائك . "13

لقد أُخضع هذا الشعب بالفعل للعبودية في وسط أعدائه وفي (. 14: 15إر " )اشتعلت بغضبي تُوقد عليكم
وبعد كلام التهديد هذا الموجه للشعب، يواصل إرميا أو السيد المسيح صلاته ويضيف إلى . لم يعرفها أرض

بطول أناتك لا . أذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهديَّ . أنت يا رب قد عرفت: "أقواله السابقة هذه الكلمات
 .بحسب النص الفرنسي" ولا تكن طويل الأناة عليهم"أو " تأخذني

ن يكون إرميا هو الذي نطق بهذا الكلام، بما أنه اضطُه د من الذين كان يعاتبهم، وكان يمكن أ
يمكن أيضًا أن يكون مخلصنا هو المتكلم حيث أنه اُضطهد هو أيضًا من . مكروهًا من الذين لم يقبلوا الحق

دائمًا طويل الأناة أمام لقد كنت : ، ماذا تعني هذه الكلمات؟"ولا تكن طويل الأناة عليهم: "يضيف. هذا الشعب
. خطايا هذا الشعب، ولكن أمام كل هذه الجرائم التي تجرأوا وارتكبوها ضدي، فلا تكن طويل الأناة عليهم

لو نظرت إلى تاريخ عذاب هذا الشعب، أي تاريخ سقوط أورشليم . بالفعل، فإن الله لم يكن طويل الأناة
لى الطريقة التي ترك بها الله هذا الشعب لأنهم قتلوا السيد المسيح، تدرك أن الله لم يستخدم طول  وخرابها، وا 

أنه منذ السنة الخامسة عشرة لملك طيباريوس قيصر : أو إذا شئت فاستمع إلى هذا! آناته مع هذا الشعب
سنة  42، وحتى وقت خراب الهيكل، لم يمض سوى (1: 3لو ( )أي منذ بداية عمل السيد المسيح وكرازته)

 !فقط
منحه الله للتوبة، خاصة توبة بعض الناس من ذلك الشعب، وهم " وقت"لك الفترة بمثابة وكانت ت

 .اليهود الذين دخلوا إلى الإيمان بعد رؤيتهم للآيات والعجائب التي صنعها الرسل
 !لنطلب شركة العار والآلام

". ن كلامكاعرف إنني شُت متُ من أجلك من الذين يرفضو"أو " اعرف احتمالي العار لأجلك. "14
لنفترض هنا أن النبي هو الذي يتكلم، بالفعل كان مُحتقراً من الناس بسبب ما كان يتكلم به، فكان الخطاة 

كان يُشتَّم من أجل الكلام الذي كان (. 2: 21إر " )صرت للضحك كل النهار: "يرفضون سماعه؛ لذلك قال
: ة عليه، حتى ينقذه الله ويساعده، قائلاً يقوله الرب على لسانه، وكان يصلي بسبب هذه الشتائم الواقع

( 15: 15إر " )إفنيهم: "يضيف أيضًا طالبًا من الله" اعرف إنني شتمت من أجلك من الذين يرفضون كلامك"
 (غير موجودة في النص العربي)

، ولكنني أعتقد أن هذه الكلمة توافق أكثر السيد "إفنيهم"ا أن إرميا هو الذي يقول لنفترض أيضً 
 .يح، حيث تحققت طلبته، فكان فناء عظيم لمنطقة أورشليم وللشعب، بعدما تآمروا على المخلص وقتلوهالمس

ا بسبب توبيخاتهم للشعب، وبكونهم سفراء الكلمة حينما يقولون بعد ذلك، بما أن الأنبياء تألموا كثيرً 
بياء، وما هي الوعود التي أخذوها، ر السامعين، ما هي حياة الأنك  ما يأمرهم الله بقوله، فمن الضروري أن نُذَ 

–م أن الاختيار متروك لنا، فإذا أردنا أن تكون لنا راحة في أحضان هؤلاء الأنبياء، يجب علينا ا نُذَك رَكُ وأيضً 
 .أن نعمل الأعمال التي عملوها -على قدر استطاعتنا

 القوي، إعطنا أن تكون يا الله: تنااا ما نقول في صلو كثيرً : ما أريد أن أقوله لكم يتلخص في الآتي
مع الأنبياء، اعطنا أن تكون لنا شركة مع رسلك، لكي نوجد مع ابنك الحبيب يسوع ( نصيب)لنا شركة 

يا رب اعطنا أن نتألم كما تألم الأنبياء، اعطنا أن : لكننا لسنا ندرك ما نطلب، لأن هذا الكلام معناه. المسيح
ات يضطهدنا الناس بسببها، اعطنا أن نسقط في مؤمرات كثيرة نكون مكروهين مثلهم، اعطنا أن نبشر بكلم

 . كما حدث للرسل
اعطنا يا رب شركة مع الأنبياء، ونحن لا نتألم مثلهم ولا نريد : "فإنه في الواقع لا يليق بنا أن نقول

راحة ، ونحن غير مستعدين أن نقول بكل ص"اعطنا يا رب شركة مع رسلك: "لا يليق بنا أن نقول. أن نتألم
كو 2" )ا كثيرةفي الميتات مرارً . في السجون أكثر. في الضربات أوفر. في الأتعاب أكثر: "مع بولس الرسول

11 :23.) 
لى ما قاسوه من أتعاب بما أننا نريد أن يكون لنا نصيب مع الأنبياء، فلننظر إذً  ا إلى حياتهم، وا  ربوا، ماتوا قتلًا بالسيف، طافوا في جلود غنم رُجموا، نشروا، ج"وآلام بسبب توبيخاتهم وتأنيبهم للشعب؛ 

-32: 11عب " )وجلود معزى، معتازين، مكروبين، مذل ين، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض
38.) 

. ا فلا عجب إن تعرضنا إلى الإفتراء والبغضة والإتهامات الباطلة، إذا أردنا أن نحيا حياة الأنبياءإذً 
ك بفرح، فلا نتذمر ولا نتكلم بالشر على الذين طردونا أو على الذين أصدروا الأوامر لابد أن نحتمل كل ذل

: فإن الرسل، هؤلاء الأبطال المدهشين، الذين قاسوا آلاف الأتعاب من أجل الحق، كانوا يقولون. باضطهادنا
 (. 11: 12كو 2" )لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح"

ويمككنا أن نذوق هذا السرور، لو أدركنا فقط أن كل هذه الاضطهادات التي نتحملها هي من أجل 
ض لها هو السيد المسيح، وأننا نقدم أنفسنا ر المسيح وحده، ولو عرفنا أن سبب هذه الضيقات التي نتع



ا، على قدر فلنحاول نحن جميعً  اإذً (. 21: 6أف )أبطالًا للحق، وأنهم يحكمون علينا لأننا سفراء كلمة الله 
استطاعتنا، أن نحيا حياة الأنبياء وحياة الرسل، دون أن نهرب من الأتعاب، لأنه لو هرب المصارع من 

 .[30]أتعاب المنافسة لن يتمتع بإكليل النصرة
 آلام مفرحة

إنه ليس ". سوف يكون كلامك لي مصدرًا للفرح"، أو (16: 15إر " )فكان كلامك لي للفرح. "15
لأنه إذا كانت كلمتك الآن في الوقت الحاضر مصدرًا لسجني، ". سوف يكون"مصدرًا لفرحي الآن، ولكنه 

 .مصدرًا لفرحيوآلامي، واضطهادي، فإنها في نهاية كل ذلك سوف تكون 
يت باسمك يا رب إله الجنود" فإنه ". وسوف يكون كلامك لي مصدرًا للفرح ولبهجة قلبي لأني دُع 

ي عليه  . حتى إذا كان السيد المسيح هو المتكلم هنا، فإن اسم الآب قد دُع 
ين بل ؛ فإذا حدث أن رأى النبي أن المحفل لا يضم أناسًا جاد  "لم أجلس في محفل المازحين مبتهجًا"

فإن . يجب إذًا أن تفهم الفرق بين محفل المازحين وبين محفل الجاد ين. مازحين، كان يتجنب أن يشترك فيه
. جماعة الجادين تفعل كل شيء بجدية وتحتكم إلى المنطق في كل تصرفاتها، لها عقيدة جادة، وحياة جادة

لى بترك الجدية اللازمة في الأ( المحفل)لكن حينما تقوم الجماعة  مور الهامة، وتنصرف إلى حياة اللهو وا 
لى الأعمال المتولدة من الرذيلة، إنها تتحول إلى محفل  للمازحين . الأعمال الصبيانية التي لهذا العالم، وا 

من أجل يدك جلست وحدي لأنك قد ملأتني غضبًا . لم أجلس في محفل المازحين مبتهجًا: "فيقول النبي
 (".خوفًا)

إما أن نجلس في محفل المازحين فنغضب الله، أو نترك محفل المازحين برضانا  :أمام الاختيارين
لقد اخترت أن أترك محفل المازحين وأن أكون صديقًا لك، بدلًا من أن أفعل العكس : يقول إرميا. فنفرح الله

 (.أي أكون سبب غضبك)فأصير عدوًا لسعادتك 
: لكنه قام وتركه، والدليل على هذا أنه قال "محفل المازحين"مخلصنا أيضًا لم يجلس في محفلهم 

 .، لقد ترك السيد المسيح محفل اليهود وأقام لنفسه محفلًا آخر هو كنيسة الأمم"هوذا بيتكم يترك لكم خرابًا"
 !لتكن لنا الحياة المميزة الفريدة

لا  عندما تكون هناك جماعة من الخطاة: ينبغي أن نتعلم من هذه العبارة": جلست وحدي. "11
تحتمل أن ترى إنسانًا تقيًا يعيش في حياة التقوى، لهذا يليق بالإنسان أن يهرب من محفل الرذيلة، ويفعل 

يا رب قتلوا أنبيائك وهدموا مذابحك وبقيت أنا : "، ومثل إيليا الذي قال"جلست وحدي: "مثل إرميا الذي قال
 (.3: 11رو " )وحدي وهم يطلبون نفسي

، فربما وجدت لها تفسيراً أكثر عمقاً يليق "جلست وحدي"عمق إلى الكلمات لكن إذا نظرت بطريقة أ
 .بها

عندما نحيا مثلما يحيا جميع الناس، ولا تكون لنا حياتنا المستقلة الخاصة والمميزة بالنسبة لباقي 
نما نقول"جلست وحدي: "الناس، فلن نستطيع أن نقول ذا لكن على العكس إ". جلست مع أناس كثيرين: "، وا 

أصبحت حياتي مميزة بحيث يصعب على الناس تقليدها، بحيث لا يستطيع فيها أحد أن يشابهني لا في 
 ".جلست وحدي: "أعمالي ولا في عقيدتي ولا في حكمتي، عندئذ يمكنني أن أقول

إذاً يمكنك أن تقول هذه الكلمات، حتى ولو لم تكن كاهنًا أو أسقفًا وليست لك أية رتبة كنسية، ذلك 
 ".جلست وحدي: "نما تحيا الحياة التي تمك نك من أن تقولحي

إذا كان الطريق المؤدي إلى الحياة ضيق وكرب ". لأنني قد امتلأت مرارة"أو " لأنك ملأتني غضبًا"
ألا تعلم . ، فإنه لن يمكنك أن تتمتع ببأي عذوبة الآن، بل عليك أن تمتلئ مرارة في هذه الحياة(14: 2مت )

حينما تحتفل بالعيد لابد أن تأكل فطيرًا على : به على أعشاب مُر ة؟ إذ يقول الكتاب المقدس أن عيدك يُحتفل
ماذا يعني الكتاب حينما يؤكد انه للاحتفال بأي عيد خاص بالرب لابد من أكل (. 8: 12خر )أعشاب مُر ة 

 .الفطير على أعشاب مرة؟ هلموا نبحث هذا الموضوع
إذًا لنُعيد ليس بخميرة عتيقة ولا : "نا بولس الرسول عندما قالسبق أن شرحه ل" الفطير"موضوع 

 (.8: 5كو 1" )بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق
يجب عليك أن . ا لتفسير الرسول ومكملًا لها ومناسبً ينبغي أن يكون التفسير الذي أضيفه موافقً 

فمجرد أن  ."فطير الإخلاص والحق"كون الفطير  تفهم ما هي الأعشاب المُرة، وذلك حينما تربط بينها وبين
 .مُر ة، وتأكل مع الأعشاب المُر ة فطير الإخلاص والحق ايكون عندك إخلاص وحق تجد أمامك أعشابً 

ا بسبب فلأنه كان يأكل فعلًا فطير الإخلاص والحق، كان يأكل أيضً : ينطبق هذا على بولس الرسول
 ". الأعشاب المُر ة"ذلك 

 ؟كيف كان ذلك
ا الأعشاب كيف كان يأكل أيضً (. 16: 4غلا " )لكم قُ دُ صْ ا لكم لأني أَ ا عدوً أفقد صرت إذً : "لقد قال

 -22: 11كو 2" )الخ... في جوع وعطش. ا كثيرةفي أسهار مرارً . في كد وتعب: "المُر ة؟ كان يأكلها كالآتي
 ؟أو فطير على أعشاب مرة ؟"حق مع أعشاب مُر ة"ألا يعتبر كل ذلك (. 28

ا مع أعشاب مُر ة حتى تمتلئوا كلوا فطيرً : "ولم تقل" ا مع أعشاب مُر ةكلوا فطيرً : "ا تقول الشريعةإذً  قد أكلت : "ولم يقل" قد امتلأت مرارة: "؛ لذا فإن النبي قد فعل أكثر مما تطلبه الشريعة، فهو يقول"وتشبعوا
 .قد أخذت نصيبي من المرارة بما فيه الكفاية: ، أي"مرارة
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 متلاء بالمرارةالا

 ".لماذا يكرهوني ويغضبون علي دائمًا؟"أو" كان وجعي دائمًا. "12
لقد مر إرميا بمضايقات كثيرة، وتألم بسبب الذين لم يريدوا أن ينصتوا للحق والذين كانوا أقوى منه 

نت لو كا: "كما يقول المخلص .هنا على الأرض فقط، لأن ملكوت الله ليس من هذا العالم بل من فوق
ا فإن الذين كانوا إذً (. 36: 18يو " )مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود

يجلس القاضي على مقعده على : ا الشهداءانظروا أيضً . يضايقون النبي كانوا يضايقونه في هذا العالم فقط
يُحَاكم السيد المسيح "ن المسيحي الذي منصة الحكم ليقضي ويحكم وهو في غاية الراحة، بينما يقف الإنسا

 .غير عادل ليحكم عليه وهو موضوع تحت رحمة إنسان  " امتلأ مرارة" ، وقد "فيه
 جرح عديم الشفاء

 ".من أين يأتيني الشفاء؟. جرحي عديم الشفاء"أو " جرحي عديم الشفاء يأبى أن يشفى. "18
 .الذين يضايقونني يضربوني وجرحي عديم الشفاء

ن تكون هذه العبارة نبوة عن صلب السيد المسيح، كما يمكن أن يكون المقصود بها كل يمكن أ
أو يمكن أن يكون المقصود هو إرميا النبي نفسه . الآبرار الذين يتحمل السيد المسيح فيهم جرح عديم الشفاء

 .يمكن أن يطبق النص على جميع هذه الحالات: ا كثيرةا وآلامً لأنه قاسى أتعابً 
؟ إذا كان السيد المسيح هو الذي يقول ذلك، فهو يتنبأ بذلك عن قيامته من "يأتيني الشفاء من أين"

 .عديم الشفاءالالأموات بعد الجرح 
ذلك ". لة وغير مخلصةللقد صارت لي مثل مياه مض"أو " أتكون لي مثل كاذب مثل مياه غير دائمة"

نما تعبر وتنتهي  .لأن الجراحات لا تبقى على الدوام وا 
هذه العبارة موجهة إلى الذين يدعوهم الرب ". أُرجعك فتقف أمامي إن رجعتَ : لذلك هكذا قال الرب"

" يرجع"فإنه ما من أحد ". أُرجعك"ا من الغموض في كلمة لكن يبدو لي أن هناك شيئً . إلى التوبة والرجوع إليه
 .إلى مكانه الطبيعي يكون ءمن قبل، ولكن إرجاع الشخص أو الشي ها فيإلى موضع لم يكن موجودً 

فعلى سبيل المثال، حينما يُبتر أحد أعضاء جسمي فإن الطبيب يحاول أن يعمل له عملية إرجاع 
عادة إلى مكانه الأصلي ا ثم يصدر الأمر كذلك حينما يوجد مثلًا إنسان خارج وطنه، لأسباب عادلة أو ظلمً . وا 

 .برجوعه، فإنه يرجع إلى وطنه
أنه إذا رجعنا إليه فسوف يرجعنا إلى مكاننا : هنا، نحن الذين بعدنا عنهإذاً فإن الله يقول لنا 

إلى أزمنة رد : "وكما هو مكتوب في سفر أعمال الرسل. ا هي كلمات الوعد الإلهي لناهذه إذً . الطبيعي معه
 (.21: 3أع " )كل شيء، التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر

 .الدائم إلى أبد الآبدين آمينولإلهنا المجد 
 
   

 (15)عظة 
 :15من الأصحاح الـ  11مرة أخرى تفسير الآية

 ".كل واحد يلعنني... ويل لي يا أمي"

 :12من الأصحاح الـ  5ثم الآية
 ".ملعون الرجل الذي يتكل علي الإنسان ويجعل البشر ذراعه"          

 !لنتألم مع الانبياء فنطوب معهم
بون الأنبياء ويتمنون أن يكون لهم نصيب معهم، عليهم أن يتأملوا في الإعلانات الذين يطو . 1

وعندما يتأملون في ذلك يقتنعون أنهم لو عاشوا حياتهم بنفس . النبوية ليكتشفوا فيها سمو النبوَّات والأنبياء
راحة والتطويب مع ينعمون بال -رغم قسوتها بالنسبة لهم في هذه الحياة-المقاييس التي اتبعها الأنبياء 

في الواقع توجد في الكتاب المقدس مواضع كثيرة يمكننا أن نجد فيها ما يدل ويشهد علي . أولئك الأنبياء
سمو مكانة الأنبياء، وقوتهم، وحريتهم، ويقظتهم، وروحهم النشطة، ونري أنهم لا يضطربون حينما يقعون 

اخلي، فهم بوصفهم أنبياء، يقولون كلمة الله، في تجارب أو متاعب وذلك بسبب حريتهم واستقلالهم الد
ويوبخون الناس ويلومون الخطاة بكل صراحة وبكل حزم، حتى إذا كان هؤلاء الخطاة يبدون أقوياء وعنفاء 

 .جدًا
بما أنه يمكننا أن نجد هذه الدلائل والشهادات في مواضع عديدة، فإننا سوف نجد في آيات هذا 

 .لدلائلاليوم أيضًا، بعضًا من تلك ا
ولقد . لقد عاش إرميا النبي في وسط خطاة كثيرين جدًا، والدليل علي ذلك أن السبي حدث في عهده

كمَ عليه من كثيرين، مما جعل   ِ أنذر النبي كثيرين ووبخ كثيرين ووجه كلامه إلي كثيرين وبسبب كل هذا حُ
 .كلماته تأخذ هذه النغمة

 !ويل لي يا أمي



ن خلال كلمات النبي نفسه لنَري هل يوجد عنده القوة والنشاط والحرية لنبدأ إذًا م. 2          
 واليقظة والجرأة وغيرها من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في النبي؟

آه يا : يقول النبي": ويل لي يا أمي لأنك ولدتني إنسان محكومًا عليه وانسان نزاع لكل الأرض"
م عليه أمام كل الناس الذين علي الأرض؟ وكرجل  نزاع أمام كل أمي، لماذا جئت  بي إلي العالم كرجل  محكو 

 الناس الذين علي الأرض؟
يعلم وينذر : إن هذا النبي مثله مثل إشعياء والأنبياء الأخرىن، كان عليه أن يتمم وظيفتة كنبي

فسه يحكم وفي قيامه بهذه الوظيفة وفي إدانته للخطاه وحكمه عليهم كان يترتب علي ذلك أنه هو ن. ويوبخ
 . عليه ويحاكم مع الخطاة

 :فإليكم هذه الأمثلة. إذا كان يجب علينا أن نذكر كل ما فعله هذا الشعب بالأنبياء
لقد رجموا واحدًا، وقتلوا آخر بين الهيكل والمذبح، ونشروا ثالثًا، أما إرميا فقد ألقوه في جب لأنه 

إذا كان . ، بل وأفضل منهم، إذ هو رب الأنبياءمخلصنا هو الذي سلك بالأخص مثل الأنبياء. كان ينذرهم
ويل : "السيد المسيح قد جُل د وصُل ب وأُسل م من اليهود ومن رؤسائهم ومن رئيس هذا العالم، فلأنه قد قال لهم

فنحن . في كل مرة يوبخهم علي شيء" ويل لكم"وظل يردد هذه الكلمة " لكم ايها الكتبة والفريسيين المرائين
دَ بها الأنبياء، فلنسلك مثلهم، بحيث أننا من كثرة كلامنا أيضًا، إذا  أردنا أن نصل إلي التطويبات التي وُع 

نذارنا للخطاة ووقوعنا تحت الحكم بسببهم، نقول نحن أيضًا ويل لي يا أمي لأنك ولدتني إنسانًا محكومًا : "وا 
نسان نزاع لكل الأرض  ".عليه وا 

ت يمكن أن تكون أكثر ملائمة إذا اعتبرنا أن المخلص هو مع ذلك فإن تلك الكلما. 3          
لكن إن افترضنا أن النبي هو الذي ينطق بها، فإنها لن تكون صحيحة تمامًا، بل ستحمل . الذي نطق بها

أما بالنسبة لمخلصنا نري أن ربنا ومخلصنا يجب ". لكل الأرض"شيئًا من المبالغة؛ فهو لم يصر إنسان نزاع 
لكي تتبرر في أقوالك وتغلب : "لآب ليُحَاكَم معنا كلنا نحن البشر؛ وخصوصًا بسبب تلك الكلماتأن يقف أمام ا

أيضًا، ووقف أمام الحكم   أنه حوكم، وفُح صَ هو: وأقول أيضًا. نعم لقد حوكم مع كل الناس". إذا حوكمت
 .لكي يدافع عن الحق، لا ليدين أو يتهم أحدًا

 ".سانًا محكومًا عليه وانسان نزاع لكل الأرضويل لي يا أمي لأنك ولدتني إن"
ومع ذلك أعرف أناسًا يحبون ربنا ومخلصنا يسوع ". لكل الأرض"إذًا لا يستطيع أي نبي أن يقول 

المسيح، ويحبونه لدرجة أنهم يشفقون عليه من الكلمات السابقة ولا يقبلون أن يكون الرب هو الذي ينطق 
 ".ويل لي"لي ان أوضح لهم أنه ليس بالأمر الغريب ان يقول ابن الله من أجل ذلك رأيت أنه يجب ع. بهذا

ثم أعاد أوريجانوس شرح الآيات التي سبق أن شرحها قبل ذلك والتي تؤكد صحة كلامه بالنسبة ]
 ([.6: 14)لانطباق هذا الكلام علي السيد المسيح، وهي موجودة في العظة السابقة 

، فعلت ذلك لأوضح "ويل لي"ن الموضوع، حينما تحدثت عن القول لقد انحرفت قليلًا ع. 4          
حينما يري " ويل لي"فإنه ليس منافيًا أن يقول السيد المسيح . أن تلك الكلمات لا تتنافي مع ألوهية مخلصنا

مة خطايا الناس، وليس منافيًا أن يقول المخلص ذلك، باعتباره إنسانًا لا إلهًا وباعتباره نفسًا بشرية لا حك
السيد المسيح المطوبة إلي العالم البشري وأخذت جسدًا بشريًا، وحينما رأت الخطايا، " نفس"فقد جاءت . إلهية

آه (. 1: 31مز " )ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلي الفساد؟ هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟: "قالت للآب
 !ت الملائكة ايضًا لا يقولون علينا ذلك، لي"ويل لي"يا رب، ليت نفس السيد المسيح لا تقول علينا 

، لأنهم سيطوبون من جميع السمائيين لأن "ويل لي"طوبي لهؤلاء الذين لا يقول عليهم الملائكة 
 .السماء تفرح بخاطيء واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارًا لا يحتاجون إلي توبة

 .، أو ربما العذراء مريم"النفس"، فمن هي التي يدعوها أمه؟ ربما يقصد بها "ويل لي يا أمي"
، لقد حاكمه جميع الناس ونازعوه، لذلك فإنه يجيبهم "إنسان محكوم عليه وانسان نزاع لكل الأرض"

لقد فعلت من أجلكم هذا وذاك، وبمجيئي إلي الأرض حققت لكم هذا : في اليوم الأخير علي اتهاماتهم له، قائلاً 
 فماذا ترانا نفعل حينما يقول لنا السيد المسيح ذلك؟. وذاك، وتألمت كثيرًا من أجل خلاصكم

 .أما بقية الآية فإنها يمكن أن تطبق علي إرميا أو علي المخلص. 5          
 ".لم أصر مدينًا لأحد ولا أحد صار لي مدينًا لي"أو " لم أقُرض ولا أقرضوني"

م يكن المخلص مدينًا لأحد، ، بالحقيقة ل"رئيس هذا العالم آت وليس له في  شيء: "يقول المخلص
يَ صك خطايانا، مازلنا نخطيء. لكن كل واحد فينا كان مدينًا للعدل الإلهي بذنوبه الذي "إن . وحتى بعدما مُح 

؟ كيف لا "ولا أحد صار مدينًا لي"لكن ماذا يعني   لم يصر مدينًا لأحد؛" لم يفعل خطية وفي فمه لا يوجد غش
. ها ليس مدينًا للمخلص؟ ذلك لأن السيد المسيح وَفيَّ ديوننا وسددها عنايوجد إنسان واحد علي الأرض كل

فسامحهما . علي الواحد خمسمائة دينار وعلي الآخر خمسون ولم يكن لهما ما يوفيان. كان لدائن مدينان"
خر أتريد أن تعرف من هما هذان المدينان اللذان كان علي الواحد منهما خمسمائة دينار وعلي الآ". كليهما

 :خمسون؟ أنظر معي
الشعب اليهودي الذي يرفض الايمان بالسيد المسيح عليه : الذين يؤمنون بالله ينتمون إلي شعبين

خمسين، ونحن الذين من الأمم والذين كنا نعيش في شرور لا تحصي أكثر من جميع الناس لا شك علينا 
: ولكن قد يسألني أحد. ئة موجهة لنا نحن أيضًاخمسمائة، لأن الكلمات التي قالها السيد المسيح للمرأة الخاط

من أين تعرف أن الخمسمائة دينار يقصد بها المرأة الخاطئة؟ ذلك لأن السؤال الذي سأله سمعان الفريسي 
، أجاب عليه السيد المسيح "لو كان هذا نبيًا لعرف من هذه المرأة التي لمسته وما حالها"في قلبه قائلًا 

 ".علي الواحد خمسمائة دينار وعلي الآخر خمسون. دينانكان لدائن م: "بقوله



، التي كان لزامًا علي أن "لم أصر مدينًا لأحد ولا أحد صار مدينًا لي: "كان هذا بالنسبة للآية
اشرحها لكم، ثم تأتي بعدها آيات أخرى كثيرة كنت أود أن أفسرها أيضًا، ولكن لضيق الوقت لن أتمكن من 

 .ذلك
 :ث الآن عن الآية الموجودة في الأصحاح السابع عشر، والتي تقوللنتحد          

 (.5: 12إر " )ملعون الرجل الذي يتكل علي الإنسان ويجعل البشر ذراعه"
هذه الكلمات سوف تساعدنا وتمكننا من الرد علي الذين يعتقدون أن المخلص كان إنسانًا ولم يكن 

كائن "وال" الوحيد الجنس"فإن بعضًا منهم تجرأوا أن يقولوا أن  لأنه إلي جانب جرائم الناس،-أبدًا ابن الله 
، وأنا يمكنني ان أقول "ملعون الرجل الذي يتكل علي الإنسان"إذًا فإنه بالفعل  -ليس هو الله" قبل كل الخليقة

ني ، ولكن(موجود معي بالجسد)أنني لا أتكل علي إنسان؛ فحينما أتكل علي السيد المسيح، لا أعرفه كإنسان
ما . كل الأشياء خلقت ما في السموات وما علي الأرض"أعرفه بكونه الحكمة والعدل، بكونه الكلمة الذي به 

 ".يري وما لايري
وبالرغم من أن المخلص يشهد ويؤكد أن ما أخذه كان جسدًا بشريًا إنسانيًا، وبالرغم من أنه كان 

ن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن "لأنه . لحاضرإنسانًا بالحقيقه، إلا أنه لم يعد إنسانًا في وقتنا ا وا 
 (.16: 5كو 2" )الآن لانعرفه بعد

أنا قلت أنكم آلهة وبني : "أنا نفسي، عن طريق السيد المسيح، لم أعد بعد إنسانًا، فهو يؤكد لنا
 ".العلي تدُعَوْن

ي يعطي قيمة للأشياء أي ملعون الذ": ملعون الرجل الذي يتكل علي الإنسان ويجعل البشر ذراعه"
أما الإنسان البار فهو لا يجعل البشر . الجسدية والمادية والذي يستخدم قوته الجسدية ويتكل علي جسده

نما يحمل في جسده كل حين إماتة الرب يسوع ويميت أعضاءه الجسدية، الزنا والنجاسة وبإماتة : ذراعه وا 
 .أعضائه لا يتكل بذلك علي ذراعه

إن : موجهه إلي هؤلاء الذين يتكلون علي المراكز العليا والوسائط لمساعدتهمهذه الآية أيضًا 
يجب . صديقي فلان رجل سياسي كبير؛ أو محافظ؛ أو حاكم؛ أو إن صديقي هذا رجل غني ويعطيني بسخاء

ن كان يبدو أنه صديقنا، فإن اتكالنا هو علي ربنا ومخلصنا يسوع       .مسيح الذي له المجد والقدرة إلي دهر الدهور آمينالعلينا ألا نتكل علي أي إنسان حتى وا 
  

 
   

 (16)عظة 
 تفسير الآيات من 

 ( 16: 16أر " )كثيرين( صيادين)ها أنذا أرسل إلى جزافين "
 : إلى

 (.1: 12ر إ". )رأس من الماس منقوشة على لوح قلبهمبديد حخطية يهوذا مكتوبة بقلم من "

 !يدفي شبكة الرسل نموت لنحيا من جد
سمعان وأندراوس أخوه "متى أن مخلصنا جاء إلى شاطئ بحر الجليل ورأى  لمكتوب في أنجي. 1

: ، ثم يضيف الكتاب أن المخلص حينما رآهم دعاهم قائلاً "يلقيان شباكهما في البحر، لأنهما كانا صيادين
 ". صيادين للناس اورائي فأجعلكم واهلم"

قوب بن زبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع عيضًا أخوان يثم وجد أ. هؤلاء تركوا شباكهما وتبعاه
 .فدعاهما أيضًا ليكونا صيادين للناس. زبدي أبيهما يصلحهما شباكهما

إذا نظرنا غلى الذين أعطاهم الرب موهبة الكلمة المجدولة مثل الشبكة، والمصنوعة من مجموعة 
اكها نفوس السامعين ببحيث تأسر في شكلمات متشابكة مع بعضها البعض ومأخوذة من الكتاب المقدس، 

ذا أدركنا أن ذلك ألأمر يستلزم تواضعًا كما يعلمنا السيد المسيح، لأدركنا أنه ليس في ذ الزمن الماضي  لكوا 
حتى  ،فقط أرسل الله صيادين للناس، إنما الآن أيضًا لا يزال الرب يرسل صيادين للناس بعد ما يقوم بتعليمهم

 .نا من مرارة أمواجهو وينقذ [31]يخرجونا من البحر
أما  ،لكن الأسماك التي تقع في الشباك تموت موتًا بلا قيامة وليس لها حياة من بعد هذا الموت

والذين خرجوا  (أي الصيادين الذين أرسلهم السيد المسيح)يد المسيح الس الذين يسقطون في شباك صيادي  
من البحر، يموتون هم أيضًا، لكنهم يموتون عن العالم وعن الخطية، بعد هذا الموت يحيون من جديد 

السيد المسيح؛ وعند  تلاميذ بواسطة كلمة الله ويأخذون حياة جديدة، أي أنك تخرج من البحر وتقع في شباك
نما خروجك  تتغير نفسك، فإنك لم تعد السمكة التي تعيش في وسط الأمواج والخارجة من البحر لتموت؛ وا 

لى نفس   ونحن جميعًا : "ويقول بولس الرسول. إلهية تتغير نفسك وتتبدل وتتحول إلى نفس أفضل، بل وا 
جد كما من الرب مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى م ناظرين
 (.18: 3كو 2" )الروح

 !قانصين محاجتنا إلى صيادين ث
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قد تغيرت ولم تعد  ،ت من شباك الصيادين الذين أرسلهم السيد المسيحذَ خ  بما أن هذه النفس التي أُ 
د تحتاج إلى صياد ليصطادها من البحر، و تع لابعد تعيش في البحر، لذا فهي تعيش في الجبال، بحيث أنها 

 .وف تحتاج إلى نوع آخر من الصيادين البريين الذين يصطادوا على كل جبل وعلى كل أكمةإنما س
في شباك رسل السيد المسيح، تغير في نفسك واترك  تَ ذْ خ  قد خرجت من البحر وأُ  تكون إذًا عندما

 لأبرار، واقض  البحر وامحه تمامًا من ذاكرتك، ثم تعال إلى الجبال التي هي الأنبياء، وعلى الأكمة التي هي ا
هناك حياتك، حتى متى جاء بعد ذلك موعد رحيلك من هذه الحياة، يرسل إليك صيادين من نوع جديد وهم 

ستلمون أرواح الأبرار؛ فهم مكلفين باستلام الأرواح الموجودة على الآكام وليس الأرواح يالملائكة الذين 
هأنذا : "ي كان يقصده النبي حينما قال في نبوتهأعتقد أن هذا المعنى هو الذ. المائتة المطروحة إلى أسفل

كثيرين يقول الرب فيصطادونهم ثم بعد ذلك أرسل إلى كثير من القانصين ( صيادين)أرسل إلى جزافين 
 ".قيقتنصونهم عن كل جبل وعن كل أكمة

 الصعود على الجبال المقدسة 

بئًا في هذه الأرض وعائشًا في حذر من أن تمضي حياتك مختاإذًا لو أردت أن يأخذك القانصون . 2
اصعد إلى الجبل الذي قيل . صعد إلى الجبل الذي تجلى عليه السيد المسيحإ. التراب، بل ابحث عن الجبال

طوبى : ذه ففتح فاه وعلمهم قائلاً يولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، ولما جلس تقدم إليه تلام: عنه
 .بقية تطويبات التي علمها لهم السيد المسيح على هذا الجبلللمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، و 

شقوق  كل أكمة ومن نكل جبل وع نثم أرسل بعد ذلك إلى كثيرين من القانصين فيقتنصوهم ع"
شقوق "وفي " الآكام"وعلى  "الجبال"إنه غير مسموح لهؤلاء القانصين أن يصطادوا إلا على ". الصخور
 ؟"ورشقوق الصخ"كيف أفسر  ."الصخور

أجد أن موسى النبي حينما أراد أن يرى . سوف أرجع إلى سفر الخروج وأبحث فيه عن تفسير لذلك
ويكون متى . فتقف على الصخرة. هوذا عندي مكان: "الله، قال له الرب هذه الكلمات ليجيبعلى طلبه

أما وجهي . ورائي ثم أرفع يدي فتنظر. مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتازاجتاز 
عالمًا كيف  فإذا فهمت ما هي هذه الصخرة وما هي الفتحة أو النقرة الموجودة فيها(. 21: 33خر " )فلا يرى

، يمكنه أن يرى الله لأمكنك أن تفهم ما هي أن الذي يقف على الصخرة وينظر من خلال النقرة التي فيها
 .الصخور العديدة وما هي شقوقها

لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة "صخرة الفريدة من نوعها؟ ما هي إذًا تلك ال
 (.2: 41)كما يقول المزمور " وأقام على صخرة رجليَّ : "؛ وأيضًا(4: 11كو 1) "كانت المسيح

؟ الصخرة (فتنظر ورائي)ما هي إذًا النقرة الوجودة في الصخرة والتي تمكننا من رؤية ما وراء الله 
د المسيح، والنقرة الموجودة فيها هي التجسد الإلهي، لأن بمجيء السيد المسيح في الجسد أمكننا هي السي

 .بن الكلمةلإأن ننظر ما وراء الرب، أي ا
إلى الآن لم نتكلم إلا على صخرة واحدة وعلى نقرة واحدة فقط، لذا سوف أنتقل من نقرة الصخرة  .3

الأنبياء أو الرسل أو الملائكة القديسين، يمكنني أن أقول أن  فإنه بالنظر إلى جماعة. إلى شقوق الصخور
وكما أن المخلص له نقرة يمكننا . كل المتشبهين بالسيد المسيح، يصيرون صخورًا كما أنه هو أيضًا صخرة

من خلالها أن نرى ما وراء الرب، فكذلك أيضًا كل واحد منهم، يصنع في نفسه نقرة أو شق تمكننا من رؤية 
شعياء قدم لنا نبوته، وأرميا : التي ترشدنا إلى الرب" كلماتهم"وذلك من خلال الله،  فموسى قدم لنا الناموس، وا 

 .P " الملاك الذي يتكلم فيَّ : "ولكن حدث وكان المتكلم هو ملاك كما تقول الآية. قدم لنا كلمات أخرى للرب

139 aالله من خلال كلمات  ى، وسوف أر "رةنق"و" صخرة" سوف يكون عندي ، فإنني في هذه الحالة أيضًا
 (.الصخرة)الملاك ( نقرة)

 :مثال لأوضح كيف يمكن أن نرى الله عن طريق ملاك ىأحتاج إل .4
ذا العليقة تتوقد : "مكتوب في سفر الخروج وظهر له ملك الرب بلهيب نار في وسط عليقة، فنظر وا  نما ،"أنا ملاك من عند الرب: "الكلمة، ثم بعد ذلك، لم تقل له "بالنار والعليقة لم تكن تحترق أنا إله أبيك " :وا 
له يعقوب له إسحق وا  إذًا فإن الله في هذه الحالة ظهر في صورة ملاك، وبالتالي (. 6: 3خر " )إله إبراهيم وا 

 .ك لهلا ك، وكذلك عن طريق النقرة التي هي كلمات الملا فأمكن رؤيته عن طريق الصخرة التي هي الم
لذا يجب عليك ألا تنزل أبدًا من على الجبال، ولا . متى سيرسل الله إليك القانصينإذًا أنت تجهل 

دْ  تَ خارجًا، يقال لك مثل أهل هذا العالم الموجودين تترك الآكام ولا تخرج من شقوق الصخور، لأنه لو وُج 
وسوف يقال لك . "هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟. يا غبي: "خارجًا باستمرار

يا نفسي كلي واشربي لك : مخازني وأبني أعظم منها، وأقول لنفسي هدمأ: "نفس هذا الكلام إذا قلت في نفسك
 ". خيرات كثيرة تكفيك لسنين كثيرة

، "شقوق الأرض"وخارج " وأسفل الآكام" الجبال"أرأيت إذًا كيف أن الإنسان الذي يعيش أسفل 
لقد ظن أن القمح وكثرة . ت، حاسبًا أن تلك الأشياء التي على الأرض خيراتخيراـيخطيء حتى في تقديره لل

نما توجد  الأشياء الأرضية تمسى خيرات، ولم يدرك أن الخيرات الحقيقية لا توجد في الأرض التي نزرعها وا 
إذا ولكن . ولأنه حسب أن الخيرات موجودة في الأشياء الأرضية، ظل يكنز كنوزًا على الأرض ؛في السماء

، بل "هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. يا غبي: "تبع أحد قول السيد المسيح وكنز كنزه في السماء، فلن يقال لهإ
القانصنون من على الجبال أو من على الآكام أو من بين الصخور ليقوده إلى حيث الراحة الأبدية في ه يأخذ



أي طرق الأبرار  :"ن عيني على كل طرقهملأ . "وكل المطوبين في المسيح يسوع والأنبياء أحضان القديسين
 .الذين نتحدث عنهم

فإن عيني الرب مركزة على كل طرق الناس الذين يعيشون على الجبال وعلى الآكام وبين شقوق 
أي أن الأبرار لم يختبئوا من أمام وجه  ،"ختبئوا من أمام وجهييلم "أو ". لم تستتر عن وجهي. "الصخور

 . هم يختبئونالرب، أما الأشرار، فإن
آدم بعدما كسر الوصية سمع صوت الرب يتمشى في الجنة، فاختبأ، أما الأبرار فلا يختبئون، بل 

إن لم تلمنا قلوبنا فلنا "تعطيهم الحياة المقدسة في الرب، ثقة يستطيعون من خلالها أن يقفوا أمامه، لأنه 
 (. 22 -21: 3يو 1" )ثقة من نحو الله، ومهما سألنا ننال منه

مع ذلك فإنه بالرغم من أن آدم قد أخطأ إلا أن خطيته لم تكن خطية فظيعة؛ لهذا اختبأ من أمام 
" فخرج قايين من لان الرب"وجه الرب، أما قايين فكانت خطيته أكبر بكثير، فقد قتل أخاه، فماذا تراه فعل؟ 

وفي الواقع أن  .ن أجل شر أقليكون م" الاختباء من وجه الرب"وبالنظر إلى الحالتين نجد أن (. 16: 4تك )
 .دليل على خزي الإنسان من خطيته" الاختباء"

ولقد حدث بعد ذلك أن هؤلاء الأبرار سقطوا في بعض ". لم يختبئوا من أمام وجهي"إذًا فإن الأبرار 
يظن وحتى لا . الخطايا، ثم قام الصيادون المرسلون من قبل الله بانتشالهم خارج خطاياهم التي هي في البحر

استهم أو د، يرجع إلى برهم أو ق"الجبال"هؤلاء الأبرار أن انتشالهم مرة أخرى من الخطية وصعودهم ثانية إلى 
إثمهم من أمام  ف  تولم يخ: "ف قائلاً يأيضًا بخطايانا السابقة، فيض نحن استحقاقهم، يذكرهم الكتاب ويذكرنا

 ".عينيَّ 

دنسوا أرضي وبجثث مكرهاتهم ورجاستهم قد ملأوا  وأعاقب أولًا إثمهم وخطيتهم ضعفين لأنهم" -5
 (.18: 16أر " )ميراثي

توضح هذه الآية أنه حتى هؤلاء الذين كانوا مستحقين التطويب من أجل أعمالهم الثانية، لابد أن 
 . يعاقبوا أولًا على خطاياهم السابقة التي سقطوا فيها كبشر

مغفورة لك ": بعدما آمن وبعدما قال له يسوع إلا الذي. من هو هذا الذي لن يعاقب على خطاياه
، لم يخطيء بالفعل بعد ذلك؟ لكن إذا أخطأنا بعد أن نكون قد نلنا الغفران ونلنا الميلاد الجديد "خطاياك

ذا بعدما أخطأنا، أو في  نخطئ فيه كانت لنا  يوقت نفسه الذالبالمعمودية، كما يحدث الآن بالنسبة لنا، وا 
 ماذا سيكون مصيرنا؟ ىفتر  أيضًا أعمال صالحة،

اة ولنا خطايانا وفي الوقت نفسه لنا أيضًا أعمال صالحة، فهل نخلص من حيإذا انتقلنا من هذه ال
 أجل الأعمال الصالحة ونُسَامح على الخطايا التي ارتكبناها بكامل إرادتنا؟ أم نُعاقب بسبب خطايانا ولا نأخذ

 مكافأة على الأعمال الصالحة؟  أية
 . الرأيين لا يتفق مع عدل الله إن كلى

الأساسات، أي السيد المسيح الذي أخذت تعاليمه، وَضَعْتَ فوقها،  لنفترض إذًا، أنه بعدما وَضَعْتَ 
نما وضعت أيضًا خشبًا وتبنًا وقشًا فماذا تريد أن يحدث لك بعد : ليس فقط ذهب وفضة وحجارة كريمة، وا 

عك هذا الخشب والتبن والقش لتدنس ملكوت الله؟ أم هل تريد، الموت؟ هل تريد أن تدخل إلى المقدسات وم
 بسبب خشبك وتبنك وقشك، أن تظل في النار دون أن تأخذ أية مكافأة على الذهب والفضة والحجارة الكريمة؟ 

فماذا إذًا سوف يترتب على ذلك إلا وجود حل واحد، وهو ! إن هذا الكلام أيضًا غير منطقي بالمرة .6
لأنه . الخشب والتبن والقش الموجود فيك كل للنار بسبب خطاياك حتى تحرق النار" أولاً "رض أنك سوف تتع

: ولم يذكر النبي ما هو الذي سيؤكل من قبل الرب حينما قال. ه نار آكلةتعيقد قيل عن الرب إلهنا أنه بطب
هلك؟ إن الله لن يهلك ولن يَ لذي سَ إذًا فما ا. ، ولكنه تركنا لنفكر في ذلك الأمر ونستنتجه"الرب إلهنا نار آكلة"
ولن يهلك الخليقة التي صنعها بنفسه، بل أنه سيهلك ، "على صورته وعلى مثاله"دمر الإنسان الذي صنعه ي

 .التبن والخشب والقش الذي وضعناه ولوثنا به أنفسنا
ل لكم جزافين هاأنذا أرس"فقد كان يوجد فيها وعود إلهية . رة كان من الصعب جدًا شرحهاقإن تلك الف

موجودة هنا فعلًا " أولاً "إن كلمة  ".وأعاقب أولًا إثمهم وخطيتهم ضعفين: "، ثم بعد تلك الوعود يقول..."كثيرين
فإن الله لا يوزع . ثم يأتي من بعده جزاء الخير" أولاً "اء الإثم يكون لأن جز  ،[32]ي موضعها الصحيحف

اء الخير أولًا لكان يجب أن تتوقف أعمال الخير حتى ز ج ىلأنه لو كان قد أعط. الجزاءات بالترتيب العكسي
 أيضًا تنتهيالخطية، حتى إذا انتهت الخطايا،  نولكنه في الواقع، يجازى الآن ع. ب على الإثماقَ يمكننا أن نُعَ 

 .تها، وبالتالي يجازي الله بعد ذلك عن أعمال الخيراعقوب
عن الأشياء التي تبدو أكثر حزنًا ثم يذكر " أولاً "كذلك فإنك تجد في الكتاب المقدس أن الله يتحدث 

ني أشفي. أنا أميت وأحيي: "بعد ذلك الأشياء الأفضل منها لأنه هو يجرح (. "31: 32تث " )سحقت وا 
عقاب "الذي يفهم هذه الكلمات، ويدرك معنى  ن الإنسانلذلك فا .(18: 5أي " )سحق ويداه تشفيانويعصب، ي
يا رب من يسكن في مسكنك، من يحل في جبل قدسك؟ السالك بلا : "يمكنه أن يقول مع المرتل"الخطية أولاً 

به سوءًا، ولا يحمل تعبيرًا عيب، والفاعل البر، والمتكلم بالحق قي قلبه، الذي لا يغش بلسانه ولا يصنع بقري
    (.14مز ". )ويمجد الذين يتقون الرب. فاعل الشر مرذول أمامه. على جيرانه
. عقاب خطايانا" أولاً "، سوف نأخذ (أي الخطية)ا، الذين عندنا مأكلًا لتلك النار نإذًا فإننا جميع .2

ي متفق معك في أن الإنسان يجب أن ؛ لأنن"ضعفين"لكن قد يطلب مني أحد السامعين أن أفسر أيضًا كلمة 
حترق عمل أحد فسيخسر، ن إإ": على خطاياه، حتى أنه بعد انتهاء عقابه يتحقق ما قاله الرسول" أولاً "يعاقب 
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ب على خطاياه عقابًا مضاعفًا؟ إن الإجابة اقَ عَ ولكن لماذا يُ (. 15: 3كو 1" )وأماهو فسيخلص ولكن كما بنار
" ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرًا أماو : "يجب أن تكون كالآتي

 . ، لن يضرب قليلًا بل كثيرًا(42: 12لو )
وبذلك فإن الخطاة الذين من بين الوثنيين سوف يكون عقابهم أخف وأقل من عقابنا نحن حينما 

بل قبول دينونة . لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق"نخطيء، 
تختص النبوة السابقة بهؤلاء الذين تم صيدهم، (. 26: 11عب " )ف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادينيمخ

أما النبوة التالية فهي تتحدث . على خطاياهم عقابًا مضاعفًا" أولاً "ثم سيتم بعد ذلك قنصهم، ثم يعاقبون 
 .مم إلى الإيمانبوضوح عن دعوة الأ

حصني وملجأي في يوم الضيق إليك تأتي الأمم و ي ز يا رب ع: "هلموا لنرى ماذا تقول النبوة عنا .8
كاذبة هي الأصنام : يقولون"أو ". إنما ورث آباؤنا كذبًا وأباطيل وما لا منفعة فيه: من أطراف الأرض ويقولون

؟ يوجد "من أطراف الأرض"مم من أطراف الأرض، كيف جاءت الأ". التي عبدها آباؤنا ولا يوجد فيها منفعة
ن على الأرض وليسوا أولين على يأول-فمن هم هؤلاء . أناسًا آخرون أيضًا على الأرض أناسًا أولون ويوجد

واختار الله أدنياء العالم والمزدرى "ومن هم الأخرىن؟ . ؟ هم حكماء هذا العالم وأغنياء هذا العالم -كل شيء
أن : كما لو كان يقول": الأمم تأتي من أطراف الأرض"إذًا فإن (. 28: 1كو 1) "ليبطل الموجود وغير الموجود

 .تلك الأمم مكونة من الأدنياء والمزدري بهم والجهال والناس الأخرىن على الأرض
أن يوجد أصنام  سلي": إنما كاذبة هي الأصنام التي عبدها آباؤنا ولا يوجد فيها منفعة: ويقولون"

إنما يقصد بها الأصنام عمومًا، والتي هي بطبيعتها  ،ة على عكس الأصنام الكاذبة المذكورة في الآيةصادق
 .كاذبة ولا يوجد فيها منفعة

لا يصنع الناس لأنفسهم آلهة من خلال التماثيل والأصنام " آلهة ههل يصنع الإنسان لنفس" .1
 .[الفلاسفة والهراطقة]تصوراتهم و خلال أوهامهم أناسًا يصنعون لأنفسهم آلهة من  أيضًا فقط، ولكنك تجد

آلهة أخرى غير الرب، وخليقة أخرى مخالفة لترتيب العالم الذي  لأنفسهم عمومًا فإن جميع الذين يصنعون
ومخالفة للعالم الحقيقي، كل هؤلاء يصنعنون لأنفسهم آلهة ويعبدون عمل ( روح الله)أخبرنا به الروح 

الذين يصنعون لأنفسهم آلهة من الأصنام والذين يصنعونها من خلال تصوراتهم  ن  م إذًا، فإن كل  . أيديهم
 : الشخصية يرفضهم الرب إذ قيل

فهم هذه المرة أعرفهم يدي ر  عَ لذلك هأنذا أُ . إذا صنع الإنسان لنفسه آلهة إذًا فهي ليست آلهة"
 ". وجبروتي
ء الثاني للرب، خاصة لأنه يضيف بعد المجي بها ، ماذا يقصد بهذه المرة؟ إنه يقصد"هذه المرة"

 ".فيعرفون أن اسمي يهوه: "ذلك

  
 (المسيحيين)خطية يهوذا 

توجد بعد ذلك نبوة أخرى، لا أدري كيف أنها غير موجودة في الترجمة السبعينية لكننا نجدها في 
والضرورية، إن  وهذه النبوة مليئة بالتعاليم الهامة. الطبعات الأخرى، خاصة وأنها موجودة في العبرية

 .طبقناها في حياتنا يمكنها أن تقودنا للتوبة
ليكم كلماتها ر إ" )حديد برأس من الماس منقوشة على لوح قلبهم من خطية يهوذا مكتوبة بقلم: "وا 

ولكننا إذا . هي خطايا شعب اليهود" الخطايا المكتوبة"يمكننا أن نلجأ إلى التفسير السهل فنقول أن (. 1: 12
خطية "هي إشارة يقصد بها السيد المسيح، لذلم تصبح " يهوذا"، أن كلمة [33]ظر كما وضحنا قبل ذلكدققنا الن

 .من سبط يهوذا هي خطيتنا نحن، نحن الذين نؤمن أن السيد المسيح جاء" يهوذا
إذا أردت أيضًا تفسيرًا آخر لتلك الآية، يمكننا القول بأن النبي يقصد هنا يهوذا الاسخريوطي 

خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد، برأس من الماس منقوشة على : "الخائن، وبذلك فإن النبوة تقول عنه
الخائن، إذًا، ألا تنطبق هذه النبوة علينا  بصفة الجمع لا تلائم حالة يهوذا" قلبهم"، ولكن كلمة "لوح قلبهم

نما في قلوبنا، وكتبت بقلم من حديد وبرأس من  ا،نأنحن بالأكثر؟ لقد أخط وخطيتنا لم تكتب خارجًا عنا، وا  كما لو كانت : سوف تثبت التجرية أن الخطايا التي نرتكبها تكتب في داخلنا بمجرد أن نرتكبها. الماس
الحبر، لاستطعت أن بقد كتبت  يلو كانت خطيت. لمجرد أنني ارتكبتها يداخل نفسالخطية تنقش في " علامة"

أمحوها؛ ولكن ها هي قد كتبت بقلم من حديد وبرأس من الماس، وكتبت كذلك في قلبي، لكي إذا ما وقفت 
 ".نلأنه ليس مكتومًا إلا سيظهر ولا خفيًا إلا سيعل: "لأحاكم في اليوم الأخير، تتحقق النبوة القائلة

سيتم الكشف عن قلبي ليقف عاريًا أمام الجميع، حيث يقرأ الكل علامات الخطايا المكتوبة بالقلم 
إذًا لا تحكموا في شيء قبل : "الحديدي وبرأس الماس والتي ستكون ظاهرة لجميع الناس؛ وقد كتب عن ذلك

، ولكن ل مَن سيظهرها؟ (5: 4و ك1" )الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خطايا الظلام ويظهر آراء القلوب
نما سيظهر آراء القلوب للنا الأتقياء الأنقياء  سليس لنفسه، لأنه هو العارف كل الأشياء قبل أن تكون، وا 

يستيقظون إلى العار للإزدراء "الذين بسبب نقائهم سوف يستطيعون أن يروا خطايا الناس الذين أخطأوا، حتى 
 (.2: 12دا " )الأبدي

ع الأشياء، لكي نستيقظ ونقوم في اليوم الأخير بالمجد الذي للمسيح يسوع، الذي ليحفظنا رب جمي
         .له المجد والقدرة والسلطان إلى دهر الدهور آمين
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 (12)عظة 
 :تفسير الآيات من

 (.11: 12إر " )ةٌ ما لم تبضلَ جَ حَ "
 :إلى

 (.16 :12إر " )أنت عرفت. ولا اشتهيت يوم البلية"

 الحجلة رمز الشيطان

المذكورة " الحجلة"هي هذه ن يقودنا الكتاب المقدس إلى تساؤل هام، وهو يدور حول معرفة م. 1
ل الغني بغير حق: "في الآية ه وفي آخرته يكون كفي نصف أيامه يتر . حجلة تحضن ما لم تبض محصِّ

بخصوص موضوع الحجلة، حتى إذا ما عرفنا " [34]علم طبائع الطيور"سوف نعتمد على ما يقوله ". أحمق
الحيوانات الصالحة أو ضمن  أنواع خصائص هذا الطير وطباعه، نستطيع حينئذ أن نصنفه إما ضمن

 .الحيوانات الشريرة
ا الطائر له عادات كريهة، وهو ماكر وخبيث، فحينما يريد أن يخدع الصياد، يقوم ن هذإيقال 

بالالتفاف حول قدمْي الصياد حتى يجعله يغير اتجاهه عن مكان العش، وعندما يطمئن أن الصياد لا يرى 
لى أن جميع صغاره قد تمكنوا من الهرب، يهرب هو أيضًا على جناح السرعة هر كما أنه غير طا. العش وا 

إذًا، . بالمرة، لدرجة أن الذكور يتصارعون مع بعضهم في معارك فريدة من نوعها لكي يتزاوجوا ذكورًا بذكور
فبما أن لهذا الطائر عادات كريهة، وبما أنه غير طاهر، وخبيث، وكاذب، فإن إدراجه ضمن الأنواع الصالحة 

 .ر والإلحاديشير إلى المخلص، هو لا شك نوع من الكفأنه يمكن أن  واعتبار
إذًا يجب علينا أن نرى هل سنحصل على تفسير  مشترك تمامًا في صفاته، إذا قمنا بمقارنة الشيطان 

 مع الحجلة، أم لا؟

 الحجلة تقتني ما ليس لها

أو بحسب الترجمة من النص الفرنسي " حجلة تحضن ما لم تبض: "لنبدأ إذًا بالكلمات الآتية .2
 ".دْهمعت صغارًا لم تَل  مَّ حجلة جعلت صوتها مسموعًا وجَ "

مولودين منه، ولكنه عندما ( صغارًا)الشيطان لا يُجَمِّع خليقته خليقته الخاصة، ولا يجمع أطفالًا 
 .يجعل صوته مسموعًا، هو يجمع خلائق أحد آخر ويحعلها خلائقه

راطقة، إن الحجلة جعلت صوتها مسموعًا عن طريق أفواه باسيليوس ومرقيون وفالنتينوس وكل اله
السيد المسيح  "صوت"إن ". خرافي تسمع صوتي: "فلم يستطيع أي واحد منهم أن يردد قول السيد المسيح

: 13كو 2..." )إذًا أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم في  : "موجود ف أفواه بطرس وبولس، لهذا قال بولس
ضلون ويخدعون الناس الذين يُ جده في هؤلاء نغارًا لم تلدهم، صولكن صوت الحجلة الذي يجمع (. 3

 .البسطاء من بين المؤمنين ويستغلون سذاجتهم ونقص معرفتهم
لقد اغتنت ". حجلة جعلت صوتها مسموعًا وجمعت صغارًا لم تلدهم، وهي تغتني لكن دون حُكم"

 ! انظر كم من الآلاف يتبعون الشيطان. الحجلة، أي الشيطان
 يه؛ وبهذا فقد اغتنى دون أن يدفع شيئًا، اغتنى دون أن يبالكل هذه الأعداد الغفيرة أصبحت ملكًا ل

ى أن نَ م، ولقد كلفه هذا الغ  ك  ح  ـأم بالنسبة لمخلصي الصالح فقد اغتنى ب. م ودون أن يقع تحت الحكمك  ح  ـب
 .وت حتى يختارنا ميراثًا لهميُحَاكَم وأن ي

 الحجلة تفقد حتى حكمتها 

 ".في وسط أيامها يتركونها" .3
لأنها لم تجعل -وكنا نعمل على إسماع صوتها  ،"الحجلة"جميعًا، الذين كنا قبلًا تحت سيطرة نحن 

ذكرتهم، بل وأيضًا من خلال كل الذين يخدعون الناس،  الذين صوتها مسموعًا فقط من خلال الهراطقة
نحن ! نعم. ويدعون إلى تعاليم وعقائد ضد الحق، متظاهرين بأنهم يدعون الناس من الضلال إلى التقوى

 ؛ "تركناها"قد " في وسط أيامها"جميعًا 
إن مجموع أيامها هو في الواقع مجموع أيام هذه الحياة، وبما أن السيد المسيح قد اختارنا من وسط 

 .فقد تركناها في وسط أيامها( 4: 1غلا )هذا العالم الشرير 
كانت حكيمة قبل ذلك حتى يقال هل  ؟هل كانت عاقلة في يوم من الأيام ؛"وفي آخرتها تكون حمقاء"

كنت أحيل جميع الحيوانات البرية "نها لأ فإنها بالفعل كانت عاقلة، ! أن في آخرتها سوف تكون حمقاء؟ نعم
إني أعاقب ثمر عظمة قلب : "انت حكيمة بحسب ما قيل في إشعياءك(. 1: 3تك " )التي عملها الرب الإله
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: 11إش " )شعوب ميدي صنعت وبحكمتي لأني فهيم، ونقلت تخو  ملك أشور وفخر رفعة عينيه لأنه قال بقدرة
12- 13 .) 

وفي آخرتها "سوف تفهم ماذا تعني الكلمات . بعد أن كانت حكيمة في الشر ستصبح حمقاء فيه
الرسول، أن تقبل  سالغرض الذي من أجله أوصاك الله، عن طريق بول ما هو إذا عرفت" تكون حمقاء

 ".ن أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلًا لكي يصير حكيمًاإن كا: "الجهل، فهو يقول

: 16لو " )أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النورفي جيلهم"إذًا بما أنه توجد حكمة مَلومة، من خلالها 
 لدرجة أنها في آخرتها( الحجلة)اد بالأضداد، يهلك حكمة الشيطان د، فإن الله في صلاحه يهلك الأض(8

لكن متى تكون هذه الأيام الأخيرة التي تكون فيها حمقاء؟ يجب أن المسيح يملك حتى يضع . تكون حمقاء
-25: 15كو 1)وعندما يخضع الكل له، فإن آخر عدو يبطل هو الموت . الرب كل أعدائه تحت موطئ قدميه

 .إذًا إن نهاية الحجلة تأتي حينما يبطل الموت(. 26
 عمل المسيح فينا

أيها الرب رجاء إسرائيل كل الذي يتركونك . يُّ مجد  مرتفعٌ من الابتداء هو موضع مقدسناكرس". 4
 (.13 -12: 12إر " )الحائدون عني في التراب يُكتبون لأنهم تركوا الرب ينبوع المياه الحية. يخزون

: 12 إش" )رأيت السيد جالس على كرسي عال  ومرتفع: "عندما رأى إشعياء النبي مُلْك الرب قال
12.) 

رميا أيضًا رأى السيد الرب وهو يملك، لذلك سبحه قائلا كرسي مجد مرتفع من الابتداء وهو : "وا 
لو أردت أن توجه هذه الكلمات إلى السيد المسيح لن تكون مخطئًا، ولو وجهتها إلى الآب ". ناموضع مَقد سَ 

هي من فوق؛ والسيد المسيح هو  لمخلصنا كرسي مجد مرتفع من الابتداء لأن مملكته. لن تكون كافرًا
 َِ بما أن ": أيها الرب رجاء إسرائيل(. "11: 2عب )د س والمُقَد سين جميعهم من واحد مقدسنا لأن المُق 

المخلص هو العدل والحق والقداسة وكذلك الرجاء، لذلك فإنه غير ممكن أن نكون عادلين بدون السيد 
أيضًا يكون لنا رجاء إذا لم يكن موجودًا في داخلنا، لأنه هو  المسيح، ولا يمكن أن نكون مقدسين بدونه، ولا

 .رجاء إسرائيل
إن كل واحد فينا حينما يخطيء يترك السيد ". أيها الرب رجاء إسرائيل كل الذين يتركونك يخزون"

" يترك"ب القداسة، وبقيامه بالحر " يترك"العدل، وبنجاسته " يترك"وبارتكابه الظلم . المسيح وبالتالي يترك الله
إذًا فإن كل الذين يتركون . حكمة الله" يترك"ده عن الحكمة االخلاص، وبابتع" يترك"الاستسلام للعدو بالسلام، و 

 .، قدرما يتركون الله يخزون"كل الذين يتركونك يخزون: "يلعنهم النبي، مُع رفًا إيانا ماذا سيحدث لهم ،الله
القديسون مكتوبين في السماء، : الناس مكتوبين إن جميع": الحائدون عني في التراب يُكتبون"

: 11لو " )افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السموات: "ويقول السيد المسيح لتلاميذه. والخطاة في التراب
وكما أن القديسين أسماؤهم مكتوبة في السموات، كذاك أيضًا الذين يعيشون بحسب الأمور الأرضية، (. 21

 .ي التراب لأنهم تركوا الربهم تكتب فءَ فإن أسما
 ". الحائدون عني في التراب يُكتبون. كل الذين يتركونك يخزون: "يقول النبي

مسئول عن الطريقة التي  ، فإن كل واحد  (2: 2مت " )بالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم"بما أنه  ،إذًا
كن من النظر إلى الأمور السماوية، ب بها، فإذا كنت تبحث عن الأشياء الموجودة في التراب، لن تتمسيُكتَ 

ذا كانت نفسك تميل إلى أمور هذا العالم الزائل، فإنك أنت المسئول، لأن السيد المسيح يقول لا تكنزوا : "وا 
ث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزًا في يلكم كنوزًا على الأرض ح

 هل تكنز في السماء؟ (. 11: 6مت ..." )دأالسماء حيث لا يفسد سوس ولا ص
 .إنها مسئوليتك أنت، لو أردت أن يكون اسمك مكتوبًا في السموات

لأنهم تركوا الرب ": ي سبب ذلك، فيقولنب، ثم يوضح ال"في التراب يكتبون: "هذا بالنسبة للكلمات
 (".ينبوع الحياة)وع المياه الحية نبي

: 2إر " )تركوني أن ينبوع الحياة: "الكلمات، لكن على لسان الله يقول إرميا في بداية سفره نفس هذه
فإذا كنا لا نريد أن نترك الرب ينبوع المياه الحية، فلنجب نحن أيضًا نفس الإجابة التي أجابها الرسل (. 13

 يا رب إلى من: "؟ أجابوه"ألعلكم أنتم أيضًا تريدون أن تمضوا: "الأطهارعلى المسيح يسوع حينما سألهم
 (.68 -62: 6يو ". )نذهب، كلام الحياة الأبدية عندك

 أنت ، خلصني فأخلص، لأنكفأُشفى اشفني يا رب: "تأتي بعد ذلك صلاة أخرى، تقول كلماتها .5
أما أنا فلم أعتزل عن أن أكون راعيًا وراءك ولا ! أين هي كلمة الرب؟ لتأت: هاهم يقولون لي. تسبحتى

 ."اشتهيت يوم البلية، أنت عرفت
كل إنسان يريد أن يُشفى من أمراض الروح والنفس عليه أن يطلب من الطبيب الأوحد الذي جاء 

بذلك يمكن للمريض أن " لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى: "خصيصًا من أجل المرضى، والذي قال
ي النفوس لما كنا لأنه لو كان هناك أحد آخر يستطيع أن يشف". فني يا رب فأُشفىشا: "يطلب في ثقة ويقول

ومكتوب في الانجيل أن المرأة نازفة الدم قد أنفقت كل ما  ."فني يا رب فأُشفىشا: " نستطيع أن نقول بثقة
بالفعل إننا لا نستطيع أن . ولم يستطع أحد منهم أن يشفيها( 25: 5مر )عندها على الأطباء ولم تنتفع شيئًا 



، إنما يمكننا أن نقول ذلك بثقة كاملة للطبيب الأوحد "فأُشفىفني شا : "نقول لأي طبيب بكل جرأة وبكل ثقة
إذا  لأنك ،"اشفني يا رب فأُشفى: "لذلك فإنني أقول له .القادر أن يمنح الشفاء بمجرد لمس هدب ثوبه

مهما كان الذين يُخَل صون كثيرون . شفاء، فأخلصالعالجتني، فإن العلاج الذي يأتي من عندك يتبعه حتمًا 
 هو باطل" هلأن. لن أخلص بواسطتهم، لأن الخلاص الوحيد الحقيقي يتم بواسطة السيد المسيح إلا أنني

الرب وحده الذ يخلص، وأي شيء غيره يكون (. 12: 33مز " )الفَرَس لأجل الخلاص وبشدة قوته لا ينجي
تطع أن أقول أيضًا تكملة ، ولكنني لا أقول هذه الكلمات إلا إذا اس"اشفني يا رب فأُشفى: "لذلك أقول له. باطلاً 
لا يفتخر الحكيم بحكمته، ولا : "، وكذلك إذا نفذت هذه الوصية"لأنك أنت فخري"أو " لأنك أنت تسبحتى: "الآية

يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني إني أنا الرب 
 (.24 -23: 1إر )" المفتخر

طوبى للذي يتنازل عن كل فخر أرضي  وعن كل كرامة  زمنية ، وعن الجمال والأشياء الجسدية، إذًا، 
 ".لأنك أنت فخري: "وعن الغنى والمجد، وبكتفي فقط بأن يقول للرب

أو " أما أنا فلم أعتزل عن أن أكون راعيًا وراءك! هاهم يقولون لي أين هي كلمة الرب، لتأت" .5
 ".من اتباعك( لًّ م  أَ )أما أنا فلم أتضايق "

" اترك كل شيء واتبعني: "وأيضًا( 24: 16مت ". )احمل صليبك واتبعني: "يقول يسوع المسيح لك
إذًا، لو (. 38-32: 11مت ) "وأما أكثر مني فلا يستحقنيأمن أحب أبا : "، وأيضًا(1: 1؛ 22: 11مت )

لم يبصر إثمًا في يعقوب ولا رأى "لأنه . اتباعهلَّ أبدًا من م  استطعت أن تتبع يسوع المسيح دائمًا فإنك لن تَ 
لا يوجد ملل حينما نتبع السيد المسيح، فإنه مجرد اتباعه ينزع كل ملل أو (. 21: 23عد " )تعبًا في إسرائيل

 (. 28: 11مت " )تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم: "لذلك يقول لنا. تعب
 ". أما أنا فلم أتعب من اتباعك: "هبنا إليه وتبعناه نقولفإذا كنا متعبين وذ

" يوم للإنسان"يوجد ". ولا اشتهيت يوم الإنسان"أو ". ولا اشتهيت يوم البلية: "سوف نقول له أيضًا
يحدث كثيرًا حينما يكون الإنسان مريضًا و مشرفًا على الموت، أنه يطلب من الناس الذين " يوم للرب"ويوجد 

حينما يقول الإنسان ذلك لا يشتهي يوم الرب إنما . يصلوه من أجله حتى يظل على قيد الحياةيزوروه أن 
لنكف إذًا عن محبة العالم وعن اشتهاء يوم الإنسان، ولنتطلع إلى يوم القيامة واللقاء . يشتهي يوم الإنسان

     .ين آمينرة إلى أبد الآبددمع القديسين حينما يطوبنا المسيح يسوع الذي له المجد والق
  
   
  
   

   
 (18)عظة 

 :تفسير الآيات من
 (.1: 18إر ) "قم انزل إلى بيت الفخاري: الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلاً "

 :إلى
 (16: 18إر " )ل أرضهم خرابًا وصفيرًا أبديًاعلتج"

 الإناء الفخاري قبل حرقه والإناء الخزفي

 :مياتان لإر يتوجد وصيتان متتال .1
الأولى تختص بالإناء المصنوع من الفخار الخام، والذي يكون قابلًا للإصلاح ولإعادة التشكيل 

 .عندما يكسر؛ ذلك لأنه يمكن أن يصير عجينة لينة مرة أخرى في يد الفخاري
كسر لا يكون قابلًا للعلاج أو نوالثانية تختص بالإبريق الفخار المصنوع من الخزف، والذي إذا ا

 .ح، وذلك لأنه يكون قد جاز في النار وأصبح صلبًا وغير قابل لإعادة التشكيل مرة أخرىالإصلا
طالما الفخار طينًا خامًا يكون قابلًا لإعادة التشكيل، لكن بمجرد دخوله في النار، يصبح صلبًا إذا 

 .كسر لا يمكن إيجاد علاج لهنا
 . سمح الرب نفهمه بالتفصيل ماذا يعني ذلك؟ سوف نفهم هذا بصورة عامة أولًا، ثم إذا

طالما نحن في هذه الحياة، نعتبر إناء من الفخار الخام، إما أن نكون مصنوعين من الرذيلة أو من 
ر لتصير فضائل جديدة، كما أن تقدمنا ونمونا في سَ وعلى أي الأحوال فإن رزائلنا يمكن أن تكُْ . الفضيلة

ن حينما نعبر الزمن الحاضر ونصل إلى الحياة الأخرى، سوف لك .الفضيلة يكون قابلًا والتقهقر إلى الوراء
 تىنجوز في النار، سواء نار سهام الشرير المشتعلة أو في النار الإلهية بما أن إلهنا نار آكلة، وفي كل

لن يمكن إعادة تشكيلنا ولن نكون قابلين ( موتنا)ر نا سْ أو صالحين، فإن بعد كَ  االحالتين سواء كنا أشرارً 
أن يعالجه  هإذا وقع الإناء من يديه، يمكن: هكذا طالما نحن في هذه الحياة، كإنما في يد الفخاري. حللإصلا

ولنرجع إلى الله بكل قلوبنا الآن، لكي يمنحنا  ،فلنتب نحن أيضًا عن خطايانا التي فعلناها بالجسد. ويصلحه



لعالم لن نتمكن من الاعتراف بخطايانا النجاة والخلاص، طالما عندنا فرصة للتوبة، لأنه بعد خروجنا من ا
 .اهوتقديم توبة عن

هذا ما نستطيع أن نقوله بأسلوب سريع ومجمل، قبل أن نتفحص بالتدقيق هذا النص الخاص 
 .من الآنية الفخارية، إحداهما إناء خام والآخر إناء صلبن بالنوعي

 النزول إلى بيت الفخاري

فسه ماذا قيل بخصوص وعاء الفخار الذي بين يدي الكتاب المقدس ن كلمات لنرى من خلال. 2
الفخاري، وكيف أن النبوة نفسها تقدم لنا نقطة انطلاق أخرى لا يمكن إغفالها في تفسير قصة الأشياء التي 

 .بين يدي الفخاري
 ".قم انزل إلى بيت الفخاري: الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلاً "

الطبيعة التي تتحكم . توجد آنية الفخار أسفل. على من آنية الفخاركان إرميا فوق، لقد صعد أ
ا فإن الكلام الذي لهذ. [35]اوتدير هذه الآنية موجودة أيضًا أسفل، وذلك بتنازلها من أجل الآنية التي تديره

: أما موسى فقيل له". قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك اسمع كلامي: "هو إرميا من قبل الرب إلىصار 
، لأن كل من يسمع كلمة الله، يستمع إما إلى معلومات عن الأمور العليا السماوية "اصعد إلى الجبل واستمع"

مل فيها؟ أو يستمع إلى تعليمات من الرب بخصوص الأمور أن يرتفع بأفكاره إلى السماء ليتأه وبالتالي يلزم
 .لزمه أن ينزل بأفكاره إلى أسفل ليرى الأمور الأرضيةيالأرضية وبالتالي 

لكي تجثو : "أستعين بمثال من الكتاب المقدس حتى يمكن للجميع أن يتابعوني على قدر إستطاعتهم
ويعترف كل لسان أن يسوع . تحت الأرض على الأرض ومنمن باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء و 

 (.11-11: 2في ) "المسيح هو رب لمجد الله الآب
؛ هناك حكمة تناسب السمائيين، وهي معرفة الطريقة التي من خلالها تقسم الكائنات السمائية

ة فإذا ارت أن أفهم الحكم. وأخرى تناسب الكائنات الأرضية ؛حكمة تناسب الكائنات الموجودة تحت الأرضو 
من السماء مفهومة بالنسبة لي، كذلك يجب أن أكون عارفًا بالليتورجيات السمائية، لأنه يوجد ظل وتوجد ى تكون الكلمات الآتية إلى  تح ،التي تناسب السمائيين، يجب عليَّ أن أصعد إلى قمة الجبل كما فعل موسى

: ضح لنا ذلك بولس الرسول حينما قالصورة للأسرار السماوية، موجودة في الشريعة التي تسلمناها، وقد أو 
 (.5: 8عب ". )الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما أوحي إلى موسى"

 النبي سبب أيضًا نزل صموئيلربما لهذا ال. الموجودة تحت الأرض فسوف أنزل لأتعلمها حتى ولو كنت نبيًايجب علىَّ أن أتعلم الأمور السماوية أصعد، كذلك إذا كان يجب عليَّ أن أتعلم الأمور  كان إذا
نما لينظر ويتعلم الأسرار الموجودة تحت (إلى تحت الأرض)إلى الهاوية  ، ليس بسبب حكم وقع عليه، وا 

 (.13: 28صم 1. )الأرض
ذلك أن نجد شيئًا مماثلًا لهذا الكلام في قول بولس الرسول بالنسبة للحكمة حينما يميز كويمكننا 

" ستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلوحتى ت: "بين درجاتها ويقول
   (.18: 3أف )

ذا كُلفت بمعرفة العمق  إذا كُلفت من قبل الله بمعرفة الطول فعليك أن تصعد بعقلك إلى الطول؛ وا 
كل شيء طالما  العقل الذي يستطيع أن يتبع الابن الكلمة يمكنه أن يفعل. لى العمقإفعليك أن تنزل بعقلك 

قد صلب العالم : "أن يقولو يقوده الرب ويعلمه كل شيء، ويتبعه إذا ستطاع أن يترك العالم ويحمل صليبه، 
 ".لي وأن العالم

إذًا من بين الذين يسمعون يوجد أناس يصعدون ليتعلموا، لكنهم لا يصعدون بطريقة جسدية؛ 
 .عةفعالية مرتويوجد آخرون ينزلون لكنهم مع هذا يحتفظون بنفوسهم 

الذي نزل هو الذي صعد أيضًا فوق "لأن  ،نا يسوع المسيح هو نفسه قد صعد ونزلصإن ربنا ومخل
إذًا إن كان عليك أنت أيضًا أن تفهم الابن الكلمة الذي يعلم الأمور السماوية (. 11: 4أف " )جميع السموات

لا تقل "مور الأرضية والذي نزل إلى أسفل، إذًا، والذي صعد إلى العلاء، وأن تفهم الابن الكلمة الذي يعلم الأ
. في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليُحدر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليُصعد المسيح من الأموات

 (.8-6: 11رو " )؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك(الكتاب)لكن ماذا يقول 
الكلمة قريبة "تنزل إلى أسفل طالما أن  أن ماء أويمكنك بواسطة الابن الكلمة أن تصعد إلى الس

ملكوت الله في "الذي يملأ الكل؟ فإنه بالفعل " كلمة الله"لأنه ماذا يمكن أن يوجد داخل الإنسان البار إلا ". منك
 ".داخلكم

 مسئوليتنا الشخصية عن فسادنا

ذا ": نزل النبي إلى بيت الفخاري، ويروي بعد ذلك ما الذي رآه، قائلاً  .3 فنزلت إلى بيت الفخاري وا  ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري فعاد وعمله وعاء آخر . هو يصنع عملًا على الدولاب
النبي اللوم على الفخاري باعتباره هو المسئول  لق  لماذا لم يُ لكن  ".كما حسن في عينيْ الفخاري أن يصنعه
أن النص يختص بأوعية حية تفسد نتيجة لخطأها : ابة ببساطةجالإعن فساد الوعاء الذي كان بين يديه؟ 

 ".ففسد الوعاء الذي كان يصنعه"هي، حتى أنه يقول 
. لخطأك ةحذر إذًا لئلا تسقط وتفسد حينما تكون في يد الفخاري وهو يشكلك، ويكون فسادك نتيجا

لا يستطيع أحد أن يخطفها من يده،  ، وكما أنه(28: 11يو " )لا يخطفها أحد من يديو : "يقول السيد المسيح
 . كذلك لا يستطيع أحد أن يفسدها
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أنه لا يستطيع أحد أن يخطف شيئًا من بين يدي الراعي الصالح أو ينزعنا : بذلك يمكنني أن أقول
 .من بين يدي الرب، إنما نحن بإهمالنا يمكننا أن نسقط ونفسد ونحن بين يديه

 بالقيامة يُعاد تشكيلنا
كل ". أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل يقول الرب: كلام الرب قائلا فصار إلي  "

 :واحد يفهم هذا الكلام على قدر استطاعته
فهم . فيمكن لواحد أن يفهم المعنى بطريقة سطحية، ويمكن لآخر أن يفهمه بطريقة أكثر عمقاً 

أقدم لكم فكرتهم وتفسيرهم، ثم . يله بطريقة بسيطةبعض الناس موضوع الوعاء الفخاري الذي فسد وأعيد تشك
 .إذا وجدنا بعد ذالك تفسيراً أعمق أعرضه عليكم أيضاً 

لأنه إذا كان وعاء الفخار قد سقط . من وجهة نظر هؤلاء الناس، أن هذه القصة ترمز إلى القيامة
ي الفخاري، وعمله من وفسد من يدي الفخاري، وأن هذا الفخاري عاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عين

نفس المادة التي عمل بها قبل ذلك، فإن الله هو أيضاً، بما أنه الفخاري الذي عمل أجسادنا والذي خلق 
طبيعتنا، يمكنه إذا وقع الوعاء وتكسر، أن يعيد تشكيله ويصنع منه وعاءً آخر أحسن نوعاً كما يحسن في 

 . عينيه

 !واحدة تُقتلع والأخرى تغرس: أمتان
 :جانب هذا التفسير، لنسمع أيضاً التفسير الذي يقدمه لنا الرب نفسهب .5
. أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل يقول الرب: فصار إلي  كلام الرب قائلاً "

تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم . هوذا كالطين بيد الفخاري أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل
وتارة . لإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهاوا

أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس، فتفعل الشر في عينيَّ فلا تسمع لصوتي فأندم عن الخير الذي 
 (.11-5: 18ر إ" )قلت إني أحسن إليها به

أي إلى قيامة )فخاري لا يشير من الجانب الرمزي إلى أحداث فردية بذلك نرى أن ما حدث في بيت ال
نما يقصد به أمتين أو مملكتين( الأفراد  .وا 

فمن هما هاتان الأمتان؟ من هي الأمة الأولى التي يتكلم عليها بالقلع والهدم، ومن هي الثانية  ،إذاً 
ث إذا رجعت الأمة وتابت لا ينفذ فيها تهديده، التي يعطيها الوعود بالبناء والغرس؟ الله في تهديده، يهدد بحي

إن التدبير . كما أنه في وعوده، يعد بحيث إذا فسدت الأمة وصارت غير مستحقة، تحرم من تلك الوعود
تأتي الأمة اليهودية أو . ا حول أمتين رئيسيتينالإلهي الذي يختص بالبشر في في هذا العالم، يدور أساسً 

قام . ام الأول، ثم من بعد مجيء السيد المسيح تأتي أمتنا نحن في المقام الثانيالشعب الإسرائيلي في المق
س فقد تم سبيها، وخُرِّبت مدينتهم، وهدم الهيكل، ودُن  : الرب بتهديد الأمة الأولى، وظهر آثار هذا التهديد

، فلم : الأمةعندهم شيئاً من المقدسات التي كانوا يملكونها، لأن الرب قال لهذه  المذبح، ولم يبقَ  إرجعي إلي  ثم يتحدث الرب إلى الأمة الثانية عن بنائها وغرسها، لكنه يرى أن تلك الأمة مكونة من أناس قابلين . ترجع
بالرغم من أنني تكلمت عليك في البداية بالبناء والغرس، إلا : ا للسقوط والفساد؛ لذلك يهددها ويقول لهاأيضً 

 .مع غيرك حينما أخطأوا أنك لو أخطأت فسوف يحدث لك ما حدث
فقد اختار الرب  .راجع كل الكتاب المقدس، سوف تكتشف أن معظم أجزائه تتحدث عن هاتين الأمتين

سحق ويعقوب)الآباء الأولين  ا، وقام بإخراج الشعب الآتي من نسل الآباء، من وأقام معهم وعودً ( إبراهيم وا 
هم حينما كانوا يخطئون، وكان يصحح أخطاءهم كأب، أرض مصر وحررهم من العبودية، وكان طويل الأناة مع

وأدخلهم إلى أرض الموعد وأعطاهم إياها، وأرسل لهم الأنبياء في فترات متعددة، كان يوجههم ويرشدهم 
ا لكي يساعدوهم على الشفاء، إلى أن ويتوبهم عن خطاياهم، وكان في طول آناته يرسل إليهم دائماً أشخاصً 

: لكنه عندما جاء أسلموه للموت، قائلين. نبي الذي يفوق الذي يفوق جميع الأنبياءجاء رئيس الأطباء، وال
ومن هنا اختار الله أمة (. 15، 6: 11يو " )أصلبه أصلبه! "خذ مثل هذا الإنسان من الأرض" خذه خذه"

على أن وفي كل مكان وزمان يعمل الله . انظروا كيف أن الحصاد كثير بالرغم من أن الفعلة قليلون. أخرى
تكون شبكته دائماً ملقاة في بحر هذا العالم لكي يجمع فيها الأسماك من كل الأنواع؛ ويرسل صيادين 

انظر كم يعمل الله من أجل خلاص : [36]كثيرين، وقانصين كثيرين، ويصطاد على كل جبل وعلى كل أكمة
 !الأمم

أي على الأمة اليهودية التي " أما الصرامة فعلى الذين سقطوا". "فهوذا لطف الله وصرامته"ا إذً 
لا فإننا أيضاً سنقطع"سقطت  لأن (. 22: 11رو " )وأما اللطف فلنا نحن الأمة الأخرى، إن ثبتنا في اللطف، وا 

عة على أصل الشجر في أيام السيد المسيح فقط، لكن يمكن أن توضع من جديد في الفأس لم تكن موضو 
هوذا الفأس قد وضعت على أصل : "لقد قال يسوع المسيح في تنبؤه على سقوط إسرائيل: وقتنا الحاضر

جئ ت: "وأما الآن فيوجد زرع آخر، قيل عنه". كل شجرة لا تأتي بثمر تقطع وتلقى في النار: "، وأيضاً "الشجر
جاء الرب بأمته الجديدة (. 12: 15خر " )بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك

فإنني لن أبحث عن الجبل في وسط الأشياء الجامدة كما فعل اليهود؛ لأن الجبل هو السيد . إلى جبل ميراثه
بعد أن يكون قد استخدم معنا طول –ت انظروا إذاً هل سيقول رب البي. فقد غرسنا فيه وثبتنا فيه: المسيح
قطعها، لماذا تبطل الأرض اا في هذه التينة ولم أجد، هوذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرً : "عندما يجئ -الأناة
لأن الإنسان الذي يأتي إلى الكنيسة ولا يأتي بثمر يبطل أرض السيد المسيح الجيدة، (. 2: 13لو " )أيضاً؟

 . دون فائدةالتي هي الكنيسة، ويشغلها ب

mk:@MSITStore:F:/sam/5/كتب/Patrology.chm::/origen/origen-all.htm#_ftn36#_ftn36


 هل يندم الله؟

بالقلع والهدم والإهلاك فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن  ةتارة أتكلم على أمة وعلى مملك. "6
 ".شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها

لأنه يبدو ". بندم الله"يطلب بعض الوثنيين المثقفين منا أن نبرر موقفنا وأن نفسر لهم ماذا يقصد 
نما أيضً أ لأنني لا أتقبل فكرة أن . ا بالنسبة لأي إنسان حكيمن الندم أمر غير لائق، ليس فقط بالنسبة لله، وا 

لذلك . يندم إنسان حكيم، لأن الذي يندم، يفعل ذلك لأنه لم يأخذ من البداية الجانب الصحيح أو الرأي الصائب
. ي جانب آخر سوى الجانب السليم والرأي السديدفإنه لا يمكن للرب الذي يرى المستقبل ويعرفه، أن يأخذ أ

 .[37]؟ لن أجيب على ذلك الآن"فأندم"إذاً ينسب الكتاب المقدس لله القول 
" اندمت على أني قد جعلت شاول ملكً : "ا حينما يقول الربنجد نفس الفكرة في سفر الملوك أيضً 

 (.13: 2يل وئي" )ويندم على الشر: "ا عن الربثم يقال أيضً (. 11: 15صم 1)
ا فيكذب، ولا ليس الله إنسانً : "تارة يقول. ا عن اللههلموا لننظر ماذا يقول لنا الكتاب المقدس أيضً 

: اتارة أخرى يقول أن الله إنسانً . اذه الآية أن الله ليس إنسانً ، وتعرفنا ه(11: 23عد " )ابن إنسان فيندم
ا، فعندما يتحدث الكتاب إذً (. 5: 8تث " )بنه قد أدبك الرب إلهكإفاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان "

وأنه (. 3: 145مز " )ليس لعظمته استقصاء: "، وأن"اليس إنسانً "المقدس عن لاهوت الرب، يقول أنه 
سبحيه . سبحوه يا كل جنوده. سبحوه يا جميع ملائكته: "ويقول أيضاً (. 4: 16مز " )لى كل الآلهةمهوب ع"

 (.3-2: 148مز " )سبحيه يا جميع كواكب النور. أيتها الشمس والقمر
 .ا حكمة الناس ولغتهما واختلط بالناس، أخذ أيضً لكن عندما تنازل الله وأخذ جسدً 

ا نريد أن نتحدث إلى طفل عمره سنتين، فنقوم بعمل حركات ا مثلما نفعل نحن حينمفعل تمامً 
وأصوات غير مفهومة تناسب طفل، أما إذا احتفظنا بوقارنا وأصررنا على الحديث معه بلغة البالغين لن يفهم 

انظر كيف أننا نحن البالغين نقوم . هكذا يفعل الله في اهتمامه بالجنس البشري، وخاصة الأطفال منهم. شيئاً 
ر أسماء الأشياء بالنسبة للأطفال الصغار؛ فنسمي لهم الخبز باسم خاص، والشرب باسم آخر، دون أن بتغيي

ا، هل نحن أشخاص غير ناضجين؟ هل ماذا إذً . نستعين بلغة البالغين التي يستخدمها البالغون في أحاديثهم
ه وتناسى شيبته ووقاره؟ ألا لقد فقد هذا الشيخ عقل: إذا سمعنا أحد ونحن نتكلم مع هؤلاء الأطفال، يقول

 يرجعوا هذا بالأولى إلى الظروف التي دفعت الشيخ الوقور إلى استخدام تلك اللغة؛ وهي مخاطبة الأطفال؟
بما أننا ". هانذا و الأولاد الذين أعطانيهم الرب: " قال المخلص. بالمثل يتحدث الله أيضاً إلى الأطفال

ر نفسه ظه  ، وحينما يهددنا، لا يُ "ندمت: "د أن يخاطبنا بلغتنا، يقولأشخاص وبشر نندم، فإن الله عندما يري
يعرف جميع الأشياء "لَم المستقبل، لكنه يتصرف معنا كما لو كان يخاطب أطفالًا، بالرغم من أنه يَعْ  بصورة مَنْ 

إذا رجعت : فكان يقول. ، في مخاطبته للأطفال الصغار يتظاهر بأنه مثلهم لا يعرف المستقبل"قبل أن تكون
عندما كنت تهدد، ألم ! آه يا رب. ا عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهاهذه الأمة عن شرها، سأندم أنا أيضً 

ا، ألم تكن تعلم ما إذا كان تكن تعلم ما إذا كانت هذه الأمة سوف تتوب أم لا؟ وحينما كنت تعطي وعودً 
تلك الوعود أم لا؟ لقد كنت تعلم كل شيء الإنسان أو الأمة التي وجهت إليها وعودك سوف تظل مستحقة ل

 .ولكنك كنت تتظاهر بعدم المعرفة
تكلم مع بني إسرائيل، لعلهم : "سوف تجد في الكتاب المقدس أمثلة كثيرة من هذا النوع، منها

، عندما قال". يسمعون ويتوبون لأن الله لا يقع في الشك أبداً؛ . لعلهم يسمعون: ليس أن الله كان غير متأكد 
ا ا إنني سوف أهلك، إذً بما أن الله يعرف مسبقً : كنه قال ذلك حتى يظهر بوضوح حرية إرادتك، حتى لا تقولل

 .نني لابد أن أخلصإا فا إنني سوف أخلص، إذً بما أن الله يعرف مسبقً : لابد أن أهلك، أو
 .يتظاهر بعدم معرفته لما سيحدث لك لكي يحترم حرية إرادتك وتصرفاتك

ا كلمات فإذا سمعت يومً . رة في الكتاب المقدس يتشبه فيها الله بصفات الإنسانتجد أجزاء كثي
لا تظن أن الغضب والثورة عواطف وصفات موجودة عند الله، إنما هي طريقة بها يتنازل " غضب الله وثورته"

 . الله ويتكلم ليؤدب أطفاله ويصلحهم
ائهم نظهر أمامهم بصورة مخيفة ووجه ا حينما نريد أن نوجه أولادنا ونصحح أخطلأننا نحن أيضً 

 .اسب مع مشاعرنا الحقيقية، إنما يتناسب مع طريقة التأديبتنصارم وحازم لا ي
إذا أظهرنا على وجوهنا التسامح والتساهل الموجود في نفوسنا ومشاعرنا الداخلية تجاه أطفالنا 

بهذه الطريقة . م ونردهم إلى الأسوأبشكل دائم، دون أن نغير ملامح وجوهنا بحسب تصرفات الأطفال، نفسده
صلاحك، لأن الله  نتكلم عن غضب الله، فحينما يقال أن الله يغضب، فإن المقصود بهذا الغضب هو توبتك وا 
في حقيقته لا يغضب ولا يثور، لكنك أنت الذي ستتحمل آثار الغضب والثورة عندما تقع في العذابات الرهيبة 

 !ي حالة تأديب الله لك بما نسميه غضب اللهالقاسية بسبب خطاياك وشرورك، ف
: الأولى التي هددها، والثانية التي وعدها، قيل بخصوص الأمة الأولى: بعد الحديث عن الأمتين. 2

: 18ر إ" )اعليكم شرً ( صانع)هأنذا مصدر . هكذا قال الرب: فالآن كلم رجال يهوذا وسكان أورشليم قائلاً "
، فإنه يمكن (كما أشرنا قبل ذلك أن الله هو الفخاري)م هو موجود بين يديَّ ؛ وبما أن الذي أصنعه عليك(11

فساده من يديَّ لكي أغير الشر او ( أي إسقاط الشر)ا على إسقاطه فاعملوا إذً : أن يسقط من بين يديَّ ويفسد
 .ا بدلًا منهالذي كنت سأصنعه بكم وأصنع خيرً 

 ".طرقكم وأعمالكمفأرجعوا كل واحد عن طريقه الردئ وأصلحوا . "8
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إن أناس العهد القديم كانوا بالفعل سعداء الحظ لأنهم كانوا يسمعون : ا يقول بعض البسطاءأحيانً 
ا الآن من خلال الكتاب أيضً  نحن ولكنني أقول لهم أن الرب يتكلم معنا. الرب يتكلم إليهم من خلال الأنبياء

اصلح : "فإن الرب بنفسه يكلمك حينما يقول لك" ارجعوا كل واحد عن طريقه الردئ: "المقدس، ويقول لنا
 ".طرقك وأعمالك

الذين وُجهت إليهم هذه الدعوة للتوبة والرجوع، قد أجابوا على تلك الدعوة، فهلموا ننظر ماذا كانت 
باطل، لأننا نسعى وراء أفكارنا وكل واحد : "لقد قالوا. ا نفس هذه الإجابةإجابتهم حتى لا نعطي نحن أيضً 

 ".سب عناد قلبه الردئيعمل ح
ا، حتى ولو لم تستخدموا إن كنتم تعيشون في حياة الخطية فإن إجابتكم تكون كالإجابة السابقة تمامً 

نفس هذه الكلمات، ولم تجيبوا بشفاهكم على الإطلاق، لأن أعمالكم الشريرة هي التي تجيب حينئذ على 
 .الدعوة التي يوجهها الله لكم للتوبة

؟ إن الذين بدأوا بوضع يديهم على ("شرورنا)لأننا نسعى وراء أفكارنا : "بارةلكن ماذا تعني ع
. المحراث وكذلك امتدوا إلى ما هو قدام لكي يزرعوا ونسوا ما هو وراء، بهذا أعطوا ظهرهم للأعمال الشريرة

نه يسعى مرة لكن إذا وضع أحد يده على المحراث ونظر إلى الوراء فإنه في هذه الحالة يسعى وراء شروره، لأ 
 .ا إلى الخطايا التي تركهاأخرى إلى الأشياء التي كان قد تحول عنها، ويجئ مسرعً 

لفساد، سواء كانوا مسيحيين قد تركوا إلى اكل الذين بعدما سمعوا دعوة الرب للتوبة تحولت حياتهم 
بة، فإنهم لن يستطيعوا أن الحياة الوثنية، أو مؤمنين قد تقدموا في الإيمان، ثم بعد ذلك سقطوا ورفضوا التو 

 ".لأننا نسعى وراء أفكارنا وكل واحد يعمل حسب عناد قلبه الردئ: "يقولوا سوى تلك الكلمات
ما ! اسألوا بين الأمم، من سمع كهذه؟: لذلك هكذا قال الرب: "لقد قال الرب بعد ذلك لهؤلاء الناس

لَتْ ر منه جدً عَ شَ يُقْ  نسبة للبعض أن هذه الكلمات قيلت بدون هدف أو قصد قد يبدو بال". عذراء إسرائيل ا عَم 
اسألوا بين الأمم، واسمعوا : "لكنني أقول لا، بل إذا رجعت كنيسة الأمم إلى الرب بكل قلبها يُقال لها. معين

ا بين حياة اليهود الذين أخطأوا، وبين حياة دعونا نقارن إذً ". المصائب الكثيرة التي ارتكبتها عذراء إسرائيل
ا حينما قتلوا رب المجد؛ في منوا، عندئذ نعرف أن اليهود قد عملوا ما يقشعر منه جدً آء الذين تابوا و هؤلا

 .حين أن الأمم تابوا ورجعوا إليه بعدما قتله اليهود، فهم دفعوه إلى الموت من أجل خلاص العالم
لأن ! الجارية؟ أو هل تنشف المياه المنفجرة الباردة! هل يخلوا صخر حقلي من ثلج لبنان؟. "1

بخروا للباطل وقد أعثروهم في طرقهم في السبل القديمة ليسلكوا في شعب في طريق غير . شعبي قد نسيني
 ".اا أبديً ا وصفيرً لتجعل أرضهم خرابً . مسهل

 :(أو بحسب الترجمة من النص الفرنسي)
جاءت بها الرياح هل يجف ثدي الصخرة؟ أو هل يخلوا الثلج من لبنان؟ أو هل تنشف المياه التي "
 ".الشديدة؟

في المقام الأول ثدي الصخرة؛ في المقام الثاني ثلج : الأمر يتعلق هنا بأنواع مختلفة من المياه
 .لبنان؛ وفي المقام الثالث المياه التي جاءت بها الرياح الشديدة

ثل الأيائل، حتى هذه الأنواع الثلاثة من المياه هي التي تشتاق إليها نفوس الأبرار الذين أصبحوا م
 مز" )كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله: "أن كل واحد منهم يمكنه أن يقول

ا أصبح مثل الإيل الذي يقال عنه أنه عدو الثعابين بكل أجناسها وأنواعها ولا يتأثر فمَن إذً (. 1: 42
 .؟(2: 42مز " )نفسي إلى الله إلى الإله الحيعطشت : "بسمومها؟ ومن أصبح عطشان إلى الله فيقول

 ؟"والصخرة كانت المسيح"من أصبح عطشان إلى ثدي الصخرة، 
كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا : "من أصبح عطشان إلى الروح القدس لدرجة أن يقول

 ؟"تشتاق نفسي إليك يا الله
. لا نستطيع أن نجد أي واحد منها على حدة .إذا لم نعطش إلى هذه الثلاثة ينابيع من المياه معًا

كان اليهود يعطشون إلى ينبوع واحد وهو الله الآب؛ لكن لأنهم لم يعطشوا إلى السيد المسيح ولا إلى الروح 
كذلك الهراطقة كان يبدو عليهم أنهم يعطشون إلى يسوع . القدس؛ لم يستطيعوا أن يشربوا حتى من الآب

لى الآب الذي هو رب الناموس والأنبياء، لذلك لم يستطيعوا أن يشربوا من السيد المسيح، لكنهم لم يعطشوا إ
وأيضًا الذين يتمسكون بالرب ولكن يحتقرون النبوات فإنهم بهذا لم يعطشوا إلى الروح القدس . المسيح

الهيكل  ا من الآب، ولا من السيد المسيح الذي وقف فيالموجود في الأنبياء، ولهذا فإنهم لن يشربوا أيضً 
 (.32: 2يو " )إن عطش أحد فليقبل إليَّ ويشرب: "ونادى قائلاً 

إذاَ فإن ثديا الصخرة لن يجفا، ولكنهما يجفان إذا تركا ينبوع المياه الحية؛ إذا هما تركا الينبوع، ولم 
لكن الله على و . وبالفعل، فإن الله لا يبتعد عن أحد، ولكن الذين يبتعدون عنه يهلكون. يقل إذا الينبوع تركهما

فعندما رجع الابن الضال الذي أضاع ثروة . العكس، يقترب إلينا، ويذهب لملاقاة الإنسان الذي يرجع إليه
ذ كان لم يزل بعيدً   (.21: 15لو " )ا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبلهأبيه، وا 

ن الثلج الذي هو مياه الآب لن إذاً فإن ثديا الصخرة أو ينابيع مياه السيد المسيح لن يجفا؛ كذلك فإ
به شريعة الله والذي يقدم على المذبح يكون  صيوفي الواقع أن البخور المقدس الذي تو . يخلو من لبنان

ا فإن إذً  .(Libanosواللبان يدعى   Libanفإن لبنان تدعى بالفرنسية )لونه أبيض ويدعى لبان أي لبنان 
هل : مثل مياه الروح القدس التي يقال عنها Libanا من على جبل لبنان له نفس اسم البخور، وينزل ثلجً 

ولكننا نحن  ،إن مياه الروح القدس لا تنشف، ولا تهرب". تنشف المياه التي جاءت بها الرياح الشديدة؟
 .بارتكابنا الخطية نهرب منها بدلًا من أن نشرب من تلك المياه المقدسة



 (15: 18إر " )لأن شعبي قد نسيني، بخروا للباطل. "11
هذا كله جاء علينا وما نسيناك ولا خنا : "كل إنسان يخطئ ينسى الرب، بينما الإنسان البار يقول

لكن لنتأمل ماذا تعني هذه . لقد نسى هذا الشعب الله، بالفعل، وبخروا للباطل(. 12: 44مز " )في عهدك
ا فإن صلاتي الرقيقة المكونة من إذً ". مكلتستقم صلاتي كالبخور قدا: "يقول المزمور". بخروا للباطل: "الآية

أفكار سماوية خفيفة والصادرة من قلب لطيف وخفيف غير مثقل بهموم العالم، صلاة كهذه تصعد أمام الله 
ا بما أن صلاة الإنسان البار هي رائحة بخور أمام الله، كذلك فإن صلاة الإنسان إذً . كرائحة بخور زكية
 ".بخروا للباطل: "ولكن كالبخور الذي قيل عنه ا رائحة بخور،الشرير هي أيضً 

     
 
   

 (11)عظة 
 :تفسير الآيات من

 (1: 21إر " )وسمع فشحور بن إمير الكاهن"
 :إلى

 (.12: 21إر " )لأني لك كشفت دعواي"

 ينافالمسيح يُضرب 

 .كان إرميا يتنبأ، وكان فشحور بن إمير الكاهن يسمع كلمات النبوة. 11
ا غير لذين كانوا يسمعون إرميا كانوا كثيرين، إلا أن الكتاب لم يذكر منهم أحدً وبالرغم من أن ا

فشحور، لقد اهتم الكتاب أن يعرفنا بأنه ابن إمير الكاهن، وبالمكانة التي كان يشغلها وهي أنه كان ناظر 
 .أول في بيت الرب، وذلك حينما كان إرميا يتنبأ بهذه الكلمات

بضربه  ما سمع فشحور كلمات هذه النبوة ضرب إرميا، بل ولم يكتف  ا أنه حينيقول الكتاب أيضً 
نما جعله أيضً  ا في المقطرة، لقد اهتم الكتاب بالإشارة إلى أن هذه المقطرة كانت في باب بنيامين، وأنها وا 

وكان في الغد أن فشحور أخرج إرميا من : "ثم يكمل. كانت موجودة في الدور الأعلى الذي عند بيت الرب
نما أعطاك اسمً : ، فلما خرج إرميا قال لفشحور"قطرةالم ا آخر؛ فكما أعطى لم يدع الرب اسمك فشحور، وا 

ذا كان قد دعاك ليعقوب اسم إسرائيل، وأعطى لابرام اسم إبراهيم، أعطاك أنت أيضً  ا اسم مسابيب أو مسبي، وا  وأولادك وبناتك، بل مع كل  لم يقل مع زوجتك": هانذا أسلمك للسبي مع كل محبيك: "فلأنه قال" مسبي"
 .محبيك

وأدفع كل يهوذا ليد ملك بابل فيسبيهم ويضربهم . فيسقطون بسيف أعدائهم وعيناك تنظران"
وأدفع كل ثروة المدينة وكل تعبها وكل مثمناتها وكل خزائن ملوك يهوذا أدفعها ليد : "ثم يقول". بالسيف

وأنت يا فشحور وكل سكان بيتك تذهبون في السبي . أعدائهم فيغنمونها ويأخذونها ويحضرونها إلى بابل
ا هذه ماذا تعني إذً ". وهناك تموت وهناك تدفن أنت وكل محبيك اللذين تنبأت لهم بالكذبوتأتي إلى بابل 

 القصة؟
نني أعرف  الصعوبة في الوقت الحاضر تكمن في معرفة هدف القصة واكتشاف معناها الروحى؛ وا 

بأساليبي الخاصة، لكنني أحتاج إلى ظهور قوة السيد المسيح وحكمته في  حتى إنني لن أستطيع أن أفسرها 
 .ينير بوجهه علي  

ذا . اا بعصا في يده لأنه كان ساحرً يبدو أن فشحور كان ممسكً ". فضرب فشحور إرميا النبي. "12 وا  ، وأرادوا بها أن يُ رجعنا إلى سفر الخروج سوف نجد أن سحرة مصر كان عندهم أيضً  ظهروا أن عصا ا عصي 
 .السحرة و أكلتها ي  موسى ليست من الله؛ ولكن عصا الرب غلبت عص

ا الذي ضرب إرميا ضرب ، إذً "النبي: "تهبَ تْ ، وأكد الكتاب صفة إرميا ورُ "ضرب فشحور إرميا النبي"لقد 
هنة، لهذا ا قد ضرب بولس الرسول، بأمر من حنانيا رئيس الكا أن واحدً ويذكر سفر أعمال الرسل أيضً . النبي

، فهو من الخارج له صورة رئيس كهنة عظيم، "سيضربك الله أيها الحائط المبيض: "قال له بولس الرسول
 .ولكنه من الداخل حائط مبيض، مملوء عظام أموات وكل نجاسة

أسلمت ظهري للسياط : "لماذا نتكلم عن بولس وعن إرميا؟ فإن ربي يسوع المسيح هو نفسه يقول
 ". لل طم ولم أرد وجهي عن خزي البصاق وخديَّ أهملتهما

يظن بعض البسطاء أن ما حدث للسيد المسيح كان في أيام بيلاطس فقط، حينما أسلمه ليجلد 
أدخل إلى معابد اليهود اليوم : وحينما اشتكى اليهود عليه، أما أنا فأرى يسوع المسيح يُسلم ليُجلد في كل يوم

من خلال التجاديف؛ كذلك أنظر إلى أبناء الأمم الذين يجتمعون  وأنظر كيف أن السيد المسيح يجلد منهم
ليشتكوا على المسيحيين، وكيف أنهم يقبضون على يسوع المسيح الموجود في كل مسيحي ويقومون بجلده؛ 

أنظر كيف أنه . ول ومحكوم عليه من غير المؤمنينذتأمل يسوع المسيح الابن الكلمة كيف أنه مُهان ومر 
قام هو نفسه بتنفيذ هذه " امن لطمك على خدك الأيمن فحول له الأخر أيضً : "أوصانا قائلاً بعدما علمنا و 

وحتى يومنا هذا، فإن . يوجد أناس كثيرون يجلدونه ويلطمونه أما هو لم يفتح فاه. الوصية فأهمل خديه للطم
 .البصاق في وجهه لأن الذي يحتقر تعاليمه يكون كمن ينفض: يسوع المسيح لا يرد وجهه عن خزي البصاق



 :نستقبل الأنبياء في العلية
فضرب فشحور إرميا . "أمر منطقي أن يُضرب إرميا كما ضُرب بولس وكما ضُرب السيد المسيح. 13

إن المقطرة كانت في باب بنيامين وفي الدور الأعلى ". النبي وجعله في المقطرة التي في باب بنيامين الأعلى
حيث يوجد هيكل الرب، ذلك كما هو موضح في " أورشليم"ين من الميراث كان إن نصيب سبط بنيام(. العلوى)

بما أن الهيكل كان في سبط بنيامين، لذلك فإن النبي قد جُعل في . تقسيم الميراث الموجود في سفر يشوع
واسم بنيامين . لقي في الجب الذي في باب بنيامينقد أُ : المقطرة، أو بحسب الترجمة من النص الفرنسي

وبالرغم من وجود دور علوي . وهذا الباب موجود بالقرب من الدور العلوي عند بيت الرب". ابن اليمين"عناه م
أما نحن فإننا نريد أن نأخذ إرميا الآن . إرميا إلا في الجب السفلي في بيت الرب، إلا أن فشحور لم يلق  

، وذلك كما [38]ه المعنى الروحي المرتفعإلى الدور العلوي من بيت الرب؛ هذا الدور العلوي أقصد ب هونصعد
. سأوضح من خلال نصوص عديدة من الكتاب المقدس، تؤكد أن الأبرار يستقبلون الأنبياء في الأدوار العليا

لوك أن أرملة صرفة صيدا التي جعلها الرب لإعالة إيليا استضافته عندها في العلية الموجودة يذكر سفر الم
 (11: 12مل 1)في منزلها 

كذلك المرأة الشونمية التي كانت تستضيف أليشع النبي كلما مر  عليها، عملت له علية صغيرة لكي 
الخاطئ سقط من  Ochoziasن وعلى العكس من ذلك فإ(. 11-8: 4مل 2. )يستريح فيها كلما يجيء

والذي على السطح فلا ينزل : "ا ألا تنزل من السطح، فيقوليوصيك يسوع المسيح أنت أيضً . الطابق العلوي
 ".اليأخذ من بيته شيئً 

جاء عن الرسل الأطهار في سفر . ا الوجود في الأدوار المرتفعة وعلى الأسطح هو أفضل شيءإذً 
ي العلية حينما كانوا مجتمعين للصلاة والتأمل في كلمة الرب، وحينما حل الأعمال، أنهم كانوا موجودين ف

صعد "كذلك الحال بالنسبة للقديس بطرس عندما أراد أن يصلي . نارمن الروح القدس عليهم في شكل ألسنة 
، إذا لم يكن قد صعد على السطح، لما (1: 11أع " )بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة

ناء ناز "ن يرى استطاع أ مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على  لًا عليهالسماء مفتوحة وا 
صالحة والتي كان اسمها طابيثا، فهي لم  نفس الشيء يقال عن المرأة التي كانت ممتلئة أعمالاً ". الأرض

كذلك . من الأمواتحيث صعد إليها بطرس ليقيمها ( 32: 1أع )تكن في الطابق الأرضي بل كانت في علية 
أين تريد أن نعد لك لتأكل : "السيد المسيح حينما كان يستعد ليأكل الفصح مع تلاميذه، وعندما سأله تلاميذه

اتبعاه إلى البيت حيث يدخل وقولا لرب . إذا دخلتما المدينة يستقببلكما إنسان حامل جرة ماء: "أجاب" الفصح
الفصح مع تلاميذي، فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة، هناك  البيت يقول لك المعلم أين المنزل حيث أكل

. ا الطابق الأرضيا مَن يريد أن يحتفل بالفصح مثل يسوع المسيح لا يختار أبدً إذً (. 12-1: 22لو " )أعدَّا
ا في العلية الكبيرة، في العلية ا وجالسً إنما كل من يحتفل بالعيد مع السيد المسيح لابد أن يكون مرتفعً 

إذا صعدت معه لتحتفل بالفصح، يقدم لك كأس العهد الجديد، وخبز . روشة، في العلية المزينة والمعدةالمف
 .النعمة؛ يهديك جسده ودمه

 .ارفعوا عيونكم إلى الجبال: لهذا فإننا ننصحكم بالصعود إلى المرتفعات
 .ليكل ذلك، لأن فشحور لم يُصعد النبي إلى الطابق العلوي بل ألقاه في الجب السف

 (".من الجب)وكان في الغد أن فشحور أخرج إرميا من المقطرة . "14
في "لماذا أخرج فشحور إرميا النبي من الجب : يا ربي يسوع تعالَ من جديد ووضح لي هذا الأمر

إلقائه لإرميا، لكن عندما في ؟ طالما أن هذا اليوم مستمر، يشير ذلك إلى استمرار الخاطئ في خطيته و "الغد
ماذا يقول . بعد ذلك يخبر إرميا فشحور بالمصير الذي ينتظره. لغد أي عندما يتوب، يخرجه من الجبيأتي ا
 ":لأنه هكذا قال الرب(. مسبي)لم يدع الرب اسمك فشحور بل مجور مسابيب "له؟ 

(. أصدقائه)ا على خطاياه، ليس وحده، هو وكل محبيه دفع للسبي إلى بابل عقابً فشحور هذا، يُ 
 . سلم إلى نبوخذنصر، وأخذ جزاء خطاياه لأنه ألقى إرميا في الجبوبالفعل أُ 

لذا فإن أصدقاءه هم جميع الذين ". سواد الفم"يشير إلى " فشحور"من هم أصدقاء فشحور؟ إن اسم 
 .قبلوا كلامه وتلوثوا به فغطاهم السواد الخارج من فمه الأسود، وهم الذين قبلوا عقائد سوداوية

. حاملوا السيف هم أولئك المخصصين لتنفيذ عقاب الرب لهؤلاء الخطاة": ائهمفيسقطون بسيف أعد"
، وجدت كل مملكة "وأدفع كل يهوذا ليد ملك بابل"أي تنظران تحقيق كلام هذه النبوة، " وعيناك تنظران: "يقول

اريخ هو ملك بابل بحسب الت: بهذا ملك بابل يختص بالخطاة. سلم ليد ملك بابلتُ يهوذا خاطئة تستحق أن 
نبوخذنصر، وبحسب المفهوم الروحي، هو الشيطان؛ فإن الخاطئ يسلم إليه، لأن إبليس هو عدو و منتقم 

هم هيمينايس والإسكندر اللذان أسلمتهما منالذين : "يقول بولس الرسول في هذا الشأن. في آن  واحد
إذ أنتم : "الذي زنى مع امرأة أبيه ، وكذلك بالنسبة للإنسان(21: 1تي 1" )للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا

وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في 
 (.5-4: 5كو 1" )يوم الرب يسوع

من السهل أن نقول أن هذه النبوة تخص أورشليم؛ لأن كل ". هذه المدينة( قوة)وأدفع كل ثروة "
كل شيء فيها أُسلم إلى البابلين؛ كما أنها أُسلمت أيضًا ليد أعدائها بعد مجئ المخلص قوتها وثروتها و 
لكن إذا جئنا إلى الحقيقة، ووضعنا الناس بدلًا من حجارة المدينة، تدرك أن أورشليم هذه، . فأهلكوها وهدموها

سيح، وأنك أنت الآن أي شعبها، قد أسلموا ليد ملك بابل بسبب الخطية التي ارتكبوها تجاه السيد الم
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ذا كانت الآية تهدد الآن أورشليم الحالية، فيجب عليك أن تحذر، لئلا إذا أخطأت أنت . الأخرى" أورشليم" وا   .ا، تصبح مثل أورشليم الخاطئة، فتسلم إلى بابل فتكون تحت سيطرة ملكهاأيضً 
 كيف يكون هذا؟. أورشليم" كل تعب"كما أنه يسلم أيضاً 

في الخطية بعد صراعات ومعارك عنيفة ضدها، يذهب كل جهادك وتعبك في لو حدث أنك سقطت 
ا مقدار الأتعاب أما الذين يدركون تمامً . (P237 K)" قد تعبت كل هذا باطلاً : "يدي نبوخذنصر، ويقال لك

التي قاسوها وتحملوها من أجل الفضيلة، فإنهم هم الذين يخشون السقوط، ويحذرون لئلا بعد كل هذا التعب 
كيف أن نبوخذنصر يمتلك أتعاب  حتى تفهم بأكثر وضوح  . سوقهم الخطية تحت سلطان نبوخذنصر ملك بابلت

ذا رجع البار عن بره وعمل إثمً : "أورشليم الخاطئة، أستعين بجزء من سفر حزقيال، يقول فإن كل بره ... اوا 
و يأخذ أيضاً . تعاب والبر ويمحوها، لماذا؟ لأن ملك بابل يأخذ كل هذه الأ (24: 18حز " )الذي عمله لا يذكر

 ".كل مجدها"أو " كل مثمناتها"

أ، بهذا ، ورغم إدراكه لهذا المجد، تجاهله ثم أخط[39]اأعطاه الله مجدً ما إذا حدث أن الإنسان بعد
ا، بذلك يكون ملك بابل قد أخذ كل مجد ا ممجدً ا بعد أن كان إنسانً ا مهانً يهين نفسه بخطاياه، ويصبح إنسانً 

 .أورشليم
 .أورشليم غنية، لكنها إذا أخطأت يأخذ ملك بابل كل خزائنها". وكل خزائن ملوك يهوذا"
شحور وكل سكان بيتك تذهبون في وأنت يا ف. أدفعها ليد أعدائها فيغنمونها ويحصرونها إلى بابل"

 ".السبي وتأتي إلى بابل وهناك تموت وهناك تدفن
الذي يرفض أن يدفن مع السيد المسيح، يدفن . الإنسان المسجون في هذا العالم، يموت في بابل

ونين مدف: "ا من خلال المعمودية، كما قال الكتابا مجيدً في بابل؛ لأنه يمكننا أن ندفن مع السيد المسيح دفنً 
 (.12: 2كو" )معه في المعمودية التي فيها أقُمتم أيضاً معه

 .تذهب في السبي أنت وكل محبيك الذين تنبأت لهم بالكذب
الذي يفسر كلمات الله خطأ، ويلقي كلام الأنبياء في الجب، مثل هذا الإنسان يتنبأ، ولكن بالكذب، 

نما يحرفها  .لأنه لا يقول الحقائق كما هي، وا 
 !نا لأننا أطفالالله يخدع

تبدأ هذه المجموعة بآية غاية في الصعوبة؛ . ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية من الآيات. 15
لذلك ندعو السيد المسيح من جديد لكي يأتي إلينا هذه المرة بصورة أكثر قوة ووضوح، ويعرفنا ما المقصود 

. صرت للضحك كل النهار. ألححت علي  فغلبتقد خادعتني يا رب فانخدعت و : "قال إرميا للرب. بهذه النبوة
لأن كلمة الرب صارت لي للعار . ناديت ظلم واغتصاب. لأني كلما تكلمت صرخت. كل واحد استهزأ بي
ن في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي افك. فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه. وللسخرة كل النهار

يقولون اشتكوا فنشتكي . خوف من كل جانب. ت مذمة من كثيرينلأني سمع. فمللت من الإمساك ولم أستطع
 ".فنقدر عليه وننتقم منه( يتعثر أو يخدع)قائلين لعله يطغى ( خطتي)ي عكل أصحابي يراقبون ظل. عليه

من أجل ذلك يعثر . ولكن الرب معي كجبار قدير: "حينما قالوا هذه الكلمات، أجاب النبي وقال
تلك هي المجموعة الثانية من الآيات ". ا لا ينسىا أبديً ا لأنهم لم ينجحوا خزيً ا جدً خزو . مضطهدي  ولا يقدرون

 (.12-2: 21إرميا )
 ؟ ها الله يخدع؟"قد خادعتني يا رب فانخدعت: "كيف يقول النبي

ا بها ا خاصَ إذا استطعت بفضل الله أن أدرك شيئً ! ا أُظهر أن هذه العبارة توافق الرب، لا أدريكيف إذً 
 .ج، في الواقع، إلى جرعة كبيرة من التفسيرات التي تجعل هذه العبارة ملائمة مع الربأحتا

، بمعنى أن المبادئ الأولى "قد خادعتني يا رب فانخدعت: "بعدما توقف النبي عن أن يُخدَع، قال
يكفي أن . عَ أولاً ا أن يتم إلا إذا خُد  لعبادة لم يكن ممكنً لللعبادة قد أعطيت له في الخداع، وذلك لأن تعريفه 

عندما نربي أطفالًا ونعلمهم نتحدث إلى أطفال ولا نخاطبهم كما نخاطب : ا يفيد في هذا الأمرنقدم مثلًا واحدً 
ا بخداع الأطفال الصغار وتخويفهم لكي يكفوا عن سلوكهم نقوم أيضً . الكبار، بل كأطفال محتاجين إلى تعليم

إذا كنا نخيفهم بكلام خادع، فإن هذا هو أسلوب التعامل . عندهم الخاطئ ويبطلوا العادات السيئة الموجودة
ا إننا جميعً . وذلك حتى نقودهم إلى السلوك الصحيح من خلال الخداع ،مراحلها الأولى يمع الطفولة ف

لكي يرعانا ويوجهنا يقوم بخداعنا، حتى . بالنسبة للرب أطفال صغار محتاجون أن نتعامل على هذا الأساس
رك هذا الخداع في وقته؛ وذلك حتى لا يعاملنا مثل أناس  قد تخطوا مرحلة الطفولة؛ أي لأنه يشفق ولو لم ند

علينا في البداية، لأن معاملة الكبار عند الرب لا تكون من خلال الكلمات الخادعة، لكنه يؤدبهم ويعلمهم 
، وتوجد طريقة. بطريقة عملية أخرى بالنسبة لمن تخطى  فتوجد طريقة لبث الخوف بالنسبة لطفل  صغير 
 .مرحلة الطفولة

أذكر حقائق من الكتاب المقدس توضح أن الله حينما يخدع يهدف إلى تحقيق الخلاص، وتبين كيف 
ا تنقلب بعد أربعين يومً : "حينما قال. أنه يقول بعض الكلمات لكي يتوقف الخاطئ عن التمادي في خطيته

لى التوبة؟ ولكن إذ لم تكن التوبة قد تحققت، لما اعتبرنا هذا التهديد ا يقود إألم يكن هذا الخداع خداعً " نينوى
 .ا، لأن الله كان سينفذه في حالة عدم توبة أهل نينوى في المهلة المحددةخداعً 

ينخدعوا فيصدقون الكلام الذي قيل كما لو كان حقيقة،  أن إما: الأمر متوقف على السامعين
نفترض أن . ؛ أو لا ينخدعوا ويحتقرون كلام الله، فيكون مصيرهم الهلاكوبالتالي يستفيدون منه فلا يهلكوا

ا أن نفترض أيضً ". ا تنقلب المدينةبعد أربعين يومً : "أهل نينوى لم يتوبوا عن خطاياهم؛ عندئذ تحققت الكلمات
 .الأبديةا أشر وهو النار هذه الكلمات لم تتحقق رغم عدم توبتهم، فإنهم بالتأكيد كانوا سيواجهون مصيرً 
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لذلك فإن العقوبات الموجودة في الشريعة تختلف بالنسبة للذين يُعاملون كأطفال صغار عن 
لو قارنت بين عقوبات الخطاة في الناموس، . العقوبات المخصصة لهؤلاء الذين من أجلهم جاء ملء الأزمنة

اقَبون كأطفال صغار، بينما نحن، وبين عقوبات الخطاة في الإنجيل، ترى أن الخطاة في العهد القديم كانوا يُع
عقوبة خطية الزنا في العهد القديم لم تكن جهنم، ولم . فإن الله ينذرنا بعقوبات شديدة ويتعامل معنا كبالغين

ين يزنون في وقتنا الحاضر، يقولون عند ذمن أجل هذا، فإن الرجل أو المرأة ال. تكن النار الأبدية، بل الرجم
ا، ياليت الشعب رجمني بدلًا من أن أذهب إلى ياليت تلك الكلمات نُفِّذت في  أنا أيضً : خروجهم من هذا العالم

 !النار الأبدية
نما أيضً  فإذا كان . ا كل من قال لأخيه يا أحمقليس الإنسان الزاني فقط هو المستوجب نار جهنم، وا 

بالنسبة للذي يزني؟ لابد أنه ا فماذا يكون إذً  ،الإنسان الذي يقول لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم
 .يذهب إلى مكان أشد قسوة من جهنم

من خالف : "يقول ذإ. سوف أستعين ببعض كلمات بولس الرسول التي تتلاءم مع هذا الموضوع
ا من ا أشر تظنون أنه يحسب مستحقً ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلثة شهود يموت بدون رأفة، فكم عقابً 

 (.21-28: 11عب " )داس ابن الله؟
لقد قلته لكم دون أن أوضحه، لأن العقاب : يجيب بولس! ما هو هذا العقاب يا بولس؟ قل لنا عليه

ا المخصص للأشرار في الإنجيل يفوق المكتوب، فكما أن ما أعده الله للذين يحبونه، يفوق العقل، كذلك أيضً 
 يتعلم إرميا النبي مبادئ العبادة كطفل  من أجل هذا كان يلزم أن . ما أعده من عذابات للأشرار، يفوق العقل

قد خادعتني : "ا، قالا بالغً إلى التعاليم، فدخلت إليه مخافة الرب، وتعلم؛ ثم إذ صار إنسانً  استمع لقد: صغير  
ا يفوق ا، طالما أنك طفل، عليك أن تخشى تهديدات الرب، حتى لا تلقى مصيرً وأنت أيضً ". يا رب فانخدعت

 .طفأ، أو ربما ما هو أسوأ من ذلكقاسي العذاب الأبدي والنار التي لا تُ هذه التهديدات، ولا ت
ياليتنا لا نتعرض لعذاب من تلك العذابات، لكن إذا صرنا بالغين في المسيح يسوع نُحسب مستحقين 

حي حيث نحتفل به مع السيد المسيح الذي له المجد والقدرة إلى دهر و للاحتفالات السماوية وللفصح الر 
 .آمين الدهور

 
   

 (21)عظة 
 :تفسير الآيات من

 (.2: 21إر ". )قد خادعتني يا رب، فانخدعت"
 :إلى

 (.12: 21إر " )فيا رب الجنود مختبر الصديق ناظر الكلى والقلوب"

 غضب الله وغضب الناس

 نناأكل ما يقوله الكتاب المقدس عن الله، حتى ولو بدا أنه غير محتمل الوقوع بالنسبة لله، إلا . 1
ا حينما نفترض ا عاديً ا يجده أمرً نَّ م   لأنه في الواقع، مَنْ . ا معه، بكونه إله صالحيجب أن ندرك أنه يتلائم تمامً 

ا؟ أليست هذه الأشياء غير محتملة الوقوع بالنسبة وأنه يسخط وأنه يندم بل وأنه ينام أيضً  ،أن الله يغضب
فكما . لأن غضب الله ليس بلا ثمر. ها نجدها توافق اللهلله؟ لكن إذا استطعنا أن ندرك ما هو الهدف من ورائ

 .فإن الذين لم يتأدبوا بكلماته، يؤدبهم بغضبه: ا غضبهدب كذلك أيضً ؤ أن كلماته تعلم وت
صار "فإنه لا يوجد أحد بين الناس كلمته  ؛في الواقع أن كلمة الله ليست مثل كلام جميع الناس

 (.1: 1يو( )وكان الكلمة الله" )الله"، ولا يوجد أحد كلمته "اجسدً 
: بل وسخطه شيء فريد. فإن غضبه لا يشبه غضب أي إنسان ،"غضب الله"نفس الشيء يقال عن 

ر عن رغبته في تتويب فإن سخطه ذو قصد أو هدف معين، فإن سخط الله من خلال توبيخاته العنيفة، يُعَبِّ 
ه إليها هذه التوبيخات رجاع النفوس التي تُوَجَّ  .وا 

بالإضافة إلى التعليم، لكنه لن يوبخ بنفس الطريقة التي يوبخ بها  أيضًا للكلام أن يوبخ يمكن
وسوف أقول أيضاً أن . فإن هذا السخط يستخدم في الواقع مع الذين لم تنفع معهم كلمات التوبيخ. السخط
ا يجب عليك إذً (. 11 :15صم 1" )اني قد جعلت شاول ملكً أندمت على : "عند الله، بما أنه مكتوب" ندم"هناك 

وكما أن . أن تبحث عن معنى للندم يليق بالرب؛ ولا تظن أنه يوجد أي وجه للشبه بين ندم الله وندم الناس
كلمته شيء فريد، وغضبه شيء فريد وسخطه شيء غير عادي، وأن كل من هذه الكلمات لا تتشابه في 

ما هو إلا كلمتان لهما " التجانس"ا مع ندمنا؛ وا ندمه يمثل تجانسً شيء مع مثيلاتها عند البشر، كذلك أيضً 
 .نفس الحروف ونفس النطق لكنهما مختلفتان في المعنى

ا بالنسبة هو الذي يتشابه في غضب الله وغضب أي إنسان و كذلك أيضً ( النطق)فإن الاسم فقط 
 .للسخط

ي أثناء ملكه، وأقام هلموا لنرَ ماذا فعل الله حينما ندم؟ لقد عزل شاول لأنه لم يطع الشريعة ف
 .ا كان قلبه مثل قلب اللها جديدً للشعب ملكً 

 :ا لتوضيح العبارة التي قالها إرميا في البداية، وهيإن كان ما سبق كان تمهيدً 



ا عن خداع ، فبحسب ما سبق شرحه، ندرك أن خداع الله يختلف تمامً "قد خادعتني يا رب فانخدعت"
 ؟"قد خدعتني يا رب فانخدعت"بعدما فهمه إرميا قال له  ا خداع الله، الذيما هو إذً . الناس

أستعين أولًا بمقالة عبرية جاءت إلينا عن طريق إنسان هرب إلينا بسبب إيمانه بالسيد المسيح، 
 .يمكننا أن نعتبرها وسيلة لتوضيح الآية السابقة للسامعين

ملك دون استخدام العنف، بل إن الله ليس طاغية، لكنه ملك، ي: تقول ؟ماذا جاء في هذه المقالة
هذا ما . واضطرار يلجأ إلى الإقناع، حتى يكون الخير الذي يقدمه الإنسان بحريته واختياره وليس عن الزام  

لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على : "قاله بولس الرسول لفليمون بخصوص أنسيمس
، بحيث نعطي الصدقة [40]الكون أن يدفعنا إلى عمل الخير كان يمكن لرب هذا(. 14فليمون " )سبيل الاختيار

لهذا يوصينا بولس . لكنه لم يشأ ذلك ،ا على سبيل الاضطرارعلى سبيل الاضطرار، ونصنع الرحمة أيضً 
ا فإن إذً . ، بل على سبيل الاختيار(2: 1كو 2" )عن حزن أو اضطرار"رسول بأن أي شيء نفعله، لا نفعله ال

هذه المقالة . عن طريقة تجعلنا نفعل ما يريده منا، بكامل اختيارنا ورضانا -إذا صح هذا التعبير-الله يبحث 
 :تقول بالتقريب مما يلي

إلى جميع الأمم، وقبل جميع الأمم كان يريده أن يذهب أولًا إن الرب كان يريد أن يرسل إرميا ليتنبأ 
لأنها تعلن عن العقوبات -لكن بما أن النبوات كانت تحتوي على شيء من الكآبة والوعيد . إلى شعب إسرائيل

بما أن الرب كان يعلم أن النبي لا يريد أن يتنبأ بالويلات  -التي سيعاقب بها كل واحد بحسب استحقاقه
خذ كأس خمر هذا السخط من يدي : "ا في هذا الموضوع، فقال لإرمياائيل، فقد وجد حلًا وسطً لشعب إسر 

لقد أمر الرب إرميا أن يأخذ كأس خمر (. 15: 25إر " )واسق جميع الشعوب الذين أرسلك أنا إليهم إياها
ذ سمع إرميا أنه مُرسل ". جميع الشعوب واسق  : "السخط، ولكي يدفعه لأخذها، قال له إلى جميع الشعوب وا 

ا عليها وأنه سوف يقدم لهم كأس خمر سخط الله وعقوباته، لم يشك لحظة ولم يخطر بباله أن إسرائيل أيضً 
وهو لم يسمع . أن تشرب من كأس هذا السخط، وهو بهذا قد انخدع وأخذ الكأس ليسقي بها جميع الشعوب

إلا بعدما أخذ الكأس من يد ( 18: 25إر " )اوسوف تسقى أولًا أورشليم ومدن يهوذ: "هذه العبارة من الله
ه كان يتوقع إرسالية معينة، جاءت إليه إرسالية أخرى لم تكن في الحسبان؛ لهذا نا، في حين أإذً . الرب

 ".قد خادعتني يا رب فانخدعت: "السبب قال
يأمره الله ا لم يكن يعلم ما سوف فهو أيضً : ا بالنسبة لإشعياءا مشابهً ا تفسيرً تقدم المقالة أيضً 

 : ذكر الكتاب المقدس أن إشعياء سمع الله يقوليليقوله للشعب؛ وكما 

، فقال له الرب "هأنذا ارسلني: "فأجاب إشعياء( 8: 6إش " )رسل ومن يذهب إلى هذا الشعب؟أمن "
". شعبا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الا ولا تفهموا وابصروا إبصارً اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعً : "عندئذ

هأنذا : "أجاب لهذا لأنه لم يكن يعلم ما سوف يتنبأ به، وكان يجهل أنه سيقول كل هذه التهديدات للشعب،
وكانت إجابة النبي، ليست إجابة إنسان شغوف ( 6: 41إش " )ناد: صوت قائل: "كذلك نقرأ فيما بعد". ارسلني

، لأنه كان يخشى أن يسمع من الرب "نادي؟بماذا أ: "بتنفيذ الأمر، بل على العكس من ذلك، فقد سأل الرب
كل : "ا؟، فأجابهنفس كلمات التهديد السابقة التي أمره أن يتنبأ بها في المرة الأولى، فقال للرب بماذا أنادي إذً 

 .، وبهذا فهو لم يسمع أي شيء ضد إسرائيل."جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل الخ
، أما بالنسبة لي فإنني "قد خادعتني يا رب فانخدعت: "ةهذا هو ما قالته المقالة لتفسير الآي. 3

أتمنى عدم الوقوف عند مجرد تلقي التفسيرات من الغير دون أن أعمل على إثمارها، وأتمنى عدم دفن أو 
ا ، كذلك عدم وضع الأمناء التي أتلقاها من الذين يفسرون أمورً (25: 25مت )إخفاء الوزنة في الأرض 

بعدما قرأت التفسير . بل أرجو أن أعمل على إثمار هذه التعاليم التي أتلقاها(. 21: 11 لو)مفيدة، في منديل 
ربما يتشابه هذا الوضع مع أب يعمل ": قد خادعتني يا رب فانخدعت"السابق جلست لأتأمل بنفسي في معنى 

ه خير لابنه إلا ا على مصلحة الابن، حيث لن يتمكن الأب أن يعمل ما فيغير وذلك حرصً صعلى خداع ابنه ال
أو مثل طبيب يلجأ إلى خداع المريض، حينما يكون السبيل الوحيد لعلاج هذا المريض هو . من خلال خداعه

فربما يتعامل الله معنا بنفس هذه الطريقة لأنه يريد خير ومصلحة . أن تقال له تفسيرات مخادعة عن حالته
ى، أو يجب أن كوَ أعضائك، أو يجب أن تُ  أحد قطعيجب أن أ: فلو قال الطبيب للمريض. الجنس البشري كله

لذلك فإن . ا، قد لا يستجيب المريض ولن يوافق على قبول مثل هذا العلاجتتحمل أشياء أخرى أشد ألمً 
ا يتحدث مع المريض في أمور أخرى لا تخص مرضه أو طريقة علاجه، في حين أنه يخفي عن الطبيب أحيانً 

أو . ا عن عيني  المريضي فتح جسده، ويخبئه تحت أي شيء بعيدً يستخدمه فسالمريض المشرط الذي 
، في كل ذلك لا يهدف الطبيب إلى مضايقة ا أيضً أحيانً  ا يقدم للمريض بعض العسل لكنه يضع فيه الدواء المر 

 .المريض بل إلى شفائه
، ا يكون العلاج بإخفاء الجفأحيانً : الكتاب المقدس ملئ بطرق علاج كثيرة من هذا النوع انب المر  فقد ترى أب يهدد إبنه ويتوعده كما لو كان يكرهه، ولا يظهر له . ا يكون بإخفاء الجانب اللطيف الطيبوأحيانً 

أي حنان، بل على العكس يخفي حبه لابنه، وهو حينما يفعل ذلك، يريد أن يخدع الابن، لأنه ليس في 
ي يكنها له أبوه؛ حتى لا يتمادى الابن في مصلحة ابنه أن يعرف حنانه وأن يدرك مقدار مشاعر الحب الت

ظهاره التهديد . الفساد بدلًا من أن يتعلم ويتربى تربية صحيحة هذا هو سبب إخفاء الأب للحنان واللطف وا 
 .والوعيد

توجد أدوية مُر ة يحتاج إليها حتى الأبرار والحكماء حينما يخطئون، لأن كل إنسان يخطئ يجب أن 
لا . لا تضلوا: "اوأيضً (. 2: 6غلا " )الله لا يشمخ عليه. لا تضلوا: "كان هذا الإنسان يعاقب على خطاياه مهما

زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعوا ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا 

mk:@MSITStore:F:/sam/5/كتب/Patrology.chm::/origen/origen-all.htm#_ftn40#_ftn40


هي وبنفس هذا فإذا قيلت هذه الكلمات كما (. 11-1: 6كو 1" )شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله
الأسلوب إلى الذين لا يحتملون مجرد فكرة استخدام المشرط لعلاجهم، أو إلى الذين لا يتقبلون فكرة الدواء 

مَن منا لا يتذكر أنه . المُر  الموجود أسفل العسل؛ يُصاب كثيرون باليأس والإحباط بسبب الكلمات السابقة
لا تضلوا جميع : الخطأ؟ مع هذا أنظر ما يقوله الكتاب ا معصوم منشرب بلا تمييز حتى الثمالة؟ مَن منَّ 

يجب إخفاء السر أو الحكمة الموجودة في تلك الآية حتى لا يسقط الناس في . هؤلاء لن يرثوا ملكوت الله
إذا حدث هذا، ألعلنا . ينتظرهم اليأس، لئلا إذا عرفوا هذه الحقيقة، ينتظرون الموت ليس كراحة لهم بل كعقاب  

" لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح: "ا آخر مثل بولس الرسول يمكنه أن يقولن نجد إنسانً نستطيع أ
؟ من جهتي أنا، لن أستطيع أن أقول مثل بولس، لأنني أعرف إنني إذا انطلقت كل ما هو خشب (23: 1في )

فراط في الشرب في  يجب أن يُحرق، هذا الخشب الموجود في  هو النميمة، والإ( 12: 3كو 1)وعشب وقش 
كل ذلك يغيب عن كثير من . والسرقات وغيرها من الأخشاب التي تراكمت على الأساس الموجود في بيتي

ا لابد أننا جميعً "المؤمنين، كل واحد منا يظن أنه طالما لم يزن  ولم يرتكب الفحشاء يخلص؛ ولا ندرك أنه 
ولا (. 11: 5كو 2" )اشرً  ما كان أب ما صنع خيرً نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحس

عاموس " )لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض: "نضع أمامنا الذي قال
 .، ليس على بعض ذنوبكم والبعض الآخر لا أعاقبكم عليه(2: 3

تحت إسفنجة ناعمة ولينة، وكما  ا المشرط الذي يشفي ويخفيه مثلاً ا كما أن الطبيب يخبئ أحيانً إذً 
ا حنانه ورقته تحت مظاهر العنف والتهديد، وبما أن خداعات الطبيب تنزع الأورام أن أب العائلة يخفي أيضً 

وتزيل جميع الأشياء التي تؤذي الجسد، وكذلك خداعات الأب تنزع السلوك السيء والفساد من الأبناء، فإن 
لذلك عندما أدرك أنه قد انخدع من الله لأجل خيره . ا مماثلاً فعل معه شيئً  إرميا النبي أدرك بحكمته أن الله

إن الخداع الذي ذهب ضحيته النبي هو الذي قاده إلى ". قد خادعتني يا رب فانخدعت: "ولأجل مصلحته، قال
. مصلحتىاخدعني يا رب إذا كان هذا ل: نعمة النبوة، وبالتالي جعله يتمني هذا الخداع، حتى أنه يقول للرب

تأمل ماذا قالت . إن هناك اختلاف كبير بين الخداع الذي يأتي من الله وبين الخداع الذي يأتي من الحية
، فإن الخداع الأتي من الحية طرد آدم وامرأته من (13: 3تك " )فأكلت( خدعتني)الحية غرتني : "حواء للرب

ا على خدمة ا قادرً ا هي نعمة النبوة، وجعله قويً جدً فردوس الله، بينما خداع الله لإرميا قاده إلى نعمة عظيمة 
 .اكلمة الرب دون أن يخاف أو يخشى إنسانً 

ا أن ا وفي المستقبل، وعلينا أيضً ا أن نُخدع من الله حاليً إذ فهمنا ذلك، علينا أن نشتاق نحن أيضً 
 (.الحية)نحترس لئلا يخدعنا الشيطان 

 :ةأجازف وأقدم مثالًا لخديعة نافعة ومفيد. 4
يوجد أناس يمارسون حياة البتولية والطهارة، ويوجد آخرون لا يتزوجون مرة أخرى لأنهم يعتقدون 

هلموا نبحث بأنفسنا عن ما هو الأفضل بالنسبة للمرأة التي لا . أن الذي يتزوج ثانيةً يكون مصيره الهلاك
ب وتسلم عاقَ تزوج مرة ثانية، سوف تُ ع وأن تظن أن المرأة التي تهل من الأفضل لها أن تُخدَ : تتزوج مرة أخرى
أم من الأفضل لها أن تعرف الحقيقة وأن  ؟فتظل طاهرة وبالتالي لا تتزوج مرة أخرى ،[41]إلى النار الأبدية

 أنه من الأفضل: سوف يقول ،أعتقد أن أي واحد منكم، بما أنه يعرف عواقب الزواج الثاني ى؟تتزوج مرة أخر 
دون أن تُخدَع، عليها أن تعرف أنه حتى المرأة  ،بكل تأكيد أن تظل طاهرة وأن تمتنع عن الزواج الثاني لها

تطويبات والنعم التي المتزوجة مرة ثانية تحصل على بعض الخلاص لكن دون أن تتمتع بجميع البركات وال
لكن في  -رغم أنه كان في مقدورها أن تتزوج مرة ثانية–تُمنح للمرأة التي منعت نفسها من إعادة الزواج 

حالة إذا كان إقناعها بهذا الكلام غير ممكن، من الأفضل لها أن يتم خداعها بحيث تظن أن التي تتزوج مرة 
أفضل مما لو قلنا لها الحقيقة وبالتالي يكون  ،بهذا فإن هذه الخديعة تجعلها تظل طاهرة. [42]أخرى تهلك

ن تلاحظ أن كثيري. المعدة للمتزوجين أكثر من مرة( الأقل درجة)مصيرها أن تجلس في الصفوف المنخفضة 
أشياء أخرى كثيرة نفعلها تحت تأثير  كما أن يمارسون حياة الطهارة والعفة الكاملة على أساس الخديعة،

 [43]كم من الناس الذين ادعوا أنهم حكماء وأنهم اكتشفوا حقيقة العقاب. الخداع لكنها كلها لصالحنا وخيرنا
كان من الأفضل لهؤلاء الناس لو أنهم . ا وسوءً سقطوا في حياة أكثر شرً  ،وأنهم اكتشفوا الخديعة المدبرة لهم

" دودهم لا يموت وأن نارهم لا تطفأ وأنهم يكونون رذالة لكل ذي جسد"ظلوا يفكرون كما كانوا يعتقدون قبلًا أن 
، أما الآن وقد تركوا معتقداتهم الأولى، (12: 3مت )، وأن التبن سيحرق بنار لا تطفأ (24: 66إش )

مهاله وطول أناته  من أجل أنهم لم يحسبوا أن خداع الله لهم هو ( 4: 2رو )يستهينون بغنى لطف الله وا 
 (.5: 2رو )العادلة  ا في يوم الغضب واستعلان دينونة اللهلمصلحتهم، فقد أعدوا بذلك لأنفسهم غضبً 

قد خادعتني يا رب : "كان هذا بالنسبة للخداع الذي يأتي من ق بَل الله، والذي قال إرميا بخصوصه
فقط؟ " قد خادعتني يا رب: "، فلماذا لم يكتف النبي بأن يقول"فانخدعت: "لكن دعونا نتأمل كلمة". فانخدعت

سان بخداع آخر، يأخذ الآخر حذره فلا يسقط في ؟ لأنه يمكن إذا قام إن"فانخدعت: "لماذا أضاف كلمة
: ا آخر ثم سقط هذا الآخر في الخديعة المدبرة له، يقولالخديعة، وبالتالي لا ينخدع؛ أما إذا خدع أحد إنسانً 

 ".قد خادعتني فانخدعت"
ا، يجب سواء كان كلامه حقيقة أو خداعً ( الحية)مهما يقول لي الشيطان : ا آخرا شيئً أضيف أيضً 

ا أنه سواء كان يخدعني أو يقول لي الصدق ففي كلتي الحالتين ا من كلماته وأشك فيها، عالمً أرتاب دائمً  أن
ا لا يأتي من الشيطان شيء نافع بما أنه لا تقدر شجرة ردية أن تصنع أثمارً . يضرني، حتى صدقه يضرني

فإني مستعدٌ أن أسلم  -م اللها من أن هذا هو كلاإذا كنت واثقً –لكن مهما يقول لي  .(18: 2مت )جيدة 
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فلو كان يقول الصدق فإنني أتقبله منه، ولو كان يخدعني، فإنني أستسلم لخداعه عن طيب . نفسي إليه
قد خادعتني يا رب : "خاطر وبكل رضى قلب؛ بشرط أن يكون الله وحده هو الذي يخدعني؛ وبالتالي أقول له

 ".فانخدعت
ألححت "ع و أن الإنسان هو الذي ينخدع؟ يترتب على ذلك خدَ ماذا يترتب على أن الله هو الذي يَ 

 ". لقد كنت أنت الأقوى وكانت لك القدرة" أو " علي  فغَلبتَ 
ا في المسيح، وبما أنه هو إنه هو الأقوى بما أنه خدعني في البداية حينما كنت لا أزال طفلًا صغيرً 

 .ا فإن له كل القدرةالأقوى إذً 
 ".النهار، كل واحد استهزأ بي صرت للضحك كل: "يقول. 5

وكان من  -لهذا حدث السبي في عصره–بخطاة من أشر الأنواع  كان إرميا يعيش في عصر ملآن  
ظَم خطيتهم أنهم كانوا يستهزئون ويضحكون ويسخرون خاصة حينما كان إرميا يقول لهم العبارة المعتادة  ع 

نهم كانوا يضحكون ويسخرون من الكلمات التي كان بما أ. "هكذا قال الرب: "التي يبدأ بها نبواته، وهي
، لأنه قد انخدع قبل ذلك واستفاد من تلك الخديعة؛ "هكذا قال الرب: "يقولها، فقد تجنب إرميا استخدام العبارة

إن ما أقوله لكم هو كلامي، بما أنكم : فقد أراد هو بدوره أن يخدع الشعب من أجل الصالح العام، فكان يقول
 . بذلك فقد كانوا يستمعون إلى كلام الرب على أنه كلام إرميا. اع كلمات الربترفضون سم

إن هذا هو ما قاله لي الإنسان الذي سلمني التفسير الخاص بهذا الجزء والمنقول عن العبرية، بعد 
ية، فإنني في الواقع، لو نظرنا إلى بداية نبوة إرميا بحسب ما جاء في الترجمة السبعين. دراسة بدايات النبوات
، بينما مكتوب في الترجمة ..."كلام الرب الذي جاء إلى إرميا بن حلقيا أحد الكهنة: "لا أدري لماذا كُت بَ 

كلام : "؛ فإن الجميع إذًااتفقوا على عبارة"...كلام إرميا بن حلقيا من الكهنة: "العبرية وجميع الطبعات الأخرى
 ؟ "م إرمياكلا"ولكن لماذا  ،"إرميا بن حلقيا من الكهنة

ذلك لأن إرميا حينما كان يكلم الناس الذين كانوا لا يريدون أن يسمعوا كلام الله، كان يبدأ كلامه 
ا نوجه أحيانً . اا نتصرف بنفس الطريقة حينما يبدو ذلك نافعً ، أحيانً انحن أيضً ". استمعوا إلى كلامي: "بقوله

، "المسيحية"، وأنهم ينفرون من مجرد سماعهم لكلمة كلماتنا إلى الوثنيين راغبين في جذبهم إلى المسيحية
يرفضون سماع أي كلام له علاقة بديانة المسيحيين؛ فإننا نتظاهر بأننا ندعو إلى عقيدة أخرى غير 
لى تعاليمها، نعلن لهم   ". المسيحية"ة التي أحبوها هي حينئذ أن هذه الديانالمسيحية، حتى إذا تمكنا من نشر هذه الديانة واستطعنا أن نجذب السامعين إليها وا 

استمعوا إلى كلامي أنا، : "، قال"هكذا قال الرب: "بهذا فقد فعلنا مثل النبي الذي بدلًا من أن يقول
 ".إرميا

في حين أنه إذا استهزأ أحد بكلامنا وسخر ". صرت للضحك كل النهار: "هذا بالنسبة للعبارة القائلة
صرت للضحك كل النهار، كل واحد ": بالكم برجل مثل إرميا النبي يقولإهانة لكرامتنا؛ فما  لكبه نعتبر ذ
ا يسمعون هذا وكان الفريسيون أيضً : "ا استهزأوا بهولماذا نتحدث عن إرميا؟ فإن مسيحنا أيضً "!. استهزأ بي

: بكل الذين يستهزأون بكلامه ىءلكن الرب يستهز (. 14: 16لو " )كله وهم محبون للمال فاستهزأوا به
 (.4: 2مز " )الرب يستهزئ بهم. ساكن في السموات يضحكال"

ا ا للسخرية، وأحيانً أنظر أية حياة كان يعيشها الأنبياء، يتعرضون أحيانً ": صرت للضحك كل النهار"
احتملوا كل شيء . دونهً طَ هون ويُضَ ويُكرَ  ،لونقتَ ا يُ ا يعتدي الشعب عليهم ويرجمونهم، وأحيانً للمخاطر، وأحيانً 

، وكانوا في إعلانهم لكلمات الله بين الشعوب، (44: 5يو )وا يطلبون المجد الذي من الإله الواحد لأنهم كان
 .بالرغم من كل ما تعرضوا له من آلام، ينظرون إلى النهاية السعيدة التي أعدها الرب لهم

تعرض ، إن هذه العبارة تدين جميع الناس في هذا الجيل؛ لأن النبي لا ي"صرت للضحك كل النهار"
 .للضحك عليه خلال أيام قليلة فقط، بل كل يوم  وكل نهار  

 !االمرارة التي تجلب ضحكً 
 ".من أجل كلامي المُر أضحك"أو " لأني كلما تكلمت صرخت. "6

، وهذا الوعد يتمثل في أحد آباء العهد القديم "ضحك"يوجد وعد في الكتاب المقدس هو عبارة عن 
" طوباكم أيها الباكون الآن: "ويوجد وعد آخر بالضحك، كما تقول الآية. "ضحك"وهو اسحق، لأن اسمه يعني 

لأنهم "و" لأنهم أبناء الله يدعون: "كما توجد وعود متعددة مثل(. 21: 6لو " )لأنكم ستضحكون"والوعد هو 
اء قيل ، كذلك يوجد وعد بالضحك، يقابله بك"لأن لهم ملكوت السموات"و" لأنهم يرثون الأرض"و" يعاينون الله

، وهو مُعَدٌّ للذين يعيشون "ويل"هذا البكاء يختلف تماماً عن بكاء آخر قال عنه السيد المسيح ". طوبى"عنه 
دعونا نستمع إلى بولس الرسول في ". ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون: "حياة مضادة

على )ن السامعين ل ما في وسعه لكي يُحز  حينما كان بولس الرسول يُعَل م، كان يبذل ك. هذا الموضوع
فمن هو الذي يفرحني إلا الذي : "، وهو يعلن أنه يفرح بالأخص حينما يَحزَن أحد من كلامه(خطاياهم
 (.2: 2كو 2" )أحزنته؟

لو استطاع المتكلم أن يُحزن نفوس السامعين، وبالأخص الخطاة منهم، ويؤثر فيهم بكلامه إلى أن 
ا من أجل أن السامعين امتلأوا بكلامه من فرط الحزن على خطاياهم، يفرح هذا المتكلم جدً يقودهم إلى البكاء 

ا إلا ا ومحزنً ا يقود المتكلم السامع كما من خلال الباب والطريق الضيق الذي رغم كونه كربً أحيانً . وتأثروا به
ا لنحذر لئلا إذً . بوَّ طَ ضحك المُ ا من خلال البكاء الذي يقود إلى ال، وأيضً (14: 2مت )أنه يؤدي إلى الحياة 

 (.25: 6لو ".)ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون"يقال لنا 



، ولكي أوضح أن "سأضحك رمن أجل كلامي الم: "ذكرت كل ذلك للإشارة إلى العبارة التي قالها إرميا
حكون الآن على الأرض، قال الرب الذين يض هؤلاء هيا سببه البكاء، وأن هناك بكاء آخر سيبكهناك ضحكً 

: ياليت كل واحد منا يقول بعد كل خطية يرتكبها! آه(. 12: 8مت " )هناك يكون البكاء وصرير الأسنان: "عنه
، ياليت الرب يعطي كل واحد  فينا أن يقول على (6: 6مز " )أعوم كل ليلة سريري بدموعي أذوْب فراشي"

 (. 3: 42مز " )وليلاً  اا نهارً صارت لي دموعي خبزً : "خطاياه
ا بعض الشيء بسبب الاضطهادات التي أتعرض فإذا كان كلامي هنا على الأرض في هذه الحياة مرً 

لها من السامعين، فإنني أعلم أنه من أجل كلامي المر سأضحك في النهاية، الضحك الذي قال عنه السيد 
 ".من أجل كلامي المر سأضحك: "ي حينما قالفإن هذا بلا شك هو ما كان يقصده إرميا النب". طوبى"المسيح 

 !لنخالف عهدنا مع الشر ونقبل الشقاء
 ".سأدعو لمخالفة العهد وللشقاء"أو" ظلم واغتصاب: ناديت. "2

: ا أن الإنسان الشرير يدعو الربالبار هو الذي يدعو الرب، كما يذكر سفر الأمثال أيضً  الإنسان
يوئيل " )ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو: "ويقول الكتاب(. 28: 1أم " )حينئذ يدعونني فلا أستجيب"

؛ يدعو لمخالفة العهد حينما يدعو الله، "سأدعو لمخالفة العهد وللشقاء: "غير أن النبي يقول هنا(. 32: 2
هل أنت يا إرميا تدعو إلى شيء صالح حينما تقول ذلك؟ بالطبع لا، لأن : وللشقاء حينما يدعو السيد الرب

هي " بالعهد"أن نفهم أن المقصود هنا  إنما يجب. كلمات هذه العبارة في حد ذاتها لا تدعو إلى شيء صالح
نفس الشيء . علينا أن نتخلص منها وأن نخالفها العهود الشريرة التي نقطعها مع هذا العالم والتي يجب

الذي يؤدي إلى الهلاك  واسع الرحبفإنني إن اعتقدت أنني إذا مشيت في الطريق ال": شقاءال"بالنسبة لكلمة 
ن تركت هذا الطريق الواسع الرحب : لكي أدخل في الطريق الضيق الكرب، أقول في تلك الحالة لست شقيًا، وا 

فإذا تركت العهود والأمور المتعلقة بهذا العالم وخالفتها من أجل أن أحصل على العهود ". سأدعو للشقاء"
فة العهد، وكذلك إذا تركت حياة الطريق الواسع الرحب وسلكت الطريق السماوية، فإنني بذلك أدعو لمخال

 " .سأدعو للشقاء: "ا في هذا العالم مثل بولس الرسول أقولشقيً  االضيق الكرب وأصبحت إنسانً 
رو !" )ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟: "أن يقول يستطيع كل إنسان  لا 

، بل يعلن "ويحي أنا الإنسان الشقي: "ب جسده والذي لا يؤمن بالدهر الآتي لا يقوللأن الذي يح(. 24: 2
ويحي أنا : "ا لو استطعت أن أفهم كيف قال بولس الرسولإذً ". جسد هذا الموت"أنه سعيد لكونه في الجسد 

دما أخالف ، حتى إذا لم أكن قد دعوت للشقاء حتى الآن يمكنني أن أدعو للشقاء وذلك بع"الإنسان الشقي
سأدعو  :إنه لم يقل. سأدعو لمخالفة العهد وللشقاء: العهود المرتبطة بالشر، وبالتالي أقول مع إرميا

 !لمخالفة العهد مع الله
بار خالف العهد، لكي أوضح كيف أن هذا البار دعا  أريد أن أقدم مثالًا من الكتاب المقدس، لإنسان  

ا مع أليفانا، يتضمن هذا العهد أن يسمح لها أليفانا بأن تخرج ت عهدً لقد أقامت يهودي. ا لمخالفة العهدعمليً 
خلال عدة أيام لتصلي وتتضرع إلى الرب بمفردها، ثم بعد هذه الأيام تسلم نفسها إلى أليفانا لتكون زوجته 

ماذا ياترى تفعل . فقبل أليفانا هذا العهد وترك يهوديت تخرج لتصلي خارج الخيمة(. 2-6: 12يهوديت )
يهوديت؟ هل تحافظ على العهد أم تخالف؟ كان ينبغي عليها في هذا الموقف أن تخالف عهدها، لأنها علمت 

تكون عزيزة في عيني الرب إذا خالفت عهدها مع ( يهوديت)أن هذه المخالفة تكون مرضية أمام الله، وأنها 
 ".سأدعو لمخالفة العهد: "لذلك قررت قائلة في نفسها. أليفانا

ا لقد أقامت الحية قديمً . سأدعو لمخالفة العهد مع الحية، مع الشيطان: ا أن أقولأنا أيضً  ينبغي لي
لكن الله في صلاحه عمل على تحطيم هذه . ا مع حواء، فكانت هناك صداقة متبادلة بين حواء والحيةعهدً 

تك " )ونسلها وبين نسلك   وأضع عداوة بينك  وبين المرأة: "الصداقة الشريرة السيئة والقضاء عليها، فقال الرب
كيف أن الله قد وضع عداوة مع الحية لكي يقيم صداقة مع  متسع   هل نستطيع أن ندرك بقلب  (. 15: 3

وكما أنه لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، كذلك . المسيح؛ لأننا لا يمكننا أن نصادق متناقضين في وقت واحد
؛ بل أن الصداقة مع المسيح يترتب عليها ي آن  واحد  لا يستطيع أحد أن يصادق السيد المسيح والحية ف

 .المسيح للسيدبالضرورة عداوة تجاه الحية، والعكس صحيح، الصداقة مع الحية تسبب عداوة 
ا أصف شيئً " أدعو للشقاءس: "لكي أوضح لك أكثر معنى كلمات" سأدعو لمخالفة العهد وللشقاء"

ا وللتخلص من أتعاب الجسد الذي يشتهي ضد زواج كثيرً حينما تأتي إليهم الفرص لل. يحدث مع النساك
ماتة الجسد من خلال الأصوام والقمع  الروح، لا يستخدمون هذه الفرصة بل يفضلون الشقاء والتعب والألم وا 

أليس هؤلاء الناس يطلبون أو (. 13: 8رو )فهم بالروح يميتون أعمال الجسد (. 22: 1كو 1)والاستعباد 
 بالرغم من أنه كان في إمكانهم أن يتزوجوا ويتمتعوا بكل شيء؟ يدعون للشقاء؟ ذلك

لذلك لو أراد أحد أن يفعل مثل إرميا النبي، يجب عليه أن يدعو لمخالفة العهد الذي أقامه مع هذا 
ا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عليه أن يدعو للشقاء من خلال الممارسات العالم، كما أوضحنا سابقً 

لا تتخذ لنفسك امرأة : "فقد قال الرب. ق ذلك بالنسبة لإرميا، لأنه كان يعيش في حياة العفةلقد تحق. النسكية
 (.1: 16إر " )ولا يكن لك بنون

 .مخالفة العهد وللشقاء إلى هكذا عاش إرميا النبي حياة البتولية لأنه كان قد دعا
 !النار الداخلية

 (.8: 21إر " )لأن كلمة الرب صارت لي للعار. "8



ويالشقائنا نحن الذين يأتي عارنا ليس لأجل ! سعادة إرميا الذي لم يكن عاره إلا بسبب كلمة الربيال
نما لأجل خطايانا ولأجل سقوطنا المتكرر في الخطية  .كلمة الرب وا 

طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم : "لا يريد الرب أن يكون عارنا من هذا النوع المخزي حينما يقول لنا
 (.23: 6لو " )افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا"، (11: 5مت " )كل كلمة شريرة من أجليوقالوا عليكم 

 ".لأن كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار: "يقول النبي
، لا يخفون خطاياهم مثلما متسع   حول هذا الموضوع دعونا نتأمل كيف كان الأنبياء رجالًا ذوي قلب  

. أمام الناس المعاصرين لهم فقط، بل يذكرون خطاياهم أمام جميع الأجيال نفعل نحن، ولا يكتفون بقولها
 لم يخف إرميا! ا من اتهامهم لنابينما نحن نتردد في الاعتراف بأخطائنا أمام مجموعة صغيرة من الناس خوفً 

شيء باسم  تعودت يا إرميا أن تفعل كل"! فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه: "فقال بها ولكنه اعترف خطيته
ا الاسم وما هو إذً  ؟ "لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه: "وألا تتصرف إلا باسمه، فكيف تقول( 12: 3كو )الرب 

 (.12: 23خر " )ع من فمكولا تذكروا اسم آلهة أخرى ولا يُسمَ "الذي ستنطق به؟ 
ما نتعرض له  اكيف تقول ذلك؟ قال إرميا ذلك الكلام لأنه إنسان وقد تعرض لشعور إنساني كثيرً 

ا ما ا، فكثيرً ا، مكروهً ا، متألمً ا شقيً خاصة إذا شعر أحد أنه بسبب تبشيره بكلمة الرب، أصبح إنسانً . انحن أيضً 
ا بنفس هذا الشعور ا، لماذا أتحمل كل هذا القلق والهم؟ لقد شعر النبي أيضً أنسحب بعيدً : يقول في نفسه

 ".مهفقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باس: "حينما قال
لكن صالح هو الرب الذي يمنع شخصيات عظيمة مثل هؤلاء الأنبياء من أن يرتكبوا مثل هذه 

فأنه لم يدع إرميا ينفذ العهد الذي أخذه على نفسه، بل جعله يدعو لمخالفة العهد ولمخالفة الكلام . الخطايا
محرقة  محصورة  في عظامي فمللت فكان في قلبي كنار  : "أضاف إرميا إلى كلماته السابقة. السابق الذي قاله

 ".من الإمساك ولم أستطع
فقلت لا : "جاءت كلمة الرب إليه لتشعل قلبه، فجعلته يرجع عن خطيته التي قالها قبلًا حينما قال

ا، يا ليتني أنا أيضً . رجع إرميا عن خطيته في نفس اللحظة التي كان يتكلم فيها". أذكره ولا أنطق بعد باسمه
الوقت الذي أرتكب فيه الخطية، بنار تحترق في داخلي للدرجة التي لا أستطيع فيها أن أشعر في نفس 

 !أحتملها
فكان في قلبي : "قال. صيب الإنسان المعاقب بآلام لا تُحتمليذكر الكتاب أن هناك نوع من النار 

إنني أخشى ". أستطع فمللت من الإمساك ولم. عظامي"ا ، هذه النار لا تحرق قلبي فقط بل أيضً "كنار  محرقة  
أن تكون النار المعدة لنا في اليوم الأخير مثل تلك النار التي أصابت إرميا في قلبه، لأنني أعتقد أننا لو كنا 

ا النار الخارجية التي تصيب الجسد من الخارج فقط، لاخترنا النار الخارجية، جربنا تلك النار، وجربنا أيضً 
نار الثانية فتحرق القلب، وبعد إحراق القلب تنشر لتحرق العظام وبعد فهي تحرق الجسد من الخارج، أما ال

من . العظام تذهب إلى كل جزء في الإنسان وتحرقه، فلا يعد يحتمل هذا الإنسان المحترق تلك النار أبدًا
ار ملوا آلام هذه النتفإنني أعرف أشخاصًا استطاعوا أن يح" لم استطع: "يمكنه أن يقول على النار الأرضية
ها إرميا فإن آلامها لا تُحتمل، ذلك لأن الرب هو الذي يُشعلها، وهو ضعالأرضية، أما النار الأخرى التي و 

حينما يُشعل الرب هذه النار، يبدأ أولًا بإلقائها في (. 41012لو " )جئت لألقي نارًا على الأرض: "الذي قال
ألم يكن قلبنا ملتهبًا فينا إذ كان يكلمنا في : "القلب، وذلك كما اعترف تلمذيْ عمواس، فقالا عن كلامه

 (.32024لو " )الطريق ويوضح لنا الكتب؟

قلبه، لكي لا يُحرق بها في اليوم الأخير؟ أصف  في من هو مستحق أن يُحرق الآن بهذه النار. 1
ة من نفس تخيل معي أن رجلين ارتكب كلا منهما خطي: لكم مَن هو الإنسان الذي له هذه النار في داخل قلبه

وأن واحدًا منهما لم يشعر بعد ارتكابه بخطيته بأي نوع من الندم ولا . النوع، وهى مثلًا أبشع أنواع الزنا
" اأكلت ومسحت فمها، وقالت ما عملت إثمً : "الحزن ولا التأثر، لكنه كما قيل في سفر الأمثال عن الزانية

ارتكابه لخطيته لم يحتملها وكان ضميره هو الذي  بعد أنظر أيضًا إلى الخاطئ الثاني؛ فإنه(. 21031أم)
يعاقبه ويبكته، وكان معذبًا في قلبه، لا يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب، صائمًا لا عن اختيار بل بسبب آلام 

انحني إلى الغاية وذهب اليوم كله حزينًا، وامتلأ قلبه احتراقًا، "تخيل معي هذا الإنسان الذي . التوبة وعذابها
قارن بين هذا الإنسان . خطيته عن تبكيته وتأنيبه ، ولا تَكُف  (2-6038مز " )في جسده صحةوليست 

أيهما تفضل؟ من منهما في رأيك يمكن أن يكون له : والإنسان الأول الذي لا يبالي بخطيته ولا يشعر بها
ا احترق بنار العقاب فإنه كلم: رجاء في الرب؟ الإنسان الذي ندم على خطيته هو بالطبع الذي يكون له رجاء

تكفيه فترة للعقاب مثل التي قررها بولس الرسول للرجل الذي ارتكب الزنا ثم ندم . أصبح مستحقًا للرحمة
ذ رأى أن حزنه  وحزن على خطيته، لأن العقاب كان مفيدًا له، فقد قام بولس الرسول بتوقيع العقاب عليه، وا 

كو  2" )لذلك أطلب أن تمك نوا له المحبة. هذا من الحزن المفرطلئلا يُبتلع مثل : "كان عظيمًا وكافيًا، قال
202-8.) 

ينظر ما هي الخطايا التي ارتكبها، حتى إذا عرف أنه ينبغي أن لليفحص كل واحد  منا ضميره، و 
 يُعاقب، يطلب حينئذ من الله أن تأتي إليه النار التي أتت إلى إرميا، وأيضًا في تلمذيْ عمواس، لكي لا يُسل م
في اليوم الأخير إلى النار الأبدية، لأنه إذا أخطأ هنا على الأرض ولم يبال  بخطيته ولم تعمل فيه النار 

 .الإلهية، يكون مصيره في النهاية النار الأبدية
حتى إرميا النبي الطوباى سمع مذمة من ". لأني سمعت مذمة من كثيرين، خوف من كل جانب"

 .ببًا لتطوبيه من اللهكثيرين، ولكن هذه المذمة كانت س



( خطتي)ي عاشتكوا فنشتكي عليه، كل أصحابي يراقبون ظل: "كان هؤلاء المشتكون عليه يقولون
. كانوا يريدون أن يوقعوا بإرميا ويخدعوه خداعًا مميتًا، مختلفًا عن خداع الله له(". يتعثر)لعله يطغي : قائلين

كانوا يعتبرون أنفسهم ضحايا ". نقدر عليه وننتقم منهلعله يطغي ف: "كان هؤلاء المجتمعون عليه يقولون
لقد فعل هؤلاء الناس نفس . الانتقام من إرميا الذي وبخهم اللتوبيخ الذي أصابهم بسبب خطاياهم، لذلك طلبو 

 .الشيء مع أشعياء النبي عندما نشروه وقتلوه لأنه كان يوبخهم على خطاياهم
إذا تقبلنا النار الآتية على ". لكن الرب معي كجبار  قدير  و : "يقول إرميا عن هؤلاء المجتمعين ضده

لأن الرب " من أجل ذلك يعثر مضطهديَّ ولا يقدرون". "خطايانا كما تقبلها إرميا، يكون الرب معنًا كجبار  قدير  
 . يقف مع الإنسان المضطهد حتى لا يسقط في أيدي مضطهديه

ع هذه ميسوع المسيح، يمكنَّا أن نفعل نفس شيء كما طبقنا كثيرًا من كلمات إرميا على مخلصنا 
ولكن الرب كان معه كجبار  قدير  فإنه من " "اشتكوا فنشتكي عليه: "العبارة أيضًا، فقد قيل عن السيد المسيح

 .الذين صلبوه د، وكانوا اليهو "ولم يقدروا ومضطهدوه عثر مضطهديه كأجل ذل
يظنون أن عصيانهم يُنسي بمرور الوقت، لكننا ": يُنسي خزوا جدًا لأنهم لم ينجحوا، خزيًا أبديًا لا

 .نري حتى الآن أن عصيانهم وخطاياهم لم تنُسَ 
يختبر الرب أعمال الصديق ويرفض أعمال  ."فيا رب الجنود مختبر الصديق ناظر الكُلي والقلب"

فاحص "وبين " لكُلي والقلبناظر ا"لكن دعونا نرى الفرق بين . الإنسان الشرير، وهو أيضًا ناظر الكُلي والقلب
 (. 1102مز " )الكُلي والقلب

حظ أن المتهمين يتعرضون للفحص لاوفى المحاكم ن. فإن الرب لا يفحص إلا قلوب الخطاة وكلاهم
إنه يفحص القلوب، ولا : والتفتيش الجسدي، أما بالنسبة للرب فإن الفحص الذي يقوم به هو من نوع  آخر  

 .بهذا النوع من الفحص، بل الله وحدهأن يقوم  يمكن لآي إنسان  
أن جميع العذابات والأتعاب والآلامات الشديدة تأتي للخطاة حينما يقوم  يأن الشيء المؤكد في رأي

لذلك يجب علينا أن نبذل كل جهدنا لكي لا نُسلم إلى مثل هذا الفحص الشديد . الرب بفحص قلوبهم وكلاهم
: 18 مت)إذا لم نرجع عن خطايانا، هم العذاب   ا في يوم الدينونة،على أي حال، فإن الذي ينتظرن. القسوة

 . نترك خطايانا بأسرع ما يمكن نقع بين أيديهملم سلم إلى فاحص القلب والكُلي، إذا نُ ثم بعد ذلك ( 34
بين في المسيح يسوع الذي له المجد والقدرة والسلطان  لنقم إذًا ولتطلب معونة الرب لكي نكون مطوَّ

 .ر الدهور أمينإلى ده
 
   

 عظتان أخرتان لأوريجانوس

 قام بترجمتهما جيروم

L. I (III) 

 :تفسير الآيات من
 (. 23: 51 أر" )كيف قُطعت وتحطمت م طرقة كل الأرض؟ كيف صارت بابا خربةَ؟"

 : إلى

 (.21: 51 أر" )إفعلوا بها حسب كل ما فعلت، لأنها بغت على الرب قدوس إسرائيل"

 كل الأرضالشيطان مطرقة 

 ".طرقة كل الأرض؟ كيف صارت بابل خربة؟كيف قُطعت وتحطمت م  ". 1
، وكيف تحطمت، ولماذا يقول النبي أنها قُطعت قبل "مطرقة كل الأرض"يلزمنا أن نبحث هنا معني 

أن تتحطم؟ نقول بتجميع كل ما ذُكر عن المطرقة، سنحاول فهم ماذا يُقصد بها في كل مثال من الأمثلة 
 .سنقدمها

قديمًا، تم بناء بيت للرب، والذي بناه هو سليمان؛ وقد ذُك رَ في سفر الملوك، على سبيل المديح 
: 6مل 1" )ولا أداة من حديد( مطرقة)معول عند بنائه منحت ولا ت ولم يسمع في البي"والإشادة ببيت الرب 

أنها بيت الله فإنه لا يسمع كذلك أيضًا في الكنيسة بما  كما أن في بيت الرب لم يسمع صوت مطرقة،(. 2
الآحجار من أن تُستَخدَم في بناء الهيكل، بما  عفيها صوت مطرقة أما هي هذه المطرقة التي تعمل على من

أنه في سلطانها أن تحطم تلك الأحجار بحيث لا تجعلها تصلح لبناء الأساسات؟ أليس أن الشيطان هو 
وبما أن الكتاب المقدس . [44]لا يبالي كثيرًا بمطرقة كل الأرضمطرقة كل الأرض؟ أما أنا فأؤكد أن هناك مَنْ 

أي ضرًر إذا ، أبحث عن مادة أخرى لأشد صلابة من المطرقة، لا تتأثر ولا يصيبها قد استخدم المطرقة كمثال  
 . ةضُربت فوقها المطرق

عاموس " )بال الماس، وفى يده ماسةجهوذا إنسان قائم فوق : "في بحثي عنها وجدتها في الآية
202 )LXX .إذا كان . بحسب قانون الطبيعة فإن الماس أصلب من أي مطرقة تضربه، فلا يُصاب بالضرر

لله بين يديه ويحميها ويضعها تحت نظره، فإن تلك توجد أسفله الماسة التي يمسكها ا ،الشيطان كالمطرقة
إذًا الإنسان البار هو مثل جبل الماس أو مثل الماسة الموجودة بين . الماسة لا يمكن أن يصيبها أي ضرر

يدي الله، فلا تقلق ولا تبالي بـ المطرقة، بل على العكس من ذلك كلما اشتدت عليه الضربات كلما ظهرت 

mk:@MSITStore:F:/sam/5/كتب/Patrology.chm::/origen/origen-all.htm#_ftn44#_ftn44


ن الذين يتاجرون في الأحجار الكريمة أنهم يختبرون الماس قبل شرائه، وذلك لأنهم يقال ع. فضائله أكثر
يجهلون ما إذا كانت هذه الأحجار الموجودة أمامهم هي ماس أم مادة أخرى، ويظلون يجهلون حقيقة إلى أن 

دة يوضع تحت المطرقة ويضرب بها؛ فإذا ظلت الأحجار بدون ضرر يتأكدون حينئذ أن الأحجار الموجو 
هكذا الحال بالنسبة للإنسان البار في مواجهة التجارب؛ فإن الذين لا يعرفون . أمامهم هي ماسات أصلية

كيف يختبرون الأحجار، يجهلون حقيقة هذا البار؛ أما الله فإنه هو وحده الذي يعلم حقيقة الماس الذي 
جاءت المطرقة لتضربني، وبالتالي  أنا نفسي لا أعلم حتى الآن، هل سأقطع وأتحطم إذا. يجهله معظم الناس

تظهر حقيقتي أنني لست ماسة، أم أثبت ضد التجار والاضطهادات والمخاطر وبالتالي أظهر مثل الماسة 
 الأصلية؟

اذكر لك مثالًا عن فائدة  .راجع بنفسك الكتاب المقدس، وابحث هل وضع الله شيئًا مفيدًا في المطرقة
يضرب بها في مناسبات الأعياد (. 1011عدد )هناك أبواق مشدودة بدون المطرقة لما كانت : المطرقة

إذًا فإنه . الموجودة في الشريعة، وأيضًا لاستخدامها في الحروب حيث تلهب حماس الشعب حينما يسمعونها
وأن هذه المطرقة ساعدت كثيرًا في صنع هذا البوق المشدود . لعمل الأبواق المشدودة لابد من وجود المطرقة

 المختلفة التي تعرض لها، فاجتاز بفلقد ساعدت على تقدمه ونموه من خلال التجار : هو بولس الرسولالذي 
بنجاح وأثبت أنه يمكن وضعه تحت المطرقة دون أن يصاب بضرر، بل على العكس أن وضعه تحت  الاختبار

 (.8: 14 كو1)المطرقة صنع منع بوق يعطي صوتًا واضحًا حتى أن كل من سمعه يتهيأ للقتال 
بما أن قوة العود هي مطرقة، فإنني أستعين بكلمة أخرى من الكتاب المقدس مشتقة عن كلمة 

كل آلة من نحاس ( طارق)الضارب "وبال يكان  مولد بنين، وأحده" قايين"أن : أتوقف عند كلمات. مطرقة
ا فإن خادمه الذي ، كذلك أيضً "مطرقةال"فكما أن إبليس هو أصل كل التجارب يسمي (. 22: 4 تك" )وحديد

في كل مرة تسقط فيها في تجربة اعلم أن المطرقة هو إبليس، وأن (. الطارق)أو " الضارب"ى يسم هينفذ أوامر 
وأيضًا عندما تمت خيانة السيد المسيح، كان إبليس هو . الطارق هو الإنسان الذي يرسله إبليس ليوقع بك

وُجد العديد من الطارقين في وقت آلام يسوع المسيح، كذلك . المطرقة وكان يهوذا الاسخريوطى هو الطارق
من خلال تصرفاتهم وسلوكهم . جميع الذين يرحبون بالشيطان". اصلبه اصلبه" "خذه خذه: "كانوا يصرخون

 ".طارقين"يجعلون من أنفسهم خدامًا له ويصيرون 
رفت أن الطارقين هم لذلك، حتى ولو كنت طارقًا بالأمس وكنت ممسكًا بمطرقة في يديك، الآن وقد ع

أبناء قايين الذي قتل أخيه؛ إلق  بالمطرقة من يدك، وتعالَ إلى النسل الصالح لتنتمي إليه، النسل الروحي 
 .الباقين الذين يمدحهم الرب في سفر التكوين" أنوش"ثم " شيث"الذي يبدأ من 

النبي بالمطرقة، ليس هو  يجب أن نعلم أن الشيطان الذي يرمز إليه. نهاية المطرقة القطع والتحطيم
بمعناها الحرفي، لأن شره " كل الأرض"يجب أن تؤخذ كلمات . مطرقة لجزء من الأرض، بل مطرقة كل الأرض

حينما نقول أن الشيطان هو . ورذائله انتشرت في كل الأرض، وأن هذه المطرقة تصنع الشر في كل مكان
فإننا في الواقع لا نستخدم المطرقة مع مادة . ماءمطرقة كل الأرض، هذا يعني ضمنًا أنه ليس مطرقة الس

بما -، فإن المطرقة (41: 15 كو1)فإذا كنت تلبس صورة الترابي . خفيفة ورقيقة، بل مع مادة غليظة وثقيلة
وكما أن الشيطان هو مطرقة كل الأرض، فإنه يمكننا أن نتخيل أيضًا . هي التي ستضربك -أنها أرضية ترابية
خرى أصغر نوعًا هي مطرقة جزء من الأرض؛ وهى تتمثل في قوات العدو أي الشياطين أن هناك مطرقة أ

يكون لها نفس سلطان وقدرة إبليس رئيس الشياطين الذي  نالصغيرة التي تحارب كل إنسان على حدة دون أ
نم. يمكنه أن يحارب جميع الناس في وقت واحد ا إذًا فإنه توجد في داخلى مطرقة، ليست لكل الأرض وا 

وتحطمت، فما بالكم بالمطارق الأخرى  تولكن بما أن مطرقة كل الأرض قطع. تختص بأرضي أنا فقط
 الصغيرة؟

  حنا محطم المطرقةيمس
إنه ليس موسى هو الذي قطع وحطم مطرقة كل  ؛نبحث عن الذي قطع وحطم مطرقة كل الأرض. 2

إذًا من هو ذاك الذي استطاع أن . من الأنبياء الأرض، ولا إبراهيم أب الآباء، ولا يشوع بن نون، ولا أي واحد  
لذلك فإن إرميا النبي في . يقطع ويحطم تلك المطرقة الشديدة القوة، مطرقة كل الأرض؟ إنه يسوع المسيح

كيف قُطعت وتحطمت مطرقة كل الأرض لقد قُطع : "إعجابه الشديد بعمل السيد المسيح يقول بروح النبوة
قَ )م بعد ذلك نحطم الشيطان أولًا، ث( ركُس  ) لنرجع إلى الإنجيل ونري الفقرة التي قال فيها الشيطان (. سُح 

أن السيد المسيح في تلك  ي، في رأي(1: 4 مت" )أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي: "للسيد المسيح
نما فقط قطعه؛ ولكن بعدما فارقه الشيطان إلى حين  رجع إليه ، ثم (13: 4 لو)اللحظة لم يحطم الشيطان وا 

لذلك فإن مطرقة كل الأرض تقطع من جديد (. على الصليب)وحطمه  هبعد هذا الحين فإن يسوع المسيح سحق
يمان، ثم بعد لابواسطة كل واحد منا حينما نصير أعضاء حقيقيين في الكنيسة وحينما ننمو باستمرار في ا

استمع إلى قول بولس الرسول الذي  في هذا الشأن .ذلك سوف تتحطم وتُسحق حينما نصل إلى حياة الكمال
له السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعًا: "يوجهه إلى الأبرار  (.21: 16 رو" )وا 

بالفعل . هذا الشيطان ثائر باستمرار ضدنا، وهو يحاول بكل وسيلة أن يقطعنا وأن يسحقنا ويحطمنا
 أمثال)م يمارسوا عمليًا الحفاظ على القلب سحق كثيرين الذين لم يكونوا يقظين ولا حريصين على أنفسهم، ل

طالما . أما نحن الذين لنا ثقة في الرب، ولنا إيمان بيسوع المسيح أبن الله، فإننا لا نخاف الشيطان(. 23: 4
بل ويمكننا أن نقول بكل فخر عن  نخاف الله، فلن نخاف الشيطان ولن يمكن لإبليس أن يصنع بنا أي شر؛

 ". قُطعت وتحطَّمت مطرقة كل الأرض؟كيف : "عمل الله معنا



لقد اتبع إرميا النبي ترتيبًا يدعوا للإعجاب . ثم بعد أن قطعت المطرقة وتحطمت، صارت بابل خربة
كيف صارت بابل خربة؟ لقد أعلن الأمر الذي تحقق أولًا  ؟كيف قطعت وتحطمت مطرقة كل الأرض: "حينما قال

 ؟"خربة"مدينة القلق والاضطراب " بابل"إذًا فمتي صارت . د ذلكفي البداية، ثم الذي حدث بعده أعلنه بع
حينما لا  ؛لقد صارت خربة حينما خربت جميع الاضطرابات الموجودة في داخل نفسي وانتهت

يثيرني ولا أن يدفعني إلى الحزن أو  نبن أو زوجة لي، حينما لا يعود أحد يستطيع أإأضطرب عند موت 
صارت بابل أي : رغم جميع الأحداث؛ عندئذ يقال عني ير متزنًا غير قلق  الغضب أو الشهوة، حينما أص

يا ليت بابل الموجودة (. 24: 51 أر" )قد نصبتُ لك  شركًا فعل قْت  يا بابل وأنت لم تعرفي. "الاضطرابات خربة
   !  في كل واحد فينا تسقط وتعلق في الفخ المنصوب لها

كْت  لأنك قد خ"   دْتَ وأُمس   تبابل ليست هي الوحيدة التي قاوم(". قاومت الرب)اصمت  الرب قد وُج 
أليست هذه العبارة . الرب، بل جميع الأمم والشعوب الذين تركوا الخالق وعبدوا الأوثان هم أيضًا قاوموا الرب

تكون مثل بابل؟ لأن الأبرار كانوا في " رؤية السلام"هي أسلوب رمزي يقصد به أن كل نفس تخاصم أورشليم 
 .أورشليم، والخطاة كانوا في بابل، لذلك فإن سكان أورشليم حينما أخطأوا تم سبيهم إلى بابل مع الخطاه

هلم إليها . لأن للسيد رب الجنود عملًا في أرض الكلدانيين. فتح الرب خزانته وأخرج آلات رَجَزه". 3
لها بقية، اهلكوا كل عجولها  ، كوموها عرامًا وحرموها ولا تكن(مخازنها)من الأقصى، افتحوا أهراءها 

 (.22-25: 51 أر" )ن عقابهماويل لهم لأنه قد أتي يومهم زم. ، لتنزل للذبح(ثمارها)
، أبحث عن معني آلات غضب الله في ("غضبه)فتح الرب خزانته وأخرج آلات رجزه "لكي أفهم معني 

لائم مع هذا الموضوع في كلمات بولس فقرة مناسبة جدًا تت تبالفعل لقد وجد. أجزاء أخرى من الكتاب المقدس
فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأناة كثيرة آنية غضب : "الرسول الذي يقول

مهيأة للهلاك، ولكي يبين غني مجد على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد، التي أيضًا دعانا نحن إياها 
 (. 24-22: 1 رو" )يضًاليس من اليهود فقط بل من الأمم أ

 الآخر يقسم بولس الرسول جميع البشر إلى مجموعتين، قائلًا إن بعضهم يمثل آنية رحمة، والبعض
على فرعون وعلى المصريين أنهم آنية غضب، بينما أطلق على نفسه هو   يمثل آنية غضب؛ أطلق مثلاً 

غضب، ( آلات)ا توجد في خزائن الرب آنية إذً . وجميع الذي آمنوا سواء من اليهود أو من الأمم آنية رحمة
آنية غضب؟ خزائن  سوى فما هي إذًا تلك الخزائن التي يوجد فيها آنية غضب لله؟ هل لا يوجد في خزائنه

الرب من وجهة نظري تتمثل في الكنائس، وأن هذه الخزائن أي الكنائس، كثيرًا ما يختبئ فيها أناسًا يمثلون 
آنية الغضب و فإن الكنائس الآن مغلقة، . تح الرب خزائنه التي هي الكنائسيأتي وقت حين يف. آنية غضب

، والسمك الجيد مع السمك الردئ في نفس (12: 3 مت)موجودة بين آنية الرحمة، والقمح موجود مع التبن 
عندما يفتح الرب كنيسته في يوم الدينونة ويُخرج آلات غضبه؛ فإن كل واحد من (. 42: 13 مت)الشبكة 

منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لأنهم : "ين يمثلون آنية الرحمة يقول عن آنية الغضب التي أُخرجت خارجًاالذ
 (.11: 2 يو1" )لم كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا

ئن فإنه توجد في خزا .شابه مع هذا الموضوعتهذا الموضوع يدعونا للدخول في مناقشة مجال  آخر  ي
الرب آنية للغضب؛ وفى خارج خزائنه يوجد خطاه ليسوا آنية للغضب، بل هم آنية أقل درجة من آنية 

 (.42: 12 لو)هم العبيد الذين لا يعملون إرادة سيدهم لأنهم لا يعلمون ما هي إرادته : الغضب
ما آنية رحمة؛ أما الذي هو في خارج ا لكنيسة فهو الذي يدخل إلى الكنيسة يكون إما آنية غضب وا 

أستطيع أن أؤكد كلامي . ليس آنية غضب ولا آنية رحمة، بل يمكن اعتباره آنية مخصصة لأي شيء آخر
ولكن في بيت كبير ليس : "هذا، وأن أثبت صحته من خلال الكتاب المقدس نفسه، حيث يقول بولس الرسول
ان، فإن طهر أحد نفسه من آنية من ذهب وفضة فقط بل من خشب وخزف أيضًا، وتلك للكرامة وهذه للهو 

 (.21: 2 تى2" )هذه يكون إناء للكرامة مقدسًا نافعًا للسيد مستعدًا لكل عمل صالح
لا تظن أن هذا البيت الكبير هو كنيستنا الحالية، ولا تعتقد أنك سوف تجد فيها آنية للكرامة وأخرى 

لله لنا في الدهر الآتي، فيها تصير آنية للهوان؛ بل أن هذا البيت الكبير هو المدينة الجديدة التي أعدها ا
، آنية من ذهب وفضة للكرامة؛ بينما الآنية الأخرى التي هي الأشخاص الموجودين خارج الكنيسة [45]الرحمة

فإنهم بموجب وضعهم الخاص وحالتهم  ؛في استطاعتهم أن يصيروا آنية للرحمة ولا آنية للغضب والذين ليس
الفريدة، يمكنهم أن يشغلوا وظيفة آنية الخزف التي للهوان، والتي رغم كونها آنية للهوان إلا أنه لا يمكن 

 .الاستغناء عنها في داخل البيت
كنيسة، ماذا ننتظر حتى نطهر أنفسنا؟ هل ننتظر حتى بالنسبة لنا نحن الذين في بيت الله أي في ال

ألا يجب علينا أن نبدأ من الآن حتى نصنع من أنفسنا آنية  !يأتي الرب ويفتح خزائنه فيخرجنا خارجًا؟
فقط بأن نبعد عن أن نصير آنية للغضب، بل بالأكثر أن يصير هؤلاء قبلًا آنية غضب  للرحمة، فلا نكتف  

 :لس الرسول شيئًا مشابهًا للكورنثيونيقول بو . آنية للرحمة
. نسان امرأة أبيهللا يسمع مطلقًا أن بينكم زنى، وزنى هكذا لا يسمي بين الأمم حتى أن تكون "

كأنه يقول (. 2-1: 5 كو1" )أفأنتم منتفخون وبالحرى لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟
 ".الرب فتح خزانته وأخرج آلات غضبه"لأن ! نية الغضبلتفُتح خزائن الرب، وليخرج منها آ: لهم

الذي يوجد بالقرب مني فهو قريب من النار، والذي يوجد بعيدًا عني فهو "قرأت عبارة للسيد المسيح 
أي أن الإنسان الذي سمع تعاليمي ثم خالفها بعد ذلك صار إناء غضب معد للهلاك "! [46]بعيد عن الملكوت

، إذا ابتعد أحد عنى لكي لا [47]بالقرب منى فهو قريب من النارن وك، مثل هذا الإنسان عندما ي(22: 1رو)

mk:@MSITStore:F:/sam/5/كتب/Patrology.chm::/origen/origen-all.htm#_ftn45#_ftn45
mk:@MSITStore:F:/sam/5/كتب/Patrology.chm::/origen/origen-all.htm#_ftn46#_ftn46
mk:@MSITStore:F:/sam/5/كتب/Patrology.chm::/origen/origen-all.htm#_ftn47#_ftn47


تمامًا مثل ما يحدث مع . يوجد بجانب النار، فليعلم مثل هذا الإنسان إنه بذلك يبعد نفسه عن الملكوت
لن يخاف ( المصارعة)فإن المصارع الذي لا يُكتب أسمه ضمن أسماء المشتركين في الصراع : المصارعين

ضرب أما إذا اشترك في المصارعة فإنه يُ . تظر أن يتوج بإكليل النصرةمن الضربات في الوقت نفسه لن ين
نفس الشيء بهذا يحدث مع الذين كُتب أسماؤهم . ويقع كما في حالة الخسارة، بينما يتوج في حالة النصرة

أسماؤهم للاشتراك في المصارعة الدينية، طالما  سجلونفي الكنيسة، الذين قبلوا كلام الرب، فهم بهذا ي
ضموا للمشتركين، فإن لم يصارعوا بكل اجتهاد يتلقون ضربات كثيرة، لن يتلقاها الآخرون الذين لم يشتركوا ان

لا يفني  من الأصل في هذا الصراع، أما إذا صارعوا بشجاعة وتجنبوا الضربات، فإنهم يأخذون إكليل مجد  
 (.25: 1 كو1)

 لنخرج من أرض الكلدانيين

 ".لًا في أرض الكلدانيينلأن للسيد رب الجنود عم". 4
أي مكان أو موقع أرضي يمكن أن يُسمي بأسماء عديدة ومختلفة بحسب وجهات النظر السائدة 

وكما أن مخلصنا له أسماء كثيرة من وجهات نظر متعددة، ذلك لأنه واحد في جوهره لكن متعدد القدرات . فيه
يء في جوهرها، إلا أنها متعددة جدًا من وجهات والصفات، كذلك أيضًا الأمور الأرضية، فرغم كونها نفس الش

أوضح ذلك أكثر بتفسير المثال الذي ذكرته عن المخلص ثم بعد ذلك . نظر الناس في كل مكان على الأرض
فبالرغم من أن ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هو  .أرجع إلى الموضوع الأساسي الذي يحتاج إلى التفسير

" لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض"ر معينة يُدعي طبيبًا حيث قيل جوهر واحد، إلا أنه من وجهة نظ
: 18 يو)ومن وجهة نظر ثالثة يدعي ملكًا (. 14: 11يو)من وجهة نظر أخرى يُدعي راعيًا (. 12: 1مت )

 كو1)ومن وجهة نظر خامسة يدعى حكمة (. 1: 15 يو)ومن وجهة نظر رابعة يدعى الكرمة الحقيقية (. 32
: 1 كو1)ومن وجهة نظر سابعة يدعى برًا (. 6: 14 يو) الحقومن وجهة نظر سادسة يدعى  .(31: 1

إذًا فكما أن مخلصنا رغم أنه واحد في جوهره إلا أنه يحمل أسماء مختلفة تبعًا لوجهات نظر متعددة، (. 31
ء مختلفة تبعًا للأماكن كذلك أيضًا بالنسبة للأمور الأرضية، فإنها مكونة من نفس المادة إلا أنها تأخذ أسما

ذكرنا كثيرًا قبل ذلك أن بابل هي الأمور الأرضية المضطربة دائمًا، وأن مصر هي الأمور . الموجود فيها
الأرضية التي تصيبنا بالحزن والضيق، أما أرض الكلدانيين فتمثل الذي يعبدون النجوم والكواكب، ينسبون 

وم، حتى أنهم يقولون أن ما يوجد عندنا من خطايا أو من معظم الأحداث التي تجرى على الأرض إلى النج
إذا اتبع . كل إنسان  يشترك في تلك المعتقدات يكون في أرض الكلدانيين. فضائل هو نتيجة لحركة النجوم

بل أن بعض الناس يظنون أننا أصبحنا . أحدكم خرافات المنجمين يكون هو أيضًا في أرض الكلدانيين
الذين في أرض الكلدانيين،  الرب لذلك فإنه عندما يهدد. في مدارات الكواكب والنجوممسيحيين بسبب تحركات 

قائلين أن كل ما يحدث على الأرض يرجع إلى الالتنجيم،  موفقًا للتفسير الروحي، يهدد الذين يذهبون وراء عل
أنا الرب الذي أخرجك : "إبراهيم للتوجه نحو أمور  أفضل، قال له الله من أجل ذلك حينما دعا. تحركات النجوم

خراجنا من أرض الكلدانيين، لأنه هو خالق كل االله وحده هو القادر على (. 2: 15 تك" )من أرض الكلدانيين
 .شيء ومدبر كل شيء وضابط الكل

ر موها ولا تكن لها بقية". 5 رامًا وح   "هلموا إليها من الأقصي، افتحوا مخازنها، كوموها ع 
الغيب  مالذي يرفض حسابات عل. عقائدهم الخاصة بمعرفة الغيب والتنجيممخازن الكلدانيين هي 

والتجيم، ويتبع بدلًا منها عقيدة الحق التي تؤكد أن لا شيء مما يقوله هؤلاء المنجمين حقيقي، والذي يُعَل م  
يست هي ، والذي يقول أن الكواكب ل(33: 11 رو" )أن ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء

 .سبب الأحداث التي تجرى على الأرض؛ مثل هذا الإنسان ينفذ أمر الرب بإهلاك أرض الكلدانيين
 . "صوت هاربين وناجين من أرض بابل ليخبروا في صهيون بنقمة الرب إلهنا". 6

م تركوا تقاليد أجدادهم، ورفضوا العادات الوثنية التي كانت موجودة عنده  عن الذينهنا  يتنبأ إرميا
صوت : "أعتقد أن هذا هو المقصود بكلمات. قديمًا، تركوا عدم الإيمان، ثم آمنوا في النهاية بكلمة الرب

 ". هاربين وناجين من أرض بابل
ياليتها تكون كلماتنا نحن أيضًا، فنكون هاربين من الرذائل والخطايا، إذ أن صوت الهاربين هو 

بابل بل يجب كذلك أن ننجو منها حتى نخبر في صهيون لا يكفي أن نهرب من أرض  .نفسه صوت الناجين
، أي إلى كنيسة الرب حيث "المدينة الحصينة"عندما نهرب من بابل نأتي إلى صهيون ". بنقمة الرب إلهنا

 .نخبر فيها بنقمة الرب إلهنا أي نقمة شعبه
حواليها لا يكن لينزل عليها كل من ينزع في القوس . ادعوا إلى بابل أصحاب القس ي  "          

كافئوها نظير عملها، افعلوا بها حسب كل ما فعلت، لأنها بغت "أي اهدموا واهلكوا كل ما يخص بابل ". ناج
 (.1: 51 رإ" )لأنها قاومت الرب قدوس إسرائيل: "أو". على الرب قدوس إسرائيل

لا تزال في داخلك؛ أما  طالما توجد في داخلك أفكار شريرة تقاوم القداسة والإيمان الحقيقي، فإن بابل
بابل، وبالتالي  ت، فإنك تكون قد قتل(نفسك)ت على الخطايا الموجودة في أرضك يإذا أهلكت هذه الأفكار وقض

وتلتقي بالمسيح يسوع الذي له المجد والقدرة (. 22: 12 عب)تستطيع أن تذهب إلى مدينة الله أورشليم 
                  .والسلطان إلى أبد الآبدين آمين



 
   

 (L. II)عظة 

 :تفسير للآيات من
 (.6: 51 رإ" )اهربوا من وسط بابل"

 :إلى
 (.1: 51 رإ" )لأن قضاءها وصل إلى السماء وارتفع إلى السحاب"

كما أن جسدنا يسكن في مكان معين من الأرض، كذلك أيضًا نفسنا تسكن بحسب حالتها في . 1
جسدنا موجود إما في مصر أو : أو بطريقة أكثر وضوحًا(. تهاصفا)المكان أو البلد الذي يحمل نفس اسمها 

وأيضًا نفسنا توجد إما في بابل أو في مصر أو . بابل أو فلسطين أو سوريا أو في أي مكان آخر من الأرض
النفس تقطن بابل عندما تكون قلقة ومضطربة، . في أي بلد أخرى تحمل الاسم الذي يتناسب مع كل نفس

دها السلام، فتكون مضطرة للمصارعة مع الخطية ومواجهة حرب الشهوات والوقوف حينما يذهب من عن
: تلك النفس يوجه النبي كلماته قائلاً  مثل بمفردها في وسط ضجيج الأسلحة التي تحاصرها من كل جهة؛ إلى

 .اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه"
حتى ولو تذكر أورشليم، فإنه سوف يئن طالما الإنسان موجود في بابل لن يستطيع أن يخلص؛ 

 (. 4: 132 مز" )كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟: "ويتنهد قائلاً 
طالما نحن في بابل لن نستطيع أن نسبح الرب، لأن الآلات التي تستخدم في توصيل النغمات للرب، 

تذكرنا صهيون،  عندما نا أيضًاعلى أنهار بابل هناك جلسنا، بكي: "معلقة دون استخدام، لذلك يقول النبي
طوال وجودنا في بابل، تظل قيثارتنا معلقة على (". قيثارتنا)على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا 

، فإن القيثارات التي كانت قبلًا معلقة بلا استخدام، "رؤية السلام"لكن إذا جئنا إلى أورشليم حيث  ؛الصفصاف
كما قلنا في البداية، أن النفس دائمًا . ف عليها بلا توقف مسبحين اللهترجع مرة أخرى إلى أيدينا ونظل نعز 

موجودة في المكان الذي يحمل إسمها؛ كما أن نفس الخاطئ توجد في بابل، فإن نفس البار توجد في 
توجد أيضًا في أماكن مختلفة داخل اليهودية نفسها، بحسب حياتها ( نفس البار)مع ذلك فإنها  .اليهودية
ل من دان، أو في " دان"قد تكون موجودة في : إيمانهاودرجة  التي ي شْغل أطراف اليهودية، أو في مواقع أفض 

. ضي المجاورة لأورشليم، أما النفس الأكثر سعادة فتكون في وسط مدينة أورشليماوسط اليهودية، أو في الأر 
بابل، بينما الذي ارتكب خطايا أقل  من جهة أخرى، الإنسان الخاطئ الذي ارتكب أفظع أنواع الجرائم يكون في

 .يكون في مصر
منهم يسكن في  اون كلهم في مكان  واحد، إذ أن واحدً نكما أن الموجودين في اليهودية لا يسك

كلهم  نكذلك أيضًا الذين في مصر لا يسكنو ؛أورشليم، وآخر في دان، وأخر في نفتالي، وآخر في أرض جاد
م من يسكن في تانيس، ومنهم من يسكن في نوف أو في سين أو في منه: في أماكن سيئة بنفس الدرجة

ل شيء دون أن يحكم فيه من أحد كإذا كان القارئ إنسانًا روحيًا يحكم في (. 18-13: 31 حزقيال)فيبستة 
، يستطيع أن يجد تفسيرًا رمزيًا لأسماء المواقع الموجودة في مصر والتي ذكرها حزقيال النبي (15: 2 كو1)

نما يهتم أيضًا في نبو  ته، فلا يكتفي فقط بمعرفة تفسير أسماء البلاد الكبيرة مثل بابل ومصر واليهودية، وا 
 .بمعرفة ما هو المقصود من خلال تلك الأسماء الصغيرة

 (.1: 14 هوشع" )هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور وفهيم حتى يعرفها؟ نم"

لا  ؟"اهربوا من وسط بابل: "في بابل هذا الأمري كلمة الرب للذين لماذا تعط  : هناك تساؤل آخر. 2
 .تتركوها بالتدريج، بل اهربوا منها بسرعة، لأن الهروب يعني الجري أثناء الخروج

بأمور هذا العالم وشهواته " طربةضالم"هذه الكلمات موجهة إلى كل النفوس " اهربوا من وسط بابل"
لأن الخروج يمكن أن يحدث " اخرجوا من وسط بابل" :لماذا إذًا كان أمر الرب؟ لم يق. الرديئة المختلفة
بابل، دفعني للبحث عن المقصود " من وسط: "، في الواقع إن قوله"اهربوا من وسط بابل: بالتدريج، بل قال

. قد يحدث أن يكون إنسان موجودًا في أطراف بابل، وبالتالي يكون بطريقة أو بأخرى خارجها. بتلك الكلمة
وسط إلى أي طرف من أطراف بابل تكون الط بابل فهو شيء أخر، لأن المسافة من أما الوجود في وس

فإنه في الواقع أن الجزء المتوسط في . أي أن الوجود في مركز بابل هو مثل وسط قلب أي حيوان: متساوية
ا إذً (. 41: 12 مت" )قلب الأرض"جسم أي حيوان يكون هو قلبه، كما أن وسط الأرض يسمى في إنجيل متى 

اهربوا إذًا من وسط بابل لكي إذا ما تركتم وسطها . يلزم على الخطاة أن يهربوا من وسط بابل أي من قلبها
الغارق في  الإنسانإن : حتى لا يكون ذلك الكلام غامضًا أوضحه أكثر. تصبحون بعد ذلك في أطراف أرضها

الخطية متجهًا نحو الخير، لم يحصل  الشرور والخطايا هو في وسط بابل؛ أما الذي يبتدئ تدريجيًا في ترك
نما بدأ في الحصول على الاشتياق للفضائل بالرغم من هروبه من وسط بابل إلا أنه لم . بعد على الفضائل وا 

 .ليةً يتركها كُ 
 ".كل واحد  بنفسه( من جديد)وانجوا : "ثم أضاف قائلاً " اهربوا من وسط بابل". 3



لم يتحدث هنا عن . عد ذلك ننجو من جديد كل واحد  بنفسههرب من وسط بابل، ثم بنأن  يجب أولاً 
تعني أننا قد ذقنا الخلاص قبل ذلك، لكن إذ : النجاة فقط، بل عن النجاة من جديد، هذه الإضافة تحوي سرًا

منا ينجو بنفسه  حد  الهذا يجب أن كل و . حُر منا منه بعد ذلك بسبب خطايانا، أدي هذا إلى مجيئنا إلى بابل
نائلين غاية إيمانكم خلاص : "، لكي نبدأ في استعادة ما قد فقدناه بحسب كلمات بطرس الرسولمن جديد
 (.11-1: 1 بط1" )الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم ،الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. النفوس

 الفارق بين الطرد والرفض

 ".لا تُطرَدوا بإثمها: "يوجد أمر ثالث. 4
لاحظ كيف أن العهد القديم . أمرًا طبيعيًا" هلاكه"ش في إثم بابل ولا يقدم توبة يكون إذا كان أحد يعي

رغم أنه مترجم من العبرية إلى اليونانية، إلا أنه قد نجح جيدًا في التعبير عن الكلمات وتوضيح الفروق بينها 
" الخ... في بيت إلهي( قىمل-مطروحا)اخترت أن أصير مرفرضًا : "فلقد قال على سبيل المثال. إلى حد كبير

ونفس الشيء بالنسبة للآية التي نفسرها، فهي لم ". اخترت أن أصير مطرودًا: "فهو لم يقل(. 11: 84 مز)
 ".بإثمها( لا تطردوا)لا تصيروا مطرودين : "بل" لا تصيروا مرفوضين بإثمها"تقل 

نما الإنسان المحتقر من الناس والمهمل منه. الطرد شيء والرفض شيء آخر م، ليس مطرودًا وا 
لكي . وأيضًا الإنسان الذي يوجد باستمرار خارج دائرة الخلاص مطرود لأنه لا ينعم بالتطويب الإلهي. مرفوضًا

نصوص الموجودة في الكتاب المقدس والتي تحتوى على التفهم الفرق بين الكلمتين، يمكنك تجميع كل 
 .هاتين الكلمتين، والمقارنة بينهما

يوضح الكتاب المقدس أن العقوبات توقع على الإنسان الذي ". زمان انتقام الرب لأن هذا". 5
ون عقاب حيث يتم عقابه دفعندما لا يعاقب الإنسان على الأرض يظل هكذا ب. يحتملها ويصبر في احتمالها

لأنهن ين ولا كناتكم نلا أعاقب بناتكم لأنهن يز : "ويقول الرب على لسان هوشع النبي. في يوم الدينونة
ن الله إالله لا يعاقب الخطاة بسبب غضبه عليهم، كما يظن البعض، أو بمعني أخر (. 14: 4 هو" )يفسقن

عندما يوقع عقابًا بإنسان خاطئ، فإنه لا يوقعه بدافع الغضب من هذا الإنسان، بل على العكس، فإن علامة 
نسان المُعاقب حتى ولو تألم تحت تأثير لأن الإ . غضب الله على الإنسان تتمثل في عدم توقيع العقاب عليه

" يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك: "بقول داود. هذا العقاب، إلا أنه القصد هو إصلاحه وتقويمه
 إر" )أدبني يا رب ولكن بالحق لا بغضبك لئلا تفنيني: "لو أرادت أن تؤدبني، فكما يقول إرميا(. 1: 6 مز)

كما يقول الكتاب، إن أبناء السيد المسيح . بسبب عقوبات الرب وتأديباته لهمأُصلحوا  كثيرون (.24: 11
إن ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا : "حينما يخطئون يتم عقابهم لكي تكون أمامهم فرصة للرحمة من قبل الرب 

فلا بأحكامي، إن نقضوا فرائضي ولم يحفظوا وصاياي، افتقد بعصا معصيتهم وبضربات إثمهم، أما رحمتي 
 (.33-31: 81 مز" )أنزعها عنهم

 همن ذلك نفهم أنه إذا ارتكب أحد الخطايا ولم يعاقب حتى الآن يكون علامة عن عدم استحقاق
 .للعقاب بعد
 ".هو يؤدي لها جزاءها". 6

أريد أن . لن يوقع الله عقابه وجزاءه على بابل من خلال خدامه، بل هو بنفسه يؤدي لها جزاءها
ذلك، وهو أن الله لا يعاقب الجميع بنفسه، لكنه أحيانًا يرسل وسطاء، سواء لتنفيذ العقاب، أضيف شيئًا على 

عن " )أرسل عليهم حمو غضبه سخطًا ورجزًا وضيقًا: "أو لمنح الشفاء من خلال الألم، كما نرى في المزامير
م بنفسه، لكنه استعان بالنسبة لهؤلاء لم يؤدي لهم الله جزاءه(. 41: 28 مز" )جيش ملائكة أشرار( طريق

لكن . قد يستعين الرب كذلك بملائكة أطهار لمعاقبة بعض الناس. بملائكة أشرار ليقوموا بتنفيذ مهمة العقاب
يحدث في بعض الأحيان أن الرب يرفض الاستعانة بهؤلاء الوسطاء، ويوقع العقوبات بنفسه، كما هو الحال 

 .بالنسبة لبابل
بلة للشفاء السريع، يكتفي الطبيب بإرسال تلميذه أو مساعده وعن عندما تكون الجروح طفيفة وقا

قد يحدث أحيانًا أن المريض يكون محتاجًا لبتر أحد أعضائه ولاستخدام المشرط، مع . طريقه يعالج المريض
 ذلك أيضًا لا يذهب إليه الطبيب بنفسه، بل يختار واحدًا من مساعديه قادرًا على القيام بهذا العمل، فيرسله

 .ليعالج المريض
 لكن حينما تكون الجروح غير قابلة للشفاء، يكون المرض قد انتشر في جميع أجزاء الجسم، بحيث
يصل المريض إلى درجة كبيرة من الخطورة، هنا لا يتطلب الأمر يدي  التلميذ أو المساعد، إنما يحتاج إلى 

بالمثل حينما تكون الخطايا صغيرة، لا  .نفسهبيدي المعلم نفسه، فيقوم الطبيب بالتصدي لهذا الجرح المميت،
يوقع الله على الخطاة عقابهم بنفسه، لكنه يستخدم الوسطاء، أما إذا كانت الخطية خطيرة جدًا كما هو الحال 

 .هنا بالنسبة لمدينة بابل، يسرع الرب بتوقيع الجزاء عليها بنفسه
 .بين كأس الذهب والإناء الخفي

رب تسكر كل الأرضي، من خمرها شربت الشعوب، من أجل ذلك جُنَّت بابل كأس ذهب بيد ال. "2
 ".، سقطت بابل بغتة وتحطمْت(اختل عقلها)الشعوب 

نبوخذ نصر، الذي كان يريد أن يغوي الناس ويجذبهم من خلال كأس بابل المضل والمخادع، لم 
رى أحسن نوعًا كالحديد أو ، ولا حتى في أوان أخ(2: 4 كو2)يضع المشروب الذي أعده في أوان  خزفية  



لكنه اختار إناء من ذهب ليعد فيه مشروبه، حتى يجتذب  ؛النحاس أو حتى ما هو أفضل مثل الأواني الفضية
بريق الذهب عيون الناس، فيركزون كل اهتمامهم وأنظارهم على جمال الإناء الخارجي دون أن يلتفتوا إلى ما 

تفهم ماذا يقصد . وهم غير عالمين ماذا يعني كأس نبوخذ نصر في داخله، بهذا يمسكون بالكأس ويشربونها
ن نظرت إلى الجمال الخارجي الذي يغل ف  الكلمات القاتلة التي للعقائد الفاسدة، إهنا  ةبـ كأس الذهب المذكور 

لى بلاغة لسانهم وفصاحة كلماته وفن ترتيب الكلمات وتنسيقها، عندئذ تدرك أن كل واحد  من هؤلاء  موا 
راء والفلاسفة قد أعدَّ كأس ذهب، وضع في هذه الكأس سموم الزنا، وسموم الكلمات القبيحة، وسموم الشع

فإنه إذ يعرف أن كأس الشيطان مصنوعة من : أما مسيحنا ففعل العكس. العقائد التي تقتل نفس الإنسان
مشابهة للكأس التي  الذهب، لم يشأ أن يجعل الإنسان الذي يدخل في الإيمان يظن أن كأس السيد المسيح

، ولم يشأ أن يصنع كأسه من الذهب حتى (أي لكأس الشيطان التي تركها الإنسان حينما آمن بالرب)تركها 
لا يقع المؤمنون في حيرة حينما يرون أن كأس الرب وكأس الشيطان مصنوعتان من نفس المادة، فمن أجل 

 (.2: 4 كو2)وان خزفية ذلك حرص السيد المسيح على أن يكون لنا هذا الكنز في أ

بابل ليست كأس ذهب إلى الأبد، بل يأتي يومً تسقط فيه من يدي ". بابل كأس ذهب بيد الرب". 8
، كأس الذهب هذا، أي بابل، تُسكر كل "تسكر كل الأرض. "بنفسه بتوقيع العقاب عليها هو الرب حيث يقوم

لناس أصبحوا سكارى؛ لقد سكرنا من الغضب، فكيف تسكر كل الأرض؟ تفهم ذلك حينما تدرك أن كل ا. الأرض
كم من مشروبات أعدتها لنا . ن الشهوات الشريرة ومن كل ما هو باطلمومن الحزن، ومن الحب الفاني و 

 بابل؟ وكم من كأس ذهب أسكرتنا بها؟ 

 ".سكر كل الأرضتُ  بابل كأس ذهب بيد الرب". 1
كأس بابل، أنظر إلى الخطاة الذين  الأرض أصبحت سكري بفعلكل إن أرادت أن تعرف كيف أن 

لكنك قد تقول لي أن الأبرار لم يسكروا من كأس الخطاة، فكيف يقول الكتاب أن كل . يملأون الأرض كلها
الأرض تسكر من كأس بابل؟ لا تظن أن الكتاب لا يقول الصدق حينما يقول ذلك، لأن الأبرار في الواقع ليسوا 

أما الأبرار، فبالرغم من . ل الأرض فقط أي الخطاة وحدهم هم الذين يسكرون، وبالتالي فإن ك(ترابًا)أرضًا 
( أرض)أنت تراب : "بالتالى لا يليق أن يقال للإنسان البار. وجودهم على الأرض إلا أن مكانهم في السموات

لى التراب تعود :  -(41: 15 كو1)طالما أن ذلك الإنسان يلبس صورة السماوي -، بل سيقول له الرب "وا 
لى السماء تعودس   أنت  "  ".أرضًا"لذلك فإن كأس بابل لن يسكر إلا الذين مازالوا ". ماء وا 

 ".من خمرها شربت الشعوب، من أجل ذلك جُنًّت الشعوب". 11
الذين يشربون الخمر العادي، عندما يشربون منه أكثر من حاجتهم ويُكثرون من شربه بدون عقل 

ل الجسد، ذو أرجل متراخية ورأس مثقلة، ولسان ثمل  ينطق بكلمات غير ن مختاسكر  نري فيهم صورة إنسان  
بذلك يمكننا أن ندرك كيف أن الذين شربوا من خمر بابل جن وا . مضمومتين نمفهومة تخرج من خلال شفتي

واختل عقلهم، صارت خطواتهم غير ثابتة، وبسبب عقولهم الواهية وأفكارهم المترددة يعيشون دائمًا في قلق 
: 48 مز" )لذلك أخذتهم الرعدة: "يقول الكتاب عن مثل هؤلاء الناس. ضطراب ويملأ الشك حياتهم باستمراروا
6 .) 

لماذا قيل عن قايين الخاطئ أنه حينما خرج من : دعونا نتوقف قليلًا عند بعض الكلمات الغامضة
". رعدة"أو " اختلال: "اليونانيةتترجم في " نود"؟ إن كلمة (16: 4 تك)لدن الرب، سكن في أرد نود شرقي عدن 

الإنسان الذي يترك الله، والذي لا توجد عنده القدرة عنده على التفكير في الرب يكون موجودًا في أرض نود، 
 .أي يعيش في القلق واضطراب قلبه الرديء وفى اختلال الفكر والعقل

 متى سقطت بابل بغتة؟". سقط بابل بغتة وتحطمت". 11
ستكون مثل أيام الطوفان . د بتلك الكلمات هو أن نهاية العالم سوف تجيء بغتةأعتقد أن المقصو 

حين كان الناس يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك، ولم يعلموا حتى 
نفس الشيء (. 28: 12 لو)، وكما حدث في أيام لوط (38-32: 24 مت" )جاء الطوفان وأخذ الجميع

نما بغتةسيحد جاء في سفر ما وفى رأيي أن هذا أيضًا يتشابه مع . ث في نهاية العالم، أن تجيء بالتدريج وا 
بمجرد حدوث صوت الأبواق، يحدث نفس الشيء أيضًا مع مدينة " بغتة"يشوع عن مدينة أريحا التي سقط 

 ؛ة تتحدث عن وقت انتهاء العالمهذا إذا اعتبرنا إن العبارة السابق. بابل في نهاية العالم تسقط بغتة وتتحطم
أما إذا تأملنا ماذا حدث في وقت السيد المسيح، ونظرنا إلى عمله العجيب، كيف أنه أفسد جميع التعاليم 

وعبادتها، لكي يحرر المؤمنين من ثقل الخطية، عندئذ تدرك أن في ذلك الوقت   الوثنية المتعلقة بالأصنام
إذا كانت . نفسه ليري هل سقطت بابل من داخل قلبه أم لا احد  ليفحص كل و . سقطت بابل بغتة وتحطمت

لم تسقط بعد من قلبه، هذا دليل على أن السيد المسيح لم يأت  بعد إلى هذا القلب، ( بابل)راب طمدينة الإض
فمن أجل ذلك حينما تصلون، اجتهدوا أن تطلبوا . لأنه بمجرد دخوله إلى القلب تنهار بابل وتتحطم في الحال

يء السيد المسيح في قلوبكم حتى يُحطم بابل ويُسقط كل شرها وخبثها ومكرها، يقيم على أنقاضها مج
 .أورشليم مدينة الله المقدسة، يقيمها في داخل قلوبنا

 ".لجرمها لعلها تشفى( مرهم -بلسم)ولولوا عليها، خذوا بَلَسانًا ". 12



فس واحدة غير قابلة للشفاء بالنسبة بما أن كل نفس يمكنها أن تحصل على الخلاص، لا توجد ن
للرب، لذلك ينصح الله الذين يستطيعون أن يعبروا إلى أورشليم وأن يحصلوا على بلسم العهد الجديد، أن 

 . يحاولوا بقدر استطاعتهم أن يستخدموا هذا العلاج مع بابل لكي تُشفي وتستعيد صحتها
 أن يعطينا البلسم الروحي، لكي نتعلم كيف أن نفعل ذلك، فنطلب من الله. ليتنا نحاول نحن أيضًا

نعصب جراحات بابل، مقتدين بالسامري الصالح؛ وبالتالي تُشفى هذه المدينة البائسة، فلا تعود بعد إلى 
 . حالتها الأولي

من النفوس  نوع   وجود أين هم الهراطقة الآن؟ أين الذين يؤمنون بتعدد أنواع النفوس، ويؤكدون
ل في خلاص مفقود؟ كانت هناك نوعية من النفوس لابد أن تهلك، أفما كانت بابل هي أول لارجاء له، والأم

تلك النفوس التي يجب أن تهلك؟ ومع ذلك، فإنه حتى بالنسبة لبابل، لم يحتقرها الله، يأمر الأطباء أن يضعوا 
 .بلسمًا لجرحها لعلها تشفي
ما علموا بإمكانية شفائها واستعادة صحتها، بابل، حين ةر الأمر إليهم بمعالجصدإذًا هؤلاء الذين 

لكن إذ وجدوا أنهم لم يحصلوا على نتيجة التي كانوا . قاموا بالفعل بتنفيذ الأمر، ووضعوا بلسمًا على جرحها
داوينا : "وا مهمتهم وأخلوا مسئوليتهمدَّ ينتظرونها، لأن بابل ظلت في شرورها ولم تُرد أن تشفي، قالوا بعد أن أ

 ". تُشفَ، دعوهابابل فلم 
ها الإنسان؟ يحدث أحيانًا أن الله يرسل لك الملائكة ويأمرهم بوضع يأفلا يحدث معك هذا أنت أيضًا أ
: ، فتكون النتيجة أن هؤلاء الملائكة يجيبون الرب قائلين"شفيتُ لعلك "المراهم عليك لعلاجك من مرض النفس 

سبب عدم الشفاء لا يرجع إلى قلة ". لعالم، فلم تُشفَ داوينا بابل، التي هي نفسك المضطربة بشهوات هذا ا"
تشأ أن  مة ولا إلى رداءة نوع البلسم، بل أن السبب أولًا وأخيرًا يرجع إليك أنت، لأنك لبيمعرفتهم وخبرتهم الط

 إن الملائكة هنا كانوا يمثلون أطباء مهمتهم تنفيذ أوامر الله ؛"دعوهاَ . "، فلم تتبع تعليماتهم وعلاجهمىتُشف
الطيب الأعظم لقد أرادوا معالجة ضعفاتنا وتحرير نفوسنا من الرذائل، أما نحن فإننا نُبعدهم عنا بعيدًا برفضنا 

ولنذهب كل . دعوها: "ونلذلك فإن هؤلاء الملائكة، إذ يرون أن تعبهم يذهب هباءً، يقول. اتباع نصائحهم
الله الدواء لمعالجة النفس البشرية، فجئنا  لقد سلمنا: أو أنهم يقولون بطريقة أخرى". واحد إلى أرضه

لنجدتها وقدمنا لها الدواء، أما هي فإنها عنيدة جدًا وعاصية ولا تريد أن تستمع إلى ما نقوله، وقد أصبح 
 ".دعوها ولنذهب كل واحد  إلى أرضه": مجهودنا بلا ثمر، وبالتالي

ب ملاكًا من الرب أو إنسانًا مكلفًا من قبل يب، سواء كان هذا الطيبأحذر أيها الإنسان لئلا يتركك الط
دعوها ولنذهب كل واحد  إلى : "لأنه لو تركك الطبيب وقال. الله بإعطائك الدواء الذي يقودك إلى الخلاص

 ، فإن تركه لك إنما يعني أدانتك كإنسان غير قابل  "أرضه، لأن قضاءها وصل إلى السماء وارتفع إلى السحاب
الطبيب، ماذا يحدث لك إلا الشيء الطبيعي الذي يحدث لأي  كعندما يترك. تعُالجللشفاء لأنك رفضت أن 

 ؟ مريض فقد الأطباء الأمل في شفائه
 .إن المريض الذي أحب مرضه سوف يسقط حتمًا في حالة أكثر سوءًا

والأطباء الصالحون المخلصون يظلون بجانب المريض طالما يستطيعون معالجته بحسب مهنتهم، 
إذا تفاقم المرض وازداد سواءًا إلى درجة فقدان  نلك. مكنهم أن يستخدموا الدواء مع هذا المريضوطالما ي

الأمل في الشفاء، أو إذا خالف المريض تعليمات الأطباء نتيجة لتعبه من الآلام وضجره منها، فإن الطبيب إذ 
بين يديه وبالتالي وينسحب لئلا يموت المريض ( يتركه)يفقد الأمل في مثل هذا الإنسان يدعه 

نفس الشيء يحدث معنا نحن أيضًا، فلكي تتجنب الملائكة الأطهار أن نموت بين . المسئولية عليه  تلقي
من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة : "أيديها يتركوننا عندما يفقدون الأمل في شفاء نفوسنا ويقولون

 (.6: 1 إش" )ن بالزيتبل جرح وأحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلي
 ".لأن قضاءها وصل إلى السماء وارتفع إلى السحاب"

ينمو الذي تكون خطيته صغيرة، لا يرتفع قضاؤه إلى السماء، بينما الذي ينمو في الشر  الإنسان
إذا كان قد أخطأ إلى الدرجة التي وصلت . أيضا قضاؤه ويزداد حجمًا، وكلما تزيد شروره يزيد أيضًا عقابه

خطاياه إلى السماء وارتفعت إلى السحاب حينما يقاوم الله بعناده ترتفع خطاياه أكثر فأكثر، لذلك فإن  فيها
الرب يهين الخطية التي أوصلت قضاء الإنسان إلى السماء، كما أنه في الوقت نفسه يكافئ الإنسان البار 

 .رة والسلطان إلى أبد الآبدين آمينمكافأة تليق بالحياة التي عاشها في المسيح يسوع الذي له المجد والقد
   

   
 بعض كلمات مذكورة في الفيلوكاليا 

PHILOCALIE 

  
كلماته، فلا تتهم إلا نفسك، لأنه  بعض إذا حدث أثناء قراءتك للكتاب المقدس أنك تعثرت في. 1

إذًا  (.33: 1 رو" )لا يخزي هها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من يؤمن ب: "مكتوب
ذا كنا نحن قد . آمن أولًا، وعندئذ سوف تجد في الكلمات التي كانت تسبب لك العثرة، فهمًا ونفعًا عظيمًا وا 

، (36: 12 مت)أخذنا من الله وصية بالا نقول أي كلمة بطالة لأننا سوف نعطي عنها حسابًا في يوم الدين 
ذا كنا نبذل كل جهدنا لكي تكون كل كلمة تخرج من أفواهن ا نافعة بالنسبة لنا وكذلك بالنسبة للذين وا 



يسمعوننا، فما بالكم إذًا بالأنبياء الذين يتكلمون بكلام الله؟ فإنه مما لاشك فيه أن كل كلمة تخرج من 
 .أفواههم تكون نافعة وفعالة

ناها أنه ليس أمرًا غريبًا أن نجد أن بعض الكلمات التي يقولها الأنبياء لا تحمل تفسيرًا مطابقًا لمع
الحرفي، بل على العكس أعتقد أن كل كلمة بل كل حرف من كلمات الرب الموجودة في الكتاب المقدس لها 
تأثير فعال وغرض معين، وأنه لا يوجد حرف واحد أو نقطة واحدة من الكتاب المقدس لا تحمل في طياتها 

 .اء تلك الكلماتعظيمًا للذين يعرفون كيف يستخلصون النفع من ور ونفعًا تأثيرًا فعالًا 
لكل نبات نفع معين، سواء لشفاء بعض أمراض الجسد، أو : نفس الشيء يُقال عن النباتات. 2

يجب أن نحصل على . لأغراض أخرى؛ لكن ليس جميع الناس يعرفون ما هو نفع كل نوع من أنواع النباتات
على الوقت المناسب لجمعها،  معرفة بعلم النباتات لكي نعرف كيفية التعامل معها، بذلك يمكننا التعرف

والمكان المناسب من الجسد الذي ينبغي أن تُوضع عليه، والمراحل التي يجب أن تمر بها أثناء عملية 
يقطف من : الإنسان البار عالم نبات روحي. تحضيرها، حتى تكون ذات نفع بالنسبة للإنسان الذي يستخدمها

نفعها والغرض من ورائها؛ وفى نظره لا توجد أية كلمة  الكلمات المقدسة أصغر حرف وأصغر نقطة ويكتشف
 .ع  افي الكتاب المقدس زائدة، أو مكتوبة بلا د

إن كل عضو في جسدنا قد صنعه الله الخالق : إذا أردت مثالًا آخر على هذا الموضع فتأمل الجسد
؛ لكن ليس جميع الناس يعرفون ما هي فائدة كل عضو من هذه الأعضاء،  إنما فقط الأطباء لغرض  معين 

الذين مارسوا علم التشريح وحدهم الذين يستطيعون أن يعرفوا ما هي فائدة ولو أصغر عضو من أعضاء 
 .الجسم وما الغرض من خلقه في جسد الإنسان

طبق إذًا نفس الشيء على الكتاب المقدس، واعتبر أن كلماته هي نباتات أو هي أيضًا جسد واحد 
ك المقدرة على تشريح كلمات النبوات، فلا دنت لست عالم نبات روحي، ولا توجد عنك ذافإ. كامل لكلمة الله

في الكتاب المقدس، بل اتهم نفسك أنت أولًا بدلًا من أن تتهم  يتظن أن هناك كلمات زائدة وضعت بلا داع
 .الكتاب

كله، لقد وضعت هذه المقدمة لكي تكون ذات منفعة عامة لجميع الذين يقرأون الكتاب المقدس 
وليس سفر إرميا فقط، داعيًا هؤلاء الناس أن يقفوا عند كل حرف يقرأونه وألا يهملوا أي كلمة دون دراستها 

 .وفحصها والانتفاع منها
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 .أصهارة بالخروج من المدينة، ولكنهم رفضوا أن يسمعوه، ففي الغد أخرج الملائكة لوط وبناته، تاركين أصهارهنصح لوط  [1]
نما مق [2]  .دمة سفر إرمياليس المقصود هنا مقدمة العظة، وا 
 .؟"هل صرت برية لإسرائيل أو أرض ظلام دامس: "المشكلة المثارة هي الكلمة التي قالها الله [3]

 هل إذًا الله خيَّر لفترات وليس للأبد؟: سرائيلافترض أن الله قد صار برية لآخرين غير إ
فهناك خيرات يعطيها . خاصةالجواب علي المشكلة المثارة سيكون في التفرقة بين أعمال الله الصالحة العامة وأعماله الصالحة ال [4]

لي الأبد مثل شروق الشمس وسقوط الأمطار والأرض الخصبة ومن وجهة النظر هذة لا نستطيع أن نقول أن الله . الله لكل الناس وا 
 .أما بالنسبة للخير الخاص الذي خص به إسرائيل ثم سحبه منها، في هذة الحالة أصبح في وجهة نظرهم برية". برية"يمكن ان يكون 

 .ولكنه لم يكن كذلك أبدًا لأن ما أخذه من إسرائيل أعطاه للمسيحيين
ما يأس " اللهلقد حرمنا من "إما كإيقان : يمكن أن تفهم بمعنيين" سوف لا يكون لنا إله"كلمة [5]  ".لا نريد الله البتة"، وا 

 :والطريقة التي يسأل بها أوريجانوس السؤال توحي بأنه يأخذ المعني الثاني
 .لم يكن الله هو الذي ابتدأ بترك الشعب اليهودي ولكن الشعب اليهودي هو الذي بدأ بتركه

 .11-2الآيات من  [6]
 .14-12الآيات من  [7]
 .18الآية  [8]
 . أي كتب العهد القديم [9]

 .أي إلي درجة الكمال" الامتلاء"الجزء الذي من الأمم والذي وصل إلي درجة " ملؤ الأمم"يقصد بتعبير  [10]
ويقول أوريجانوس انه في . النفوس التي سيطر عليها الشيطان، وذلك لأن لون بشرتهم أسود( الاثيوبيين)يقصد يشعب كوش  [11]

 .يوم ما سوف يُنقَذ ويَخلُص طريق الشيطان، بل وربما الشيطان نفسه
 .في الماضي" لقد أخطأنا"وهي آن نقول  [12]

 
 .ية، انتقل إلى المعنى الروحيبعد المعني الحرفي للآ [13]

 .أي أن موطن النفس كان في الله، ثم بسقوطها جاءت في جسد الفساد [14]
 

 .بين الخير والشر تتمثل في كلمات الحكمة التي تمكن الإنسان من التمييز بين الخير والشر" السماء المنبسطة"إن  [15]
 

   ".بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين: "الرسالة الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكى، التى تبدأ كالآتي [16]
 

يرى أوريجانوس أن الحياة السماوية سوف تحمل درجات بحسب استحقاق كل واحد ومشاركته للسيد المسيح، وسوف يكون  [17]
 . هناك تقدم مستمر من درجة إلى أخرى

 
 ". الحياة المظلمة في هذا العالم"أو " هذا العالم"تمثل بالنسبة لأوريجانوس " مصر"نحن نعلم أن  [18]

 
 ". الحياة المظلمة في هذا العالم"أو " هذا العالم"تمثل بالنسبة لأوريجانوس " مصر"نحن نعلم أن  [19]

 
الوعاظ والمرشدين أكثر منهم " خلفائهم"أو " أولادهم"س بكلمة ويقصد أوريجانو . هم الرسل، لأنهم أسسوا الكنيسة" البناءون" [20]

 . الأساقفة والمطارنة

 
 . وهم الهراطقة المذكورين في العبارة التالية. منه شأنًاالذين يعتبرون الإله الذي خلق العالم مختلف عن الله وأقل  [21]

 
 (Jubilés 2,2)هذه الفكرة توجد عند الفلاسفة، وكذلك في الأبوكريفة اليهودية  [22]

 
 . فبعد الأشياء المادية تأمل المخلوقات الحية، ثم ارتفع إلى الكواكب السماوية: في سلم الكائنات" ارتفع بعقلك" [23]

 
يفكر أوريجانوس مثل بقية الفلاسفة الذين كانوا في عصره أن الكواكب حية، وترجع حياتها إلى ملاك يسكن في كل كوكب  [24]
 . منها

 
   .الغرور والطمع ومحاباة الأقارب: إن أوريجانوس ينتقد دائمًا الكهنة وعاداتهم السيئة [25]

 .يتم هذا في المعمودية حيث تتخلص النفس من القوات الشريرة [26]
 

 (.5، 4صفحة . )6: 1أي في عظة " في البداية" [27]

 
 ".الحياة في عالم الفساد"يعتقد الفلاسفة أن الجسد البشري يعني  [28]

 
 .يشير هنا إلى تجربته الخاصة [29]
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، لأنها تتحدث عن "فكان كلامك لي للفرح: "هذه العبارة تلخص الفقرة السابقة كلها، ثم تشير أيضًا بعد ذلك إلى الآية القادمة [30]

 .مكافأة المصارع
            .يقصد به الموضع الذي يسكن فيه الشيطان" البحر" [31]
في بعض نسخ الكتاب المقدس سهوًا، أو أن الذين قاموا  تلَ غف  قد أُ " أولاً "يقول أوريجانوس أنه لا يدري ما إذا كانت كلمة  [32]

 .ينبالترجمة السبعينية قد حذفوها عن قصد لغرض مع
 .51ص  1رقم ( 1)راجع عظة  [33]
 .يشير أوريجانوس إلى الحجلة بكونها حيوانًا وليست طائرًا [34]
وهذه الطبيعة هي الله الكلمة، الذي من . ها إلى مستواهمالتي هي الأجساد، تنازلت بتواضع" آنية الفخار"إن الطبيعة التي تدير  [35]

 .أجل تنازله غير الموصوف تجسد
 

 . 15ص" 1"  رقم 16راجع عظة  [36]

 
 .أوريجينوس يشرح ذلك بعد قليل، ولكنه يقول ذلك لكي يجذب انتباه السامعين ويثير فضولهم[37]

 
 .أي أن الذين لا يأخذون من نبوات إرميا سوى الجانب الحرفي، يفعلون مثل فشحور الذي ألقى النبي في الجب السفلي [38]

 
 .أي من خلال المعمودية [39]

 
 .وفي هذه الحالة سوف يكون خير كاذب وليس خير حقيقي، بما أنه لم يُعمل بحرية الإرادة [40]

 
الذي " أثيناغورس"بعض العلماء المسيحيين يرفضون ويستنكرون الزواج الثاني ويعتبروننه مثل خطية التزوج بامرأتين ومنهم  [41]
 .ا كانت هذه الأفكار منتشرة بين بعض البسطاء المخلصينوأيضً ". ترتليان"؛ كذلك ("محتشم)ه زنا متأدب نأ: "يقول

 
زوج مرة أخرى تتمتع ببعض الخلاص ولكن دون أن يعترف أوريجينوس بشرعية الزواج الثاني؛ ولكنه يعتبر أن المرأة التي تت [42]

ل 2الصف الأق"تأخذ كل التطويبات والبركات التي يمكن أن تنالها إذا امتنعت بإرادتها عن الزواج الثاني، وسوف يكون مكانها في 
يتزوج مرة واحدة، وأن  إنني أعتقد في الواقع أن الذي: "Hom. Lc.xvii,11كما يقول أوريجينوس في ". الدرجة الثانية"أو " درجة

ا الذي يتزوج ثانية، فبالرغم من حسن مالفتاة العذراء، وأن الإنسان الذي يحافظ على عفته وطهارته، يمثلون جزءً من كنيسة الله؛ أ
نما يكون مكا" بلا عيب ولا غضن"سلوكه وفضائله الأخرى، لا يعتبر جزء من الكنيسة ولا يكون عضواً ضمن الجماعة التي هي  نه وا 

والذين خلصوا باسم يسوع المسيح، ولكن دون أن يضع السيد المسيح " الذين يدعون باسم الرب"من ضمن " الدرجة الثانية"في 
 "الإكليل على رأسه

 
نما سيكون بطريقة روحيةأي فهموا أن " كتشفوا حقيقة العقابا" [43]  .العقاب لن يكون بطريقة حسية ملموسة وا 

 
 .Diamondقديس الذي يرمز إليه بالماس ان الالذي لا يبالي بالمطرقة يقصد به الإنس [44]

 
نية الغضب أما الذين هم آ .أي الأبرار الموجودين حاليًا في الكنيسة سوف يصبحون آنية من ذهب وفضة في الدهر الآتي  [45]

 .فإنهم لن يدخلوا البيت أساسًا، بل يطرحون خارجًا
 

 .Thomasتوجد هذه العبارة في أحد أناجيل الأبوكريفة وهو إنجيل توماس   [46]
 

إن الإنسان الحاطئ إذا جاء بالقرب من يسوع المسيح الذي هو النار المطهرة، فإنه يمكن أن يطهر، بينما الذي يظل بعيدًا لن  [47]
 .يستطيع أن يظهر
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